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 مستخلص لرسالة

 لماجستير في الآداب           فى رمضان طهاني مص

 : اللغة العربيّة وآدابهاالاختصاص                                  

ي ة  دراسة :القرآن تفسير في       ّ الصوفي   المنهجالعنوان:  ّ ّ   نص   نماذج-آيات في 

( في تفسااااايرهي وببي  بد 283ندرس في هذه الرساااااالة المنهج التفسااااايرّ  ل اّ من ساااااها التساااااترّ   ت 

( في 456ي وببي القاسااا القراايرّ   ت زيادات حقائق التفساايرو حقائق التفسااير( في 412الرحمن الساالميّ  ت 

وهي الآية المعروفة بآية الميياق  الأ رافي  نموذجيّة-ي وذلك  ن طريق دراساااااة يات آياتلطائف الإراااااارات

(. فنربط 18-1: 53(ي وبدايات سااورا النجا   النجاي 35: 24(ي والآية المعروفة بآية النور  النوري 172: 7

رين في التعاطي ملآ الآيات بما يذ روني في مقدّماتها برااا ا بسااااسااايّي محاولين اساااتيضاااا   منهج هؤلاء المفساااّ

وتأييرِها  لى تفاساايرها بو الأاواا التي يختارون ردراجها فيها. وتفسااه هذه الدراسااة  -ا ند وجوده -مراااريعها

  المجاا بماا تتبّلآ تطوّر التفسير الصوفيّ بناء  لى النتائج التي نتوصّا رليها في الدراسة النصّيّة.

منا رسااااالتنا رلى فصاااالفين. بمّا الفصااااا الأوّا فهو تمهيد نارّ  للقار  ابا ا لراااارو  في الفصااااا واد اسااااّ

هذا الفصاااا الأوّا تعريفعا  امبا بالتفساااير الصاااوفيّ وذلك في ياية باسااااا. فأمّا القساااا الأوّا   الياني. ونقدّا في

فنتناوا فيي  واما نرااااااأا التفسااااااير. وبمّا القسااااااا الياني فنتناوا فيي التفسااااااير الصااااااوفيّ من حيت ببرز  سااااااماتيي 

رين الصااااوفيّين  بنفسااااهاي لا ساااايّما منها الساااالميّ والقراااايرّ  وببي حامد الغزاليّ. وبمّا القسااااا وماهيّت ي  ند المفسااااّ

سااة فيي وهي التفسااير المنسااوب  اليالت فنتناوا فيي بداية التفسااير الصااوفيّ  ن طريق دراسااة ياية تفاسااير مؤسااي

-لدراسة الآيات رلى الإماا جعفر الصادقي وتفسير التسترّ  وتفسير السلميّ. وبمّا الفصا الياني فنعرض فيي



 و
 

رين الذين اخترناها. وينقساااا  يّة بهدف النار في منهج تفسااااير  اي من المفسااااّ النماذج الآنف ذ رها دراسااااة نصااااّ

  ياّ السلميّي ياّ القريرّ .  النماذج  ند التستر ّ -الفصا الياني رلى ياية باساا نتناوا فيها الآيات
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Title: Sufi Methodology in Qur’anic exegesis: a Textual Study on Select-Verses 

 This study examines the exegetical methodologies of Sahl al-Tustarī in his tafsīr, Abū ʿ Abd 

al-Raḥmān al-Sulamī in Ḥaqā'iq al-tafsīr and Ziyādāt ḥaqā'iq al-tafsīr, and Abū-l-Qāsim al-

Qushayrī in Laṭā'if al-ishārāt. It is based on a textual study of select-verses: the verses known as 

the Compact Verse (7: 172), the Light Verse (24: 35), and the beginnings of the Sūrat al-Najm (53: 

1-18). In order to clarify the projects of these authors- whenever a project exists- and the impacts 

of these projects on their Sufi exegetical works, this study links their exegetical methodologies 

with the introductions of their Sufi exegetical works. This work links the exegetical methodologies 

of these authors mainly with the introductions of their Sufi exegetical works, in order to clarify 

their projects- whenever a project exists- and the impacts of these projects on their Sufi exegetical 

works. 

 This study consists of two main chapters. The first chapter is a theoretical introduction 

that introduces the second chapter, which is a textual analytical one. The first chapter is of three 

parts. The first part explores the factors of the formation of Sufi tafsīr. The second explores Sufi 

tafsīr in terms of its most prominent characteristics and its nature as perceived by Sufi exegetes- 

more specifically Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī, Abū-l-Qāsim al-Qushayrī, and Abū Ḥāmid al-

Ghazālī. The third part addresses the very beginnings of Sufi tafsīr by studying three main 

establishing: the one attributed to Jaʿfar al-Sādiq, the work of al-Tustarī, and the work of al-

Sulamī. The second chapter represents the textual study of the above-mentioned verses that aims 

to dive into the methodology of each of the three chosen exegetes. The second chapter is divided 

to three parts in which the select verses are studied respectively in al-Tustarīʼs tafsīr, al-Sulamīʼs 

tafsīr, and Abū al-Qāsim al-Qushayrīʼs tafsīr. 
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ّمةمقدّ 

دفعتّأهم ي ةّالقرآن1ّّ."وسن تيّاللهّكتابّأبدًا،ّبعديّتضل واّلمّبهّتمس كتمّإنّماّفيكمّتركت":ّالنبي ّمحم دّيقول

ّالمسلللمين إلىّّووصللولاًّالنبي ّمحم دّّوقتّمنذّهذاّالكتاببتفسلليرّّإلىّالاهتمامّالظاهرةّفيّهذاّالحديثّالنبوي 

يهدفّإلىّتبيانّمعانيّهذاّالكتابّذيّّذإ،ّالأهم ي ةّفيّالإسللللللللللللل مّغبالّلْمهوّعّ 2ّ.ّفتفسللللللللللللليرّالقرآنهذهّأي امنا

إلىّالاهتمامّبماّصلللللللارّّ—أدبيًّاّنوعًاّكونهمنّحيثّّ—معّالوقتّالتفسللللللليرّات جهّحينّوفي.ّةالكبيرّالقدسلللللللي ةّ

ّخهااسلللونّوأحكامها،ّالآيات،ّنزولّوأسلللبابّالكلمات،ّنيمعاّتبيانّأيّالظاهري ة،ّالقرآنّعلومبّديُسلللم ىّفيماّبع

عرابهاووجوههاّونظائرها،ّّومنسوخها، ّبمااهتم تّّبالصوفي ةّعُرفتّفرقةّيدّعلىّجديدّتفسيريّ ّتي ارّظهر...ّوا 

.ّالنص ّظاهرّّفيّالتيّبوجودّمعانّفيّالآياتّأبعدّمنّتلكّمعتقدةّللقرآن،ّني ةطالباّالمعانيّيُسللللللللللم ىّصللللللللللار

لّتفسللليرّصلللوفي ّوصللللّالاعتقادهذاّّويَظهَر لأبيّعبدّّالتفسللليرّحقائقناّكماّكتبهّصلللاحبه،ّوهوّفيّمقد مةّأو 

السلميّ ّرحمنال
ّ،لتنا،ّولكناناّالتفسيرّالصوفي ّموضوعًاّلرسخترّوقدّا4ّ.(412)تّّزياداتّحقائقّالتفسيرو3ّ

 ّ.التصو فتعريفّّمسألةفيّّالخوضلاّبد ّلناّمنّّأكثر،ّموضوعناّتحديدّوقبل

فصللللَيهّفيّوSufism: A New History of Islamic Mysticismّّنّألكسلللندرّكنييّفيّمقد مةّكتابهّيبيّ ّ

ّدراسةّتعريفّالتصو فّوكيفي ةّنشوئهّوسببهّأ ةّقولّفيهّدونّمالأو لّوالثانيّأن  رّشائكّلاّيمكنّالجزمّبصح 

الأقوالّالأخرى.ّفنظرةّالمرءّتختلفّباخت فّموقعهّمنّالمسلللللللألةّالتيّيتناولها،ّحت ىّالدارسلللللللونّالأكاديمي ونّ

                                                           
ّ.3074#ّّ،السننابنّماجه،ّ؛ّو1218ّ#ّّ،الصحيحّالمسنَدّمسلم،1ّ

2 A. Rippin, “Tafsīr,” EI2. 
3 G. Böwering, “al-Sulamī,” EI2. 

4 ، قناّّ—الزيادات ّكتابَّالحقائقّونشملّمنّالآنّفصاعدًاّفيّذكرناّكتابّّ.1ّ:19ّ،التفسيرّحقائقّالسلمي  ّإذاّماّفر  إلا 
ّوضعّّتجن بًاّللتكرار،ّ—بينهما ّالسلمي  ّيفسدّسماعّمنّسمعهّئلكن هّلمّيفعلّذلكّ"لّالحقائقليضم هاّإلىّالزياداتّولاّسي ماّأن    

ّولاّنسخةُّمنّنسخه."[ّالحقائقأيّ]
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ةّويحاولونّإسللقاطلقونّمنّمنطخي ونّنجدهمّينالتاري ويرى5ّّهاّعلىّدراسللةّالتصللو ف.طلَقاتهمّوأفكارهمّالخاصلل 

ّالتصللللو فّهوّال ريقّالسللللليمّالوحيدّإلىّالله،ّبينماّيرىّمعارضللللوهمّأن هّانتهاكّكبيرّل سلللل مّطالصللللوفي ونّأن 

ختلفّومهم ّفيّالحياةّالصللللوفي ةّويرىّغيرّالمسلللللمينّأن هّشللللكلّمّ.الصللللحيحّالذيّكانّعليهّالسلللللفّالصللللالح

رة،ّأوّمنّحيثّي ةيمانوالإ ّالذيّفيه،ّوجوانبهّالمحرة رّالفكري  ،ّويعد ونهّمبهرًاّمنّحيثّحجمّمعارضللته،ّوالتحر 

ويرىّكنييّأن هّيمكن6ّّسلللللللللللللل مي ةّفيّالبلدانّكاف ة.اتّالإعأدوارهّالمتعد دةّوالإيجابي ةّالتيّيؤد يهاّفيّالمجتم

7ّالنظراتّالمختلفةّإلىّالمسلللائلّالمتعل قةّفيّالتصلللو فّلبناءّصلللورةّأكثرّشلللمولي ةّوسللل مةً.ّالاسلللتفادةّمنّهذه

ّأن هّلاّبد ّل ّهذهّالمسللللألةّمسللللألةّشللللائكةّإلا  ها،ّلذلكّنذكرّفيماّيأتيّبعضّلاّمنّالتعر ضّنوعلىّالرغمّمنّأن 

أيّّ—ريفًاّمنّتعريفاتهّالخارجي ةينّأنفسهمّللتصو ف،ّوتعوهوّتعريفّالصوفيّ ّ—التعريفاتّالداخلي ةّللتصو ف

ّتعريفاتّدارسيه.

ريقّالعودةّطمذهبَين،ّفيعر فونّالتصلللو فّعنّّ"أوّ"التصلللو فّ"الصلللوفيّ "يذهبّالصلللوفي ونّفيّتعريفّ

فأبرزّالأقوالّالتيّذكرهاّالذينّعادواّإلىّأصللللللللللللل8ّّريقّأحدّمفاهيمه.ط،ّأوّعنّتَينكلمهاتينّالإلىّأصلللللللللللللّ

ّالصللوفي ةّسللُّّ—والك باذيّ كالسللر ا ّّ—الكلمة،ّمنّقال ّالك باذيّ ّويورد9ّلأن همّيلبسللونّالصللوف.ّبذلكواّمّ إن 

ّمرجعّالامنّعددًاّ مّسلللالأقوالّفيّأصللللّالاسلللمّقبلّأنّيذهبّمذهبهّفيّهذهّالمسلللألة،ّفينقلّقولّمنّقالّإن 

ّمنّإّل"ّوقولّمنّقا؛وقولّبشرّبنّالحارث:ّ"الصوفي ّمنّصفاّقلبهّ؛صفاءّالأسرارّونقاءّالآثار ّالصوفي  ن 

                                                           
5 Knysh, Sufism: A New History of Islamic Mysticism, 2.  

 .34المصدرّنفسه،ّ 6
 .28المصدرّنفسه،ّ 7
ّالذيّالمرجعّوهو.60ّ-30ّ،الإس مّفيّالروحي ةّالثورة:ّالتصو فانظر:ّعفيفي،ّّللتصو ف،ّنالصوفي يّتعريفاتّفيّللتوس ع 8
ّالأمثلةمنهّللعودةّإلىّالمصادرّالتيّاستعن اّبهاّّلقناطان ّعلىّمسألةّتعريفّالتصو ف.ّلضرب 
ّ.21ّ،التصو فّأهلّذهبلمّالتعر فّ،الك باذيّ وّ؛21ّ-20ّ،فيّالتصو فّاللمعّالسر ا ، 9
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ّومنّقالّّ؛تّللهّمعاملتُهّفصللللفتّلهّمنّاللهّكرامتهصللللفَّ م واّالصللللوفي ةإن  لّبينّّسللللُ ّالأو  بذلكّلأن همّفيّالصللللف 

ّوجلّ يدَّ م واّبذلكّلقربّأوصلللافهمّمنّأوصلللافّأهلّالصلللّ ّ؛يّاللهّعز  ةّالذينّكانواّعلىّعهدّفّ ومنّقالّإن همّسلللُ

د. ّمحملل  النبي 
اّتعريفّالتصللللللللللللللوّ 10ّ اّمنّأحللدّأفكللارهّأوّمفللاهيملله،ّ طفّانأملل  قولّمعروفّّمنّبعضّأمثلتللهقللً

ّ)تّ ّالسللللللللق11ّ"التصللللللللو فّالأخذّبالحقائقّواليأيّمم اّفيّأيديّالخ ئق."ّ:(200الكرخي  :ّطويقولّالسللللللللري  ي 

نّفيّعلمّينقضلللللهّطورعه،ّولاّينقضللللللهّبباّمعرفتهّنورَّّفئّنورُّطيُّّلاّذيل"التصللللللو فّاسللللللمّلث ثةّمعان:ّوهوّا

مّالجُنيدّ)تّسويقولّأبوّالقا12ّلكتابّأوّالسن ة،ّولاّتحملهّالكراماتّعلىّهتكّمحارمّأستارّالله."عليهّظاهرّا

ّوهكذا...13ّكّبه."يَّ(:ّ"التصو فّهوّأنّيميتكّالحق ّعنكّويحيّ 297

ّللتصلللللللو فّّنلخ صُّ ّلتعريفجزءًاّكبيرًاّمنّدراسلللللللةّألكسلللللللندرّكنييّفيّك مناّعلىّالتعريفّالخارجي 

ّغيرهّعنّدونًاّكنييّرأيّاخترناّوقد.Sufism: A New History of Islamic Mysticismّّهفيّكتابّالتصلللللللو ف

ّوعوائقها،ّومشلللللللك تهاّ،تعريفّللتصلللللللو فّوضلللللللعّ ّمسلللللللألةّفيهّيناقيّاسلللللللتثنائيًّاّعمً ّّيقد مّلأن هّالدارسلللللللينّمن

ّإلىّيكونّماّأقربّهوّفللتصللوّ فيهاّإلىّتقديمّتعريفّّيسللعىبمحاولةّّك مهّويختمّفيها،ّتؤث رّالتيّوالعوامل

 نفسه.ّوقتفيّالّوالمستحيلتَينّالمنشودتَين،ّوالشمولي ةّالموضوعي ة

ّاتهطوانبسللللللللاّانقباضللللللللاتهّعنهاّتنتجّدالاتسللللللللاحةّجّي"ّهالتصللللللللو ف"ّخانةّإنّ ندرّكنييّكسللللللللألّيقول

ّأّويشللللللللليرّإلى.ّتهاوغاياّالعلومّلَقطمنّهيّفالتعريفاتّمسلللللللللت رَبًا،ّذا.ّولييّهوالعَقَدي ةّوالثقافي ةّالسلللللللللياسلللللللللي ة ن 

ّب ض ّّعديدة،ّعواملّفيهمّتؤث رّبلّتام ة،ّبموضللللوعي ةّموضللللوعّأيّ ّولونالدارسللللين،ّك يرهمّمنّالناي،ّلاّيتنا

                                                           
ّ.21،ّالتعر ف،ّ باذيّ الك 10
11 ، ّ.2ّ:441ّ،القشيري ةّالرسالةّالقشيري 
 .46-1ّ:45المصدرّنفسه،ّ 12
 .2ّ:441المصدرّنفسه،ّ 13
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ّفيعرضّ؛تامّ ّبشلللللللللكلّالتصلللللللللو فّتعريفعلىّّالأمرهذاّّبقطوين14ّالنظرّإنّكانواّمدركينّلهذاّالتأثيرّأمّلا.

،ّونذكرّفيماّمتنو عةبعواملّسلللياسلللي ةّوثقافي ةّوعَقَدي ةّّالتصلللو فّالأمثلةّالتيّتُظه رّتأث رّتعريفّمنّعددلّكنيي

ّّيأتيّعددًاّمنها.

،الع قةّبينّالتصلللللللو فّوالعرفانّبدراسلللللللةّكنييّيبدأ ّّ،ّوهوّالتصلللللللو فّالشللللللليعي  هذهّّسلللللللببفيقولّإن 

ّالعَقَديّ الشيعي ّّباطالخّتسميةُّيمث لّبهّعلىّذلكّّومم اّ.والشيعةّالسن ةهوّالخ فّالقائمّبينّّالخ في ةّبينهما

ّالشاهّرّ اعتبايمث لّعلىّذلكّأيضًاّبو15ّّ".الشيعةّمنّمقل ديهم"ّأوّ"السن ةّالصوفي ين"للللللللللللللّبّلهّللمخالفينّرطالمسي

،ّلهّ"ّإهانةًّالكبير،ّالصللللللللللللوفيّ "وهوّلقبّي ين،ّإي اهّبعضّالمسللللللللللللافرينّالأوروبّ ّاهطأعالذيّّاللقبَّّالأكبرّعب اي

ل16ّ.رديئةّوظائفّفيّبتوظيفهمالصلللللللوفي ةّالصلللللللفوي ةّّريقةطالّدراوييّنمّلمؤي ديههذاّالشلللللللاهّّإهانةبوّ ّويفصللللللل 

ةّجرتّالتيّالصلللللللوفي ينّم حقةفيّالك مّعلىّّكنيي ّإلىّالواقعّفيّمرد هاّبينماّ،الديني ةّالبدعةّمحاربةّبحج 

ّمعتالمجّفيّلديني ةاّالحياةّعلىّرةالذينّأرادواّالسللليطّالبارزينّالشللليعةللشلللاهّأوّرجالّالدينّّوي ةطسللللّاعتبارات

،ّالتصللللللو فّأفكارّدخلتكيفّّالكاتبّيُظه رّثمّ 17ّ.الصللللللفويّ  ّفيّوشللللللر احه،ّعربيّ ّابنّأفكارّسللللللي ماّلاّالسللللللن ي 

ّهؤلاءّالمفك رينّرأواّالشللليعةّالمفك رينّمنّعددوذلكّعلىّيدّّل مام،ّالشللليعيّ ّالمفهوم ّالأفكارّهذهّأنّ .ّذلكّأن 

كانتّتناسللللللبّالأئم ةّّ—عربيّ ّابنّعندّالروحيّ ّبطوالقّالكاملّلإنسللللللاناّكرةلاّسللللللي ماّفّ—السللللللن ي ةّالصللللللوفي ة

ّالحكمةّأوّالعرفانّتدرييّأنّ ّإلىّكنييّفيشيرّاليوم،ّهذاّحت ىّموجودًاّالخ فّولاّيزال18ّالشيعةّوآلّبيتهم.

                                                           
14 Knysh, Sufism, 35.  

ّ.36المصدرّنفسه،ّ 15
ّ.36المصدرّنفسه،ّ 16
ّ.38-37المصدرّنفسه،ّ 17
ّ.37المصدرّنفسه،ّ 18
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اّاأمرًّّأوّالمنهلا ّمنّجزءًاّيزالّلا وغيرهلا،ّوفيّّدومشللللللللللللللهلفيّقُم ّوالنجفّوكرب ءّّاللدينيل ةّالمعلاهلدفيّّمُحب بلً

 19اسمّالتصو فّأبدًا.ّتحتّالمدر سةّالعلومّهذهّنجدّلاّأن ناّغيرّالإيراني ة،ّالجامعاتّفيّسفي ةلالفّالأقسام

وهيّدراسللللةّمبني ةّعلىّالنصللللوصّّ،فيّال ربّةًّاديميّ دراسللللةّأكّالتصللللو فّدراسللللةّإلىّكنييّينتقلّثمّ ّ

ّأن هاّهوّالنصللللللوصّعلىّالاعتمادّفيّالسللللللببّأنّ ّيرىوّ.ّالصللللللوفي ةّالحياةّواقعأكثرّمنّبنائهاّعلىّمشللللللاهدةّ

ّدراسللللللةّأنّ ّذلك.ّالمثق فّالجمهورّلدىّمحب بّأمرّوهوّ،تبقيّعلىّالسللللللحرّوال موضّالموجودّفيّالتصللللللو ف

ّهؤلاءّهمّّيُظه رّكَثَبّعنّوالتصلللو فّالصلللوفي ين يعيشلللونّّوهمغموضّفيّحياتهم،ّّف ّالناي،منّّك يرهمأن 

فيهّّبقيتُّالوقتّالذيّّفي20ّ.بيعي ةطالّالبشللللللللللللللري ةّالمشلللللللللللللللاعرّمنّهااوفّوالآمالّوغيرّفيّدائرةّالخوفّوالمخ

ي ةّعلىّ ّوهيمنّالحكمةّالشللعري ةّوالروحي ةّوالتعليمي ة...ّّباعتبارهّكنزًاال ربّإلىّالتصللو فّّنظرةالدراسللةّالنصلل 

لهاّ ّالنظامّعلىّالمبني ةّالواقعي ةّلي ةالعمّالنظرةّعلىّال ربي ونّالليبرالي ونّالرومنسللللللللللللللي ونّالمثق فوننظرةّيفضلللللللللللللل 

ّالتصللللو فإلىّتعريفّفإذاّجاءّهؤلاءّالدارسللللون21ّّوالأعمالّالروتيني ةّوغيرها.ّالمرشللللدّاعةطوّّبالنفيّوالتحك م

ّّتعريفهمّكان ّ.راستهمعنّدناقصًاّل يابّالشق ّالعملي 

ّفاعتباراّفيّتعريفّالتصلللللللللللللو ف.ّالقناعاتّالفكري ةّوالعَقَدي ةّدورًّّفيهاّتؤد يّأخرىّحالةّكنييّيذكرّثمّ ّ

ّجزءًاّمنّالتصللللو فّأوّعدمّذلكّهيّمسللللألةّشللللائكة.ّّالولاية ّعبدّب ض ّّلأيّ ّممكنةعندّالسللللن ةّّالولايةذلكّأن 

ّالنظرّعنّنَّ أم اّعندّالشللللللليعةّفهيّلاّّأوّغيرّذلكّمنّالاعتبارات.ّإليهاّينتميّالتيّالاجتماعي ةّالفئةّأوّبهسلللللللَ

دطمنّفلللاّاللللبطلللبنّأبيّّيّ علّالإملللامّلأبنلللاءّإلاّ ّتكون ّمحمللل  ّالعقيلللدةّفيّالأهمّ ّالركنّوهيّ،ملللةّّبنلللتّالنبي 

ّزنادقةّباعتبارهمّالصلللللللوفي ينّعلىّللهجومّالاخت فّهذاالشللللللليعي ةّالإيراني ةّّةطالسللللللللّتلم.ّوقدّاسلللللللتعالشللللللليعي ة

                                                           
ّ.37المصدرّنفسه،ّ 19
ّ.40المصدرّنفسه،ّ 20
ّ.41نفسه،ّّالمصدر 21
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لايةّإلىّتعريفّ.ّفصلللللللللارّبذلكّضلللللللللم ّالوّعليّ الإمامّّأبناءّمنّةاللهّللأئمّ ّحفظهّالذيّالولايةّحقّ ّعلىّيعتدون

22ّّالتصو فّأوّعدمهّأمرًاّبالغّالأهم ي ة.

أولياءّّوتقدييإلىّالع قةّبينّالتصلللللللللو فّّر قطفيتّمشلللللللللابهةّحالاتّعلىّالك مّفيّكنييّويسلللللللللتمرّ 

ّ،حيثّالمبدأمنّّ،يمكنّهل:ّالآتيّسللللؤالالّرحليصلللللّإلىّط24ّ،ال يبي ةّوالعلومبينّالتصللللو فّّوالع قة23ّ،الله

ّّبناءًّيقولّكنييّوّّللتصللللو ف ّتعريفّموضللللوعيّ ّوضللللعُّ علىّالحالاتّالتيّدرسللللها،ّوالتيّنقلناّعددًاّمنها،ّإن 

ّ.الفكري ةّالمعرةفّبقناعاتّيتعل قّأمرّهوّعدمهإدرا ّبعضّالسلللللللللللماتّأوّالمظاهرّفيّتعريفّالتصلللللللللللو فّأوّ

لوّ ّإذاّماّوُجدّسللببّمقنعّيدفعهّإلىّ—علىّحذفهاّهروالمظاّسللماتإدرا ّالّالكاتبّيفضلل  ّإن هّقولويّذلك.ّإلا 

ّكبيرّّكماسلللليقد مّتعريفًاّللتصللللو فّ ّكثيرفيّحياةّّوتأثيرالإسلللل مّّفيهوّالآن،ّأيّهذهّالظاهرةّالتيّلهاّمحل 

المتعل قّبتعريفّّلفصلللللهذاّاّيكنيّألكسللللندرّيختمّ،ماّسللللبقّعلىّبناء25ًّّ.منهاّنواحّعد ةّوفيّالمسلللللمينّمن

ّتعريفّالتصو فّّفيقول26ّ"(.)وظيفي ةّتعريفّمحاولة"ّيسم يهالتصو فّبماّ شامً ّلاّيزالّمستعصيًا،ّّتعريفًاإن 

ّالعواملّالتيّتشلللك لهّلاّتزالّتت ي رّباسلللتمرار ّتسلللعىّيالحكومي ةّالتّططَّالخالمثالّّويذكرّعلىّسلللبيلّ.ذلكّأن 

ّفيّالحياةّالسياسي ةّفيّالإس م.ّّاأكثرّحركي ةّونشاطًّّإس مي ةّتي اراتّوجهّفيّالتصو فّلاستعمال

ّيمتدّ ّبأن هّتعريفهّيمكنّإن هّفيقولكنييّإلىّتعريفّالتصللللللللللو فّبناءًّعلىّوظائفهّالاجتماعي ة،ّّيذهبوّ

ّوالشللعرّالموسلليقىّمنّالفن يّ ّالإبداعأشللكالّمختلفةّمنّّوتعزيزّللعام ة،ّوالروحي ةّالأخ قي ةّوالتربيةّالتعليمّمن

                                                           
ّ  .43-42 المصدرّنفسه، 22
 .53-44 المصدرّنفسه، 23
 .57-53المصدرّنفسه،ّ 24
ّ.58-57المصدرّنفسه،ّ 25
ّ.58المصدرّنفسه،ّ 26
ّ
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يمكنّّهإنّ ّالكاتبّويقولللمسللافرينّوالأراملّواليتامى.ّّوالملجأّعامطالّتوفيرإلىّّوصللولاًّ...ّالعمارةّوفنّ ّوالرسللم

يّيقد مهاّعددّتالّةطالوساّريقعنّطّوذلكّهدين،طوالمضّللمظلومينّروحيّ ّعزاءتعريفّالتصو فّأيضًاّبأن هّ

ّوالشلللعبّالحك امّبينّورهذاّالدّبتأديةمنّالصلللوفي ينّالذيّيملكونّوظائفّتسلللمحّلهمّ .ّويشلللد دّكنييّعلىّأن 

الاجتماعي ةّوالثقافي ة،ّاتّهّفيّشبكةّمعق دةّمنّالع قارّالوظيفي ةّالتيّيؤد يهاّالتصو فّتضعهّوأتباعَّهذهّالأدوّ

اّّويشللللد دّ،لاّيمكنّفهمّالتصللللو فّفهمًاّصللللحيحًاّبعيدًاّعنّهذهّالشللللبكةعلىّأن هّوّ ّفوّ التصللللّفهمّأنّ ّعلىأيضللللً

ّأن هّ.ّويشللللليرّكنييّإلىضلللللمنهاّيقعلأشلللللكالّالتيّاّالمتنو عةّ ّالسلللللياقاتّفهمُّّزادّكل ماّودق ةّسللللل مةّأكثرّيكون

ّالإسلللل مّفيّالقائمةّتلكّهناّبالحواراتّويُقصللللدّالاعتبار،ّبعينّالديني ةّالحواراتّفيدورّالتصللللو فّّينب يّأخذُّ

ّسللللللللي ماّولاّالأديان،ّمنّوغيرهّالإسلللللللل مّبينّوالحواراتّذلك،ّوغيرعلمّالك مّوالفلسللللللللفةّوالفقهّّمعأيّّ،نفسلللللللله

27ّّ.وغيرهاوالبوذي ةّّةاليهوديّ وّّةيحيّ سالم

اطانوّ ةّالتيّيقولّبهللاّّ قللً ّيّ ئالتعريفّهللذهّبتعللدادّمبللدّمحللاولللةَّّيكملللُّّالكللاتللب،منّالمقللاربللةّالوظيفيلل 

وضللعّتعريفّدًاّأن هّلاّيهدفّإلىّمؤكةّّ،مالعالّحولّالصللوفي ونّفيهاّيشللتركوالممارسللاتّوالثوابتّالتيّّللأفكار

ّتعريفهّيحتاوّكامل،ّ .ّأدقّ ّنقطةُّانط قّلعملّمستقبليّ يهّبةّإلسلىّزياداتّوتصحيحات،ّفهوّبالن ّإمدركًاّأن 

ّهي:ّّوهذهّالثوابتّوالأفكار

ّ،ّمعرفةللحواي ّّمتجاوزةّمعرفةًّللهّّالصوفي ينّبمعرفةّالصوفي ينّغيرّمنّمعهمّفينطوالمتعاّنيالصوفيّ ّإقرار_ّ

ّّ.إليهمّبهاّىموحًّحدسي ةّ

                                                           
ّ.59المصدرّنفسه،ّ 27
ّ
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رّّالسلللللللللللللابق،ّبالاد عاءّالمسللللللللللللللمينّعام ةّمنّهموغيرّّالصلللللللللللللوفي ينّاعتراف_ّ ّالعقيدةّاحترامالأمرّالذيّيفسللللللللللللل 

ّ.الكبيرّشارهاتوانّالصوفي ةّوالممارسات

ةّّعهطقّالذيّالعهدصللارّ_ّ ّوأنظمةّممارسللاتّريقطعنّّ،همبعدَّّنمَّإلىّّبنقلهاأصللحابّهذهّالمعرفةّالخاصلل 

ّ.المختلفةّوالأمكنةّلأزمنةاّفيّالصوفي ةّوالممارساتّالعقيدةّبقاءّتضمنُّّأداةًّّمحد دة،

ّإلىّريقًاباعتبارهّطّىّهذاّالت ي رإلّيُنظروّالوصللللللولّإلىّالمعرفةّالقي مةّت ي رًاّجذريًّاّفيّنفيّالمريد،ّّل بطيت_ّ

 .ّمعي نةّحالاتّوعَييالمرورّبعددّمنّالمقاماتّّل بطيتّالله

،ّبشلللكلّريمكنّتحقيقّهذاّالت يّ ّ_ سلللاتّالصلللوفيّ ماّيتم ّذلكّفيّّعادةًّّولكنّفردي  ّ،ةمجموعاتّضلللمنّالمؤسللل 

ةّبها،ّّالأماكنوفيّّق،رُّطّ الّأي ّ.الخانقاهّأوطّالرباّأوّالزاويةّأيالخاص 

ّّينالصوفيّ ّأغلبي ةّيرى_ّ ّ.هدفهّإلىّريقهعلىّالمريدّويقودهّفيّطّليشرفمرشدًا(ّّأو)ّشيخًاّل بطيتّرالت يّ أن 

ّوّالرابّيهّوالمريدّالشللللي ّبينّالمشللللترَكةّالالتزاماتّإنّ _ّ ّالصللللوفيّ ّمعتالمجّبقييُّالذيّّيّ طالانضللللباطّالروحي 

 متماسكًا.ّ

ّتحم نّنتيلالّوالتجربةّالمعرفةّحملةعلىّأن همّّإليهمّينظرونّأتباعهمّلأنّ ّاللهّأولياءَّّالصلللوفي ةّمرشلللدوّيُعَدّ ّ_

اشللللللللتهرواّّئين،طمخالّالبشللللللللرا.ّولم اّوُضللللللللعّمشللللللللاي ّالصللللللللوفي ةّفوقّدرجةّميهبهمّاللهّإي اهّنتيلوالّ،صالخ 

ّتالموجودةّفيّالمجّ،هذهّالسلللللمعةّوتجعل.ّببركتهماشلللللتُهرواّوّبالكراماتّالتيّتحدثّعلىّأيديهم،ّ معّالصلللللوفي 

ّهمحومصللالّالمختلفةّمعتالمجّيافطأّبينّالخ فاتّفيّزيني مّتمّاءطوسللّالصللوفي ةّشللاي اللهّومّوخارجهّأولياءَّ

 28ّ.المتضاربة

                                                           
ّ.61-60المصدرّنفسه،28ّّ
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رينمنهجّدراسللةّّئييأم اّموضللوعّّرسللالتناّفمحورهّالرّ  طّوربّالآيات،ّمعّتعاملفيّالّالصللوفي ينّالمفسلل 

رينمشللاريعّهؤلاءّالم سللهلّّتفسلليرّفيّنماذ -آيات.ّوأم اّحدوده،ّفهيّدراسللةّبمناهجهمّ—عندّوجودهاّ—فسلل 

،ّوّالتفسلليرّحقائقوّ،(283)ت29ّّيّ التسللترّ ّالقشلليريّ ّقاسللملأبيّالّالإشللاراتّائفطللأبيّعبدّالرحمنّالسلللمي 

اخترناّهؤلاءّالأع مّالث ثةّدونًاّعنّغيرهمّلأن همّمنّكبارّأع مّالتصلللللللللللو فّفيّزمانهم،ّّوقد30ّ.(645)تّ

ّمنّهذهّّاكبيرًّّادورًّّأن همّأد واع وةّعلىّ .ّوأم اّالتفاسلللليرفيّالتفسلللليرّالصللللوفي ّكماّسللللنبي نّفيّك مناّعلىّكل 

ّ،ور)النّالنورّبلايلةّالمعروفلةّالآيلةوّّ،(7ّ:172ّ،النملاذ ّفهيّالآيلةّالمعروفلةّبلايلةّالميثلاقّ)الأعراف-الآيلات

(.ّوقدّاخترناّهذهّالآياتّدونًاّعنّغيرهاّلكونهاّمن18ّ-53ّ:1النجم،ّّ)ّالنجمّسللللللللللللللورةّوبدايات(،24ّ:35ّ

رونّبهاّاهتمّ ّالتيمنّالآياتّوّ،ّالآياتّالأسللللاسللللي ةّفيّالتصللللو ف الأمرّالذيّّ،اهتمامًاّكبيرًاّنوّالصللللوفيّ ّالمفسلللل 

ّ.ربشكلّأوّباخّالتحليلّلإتمامّكافيةّتفسيري ةةّيوف رّلناّمادّ 

لّالطّي لب.ّفصلللللَينإلىّّهذهّرسللللالتناّونقسللللم ،ّّابعُّعلىّالفصلللللّالأو  ّّ—بشللللكلّعامّ ّ—ويمث لالنظري 

ّّهفيّنقد موّفيّالفصلللّالثاني.ّّالشللروعللقارئّقبلّّاتمهيدًّ ّأقسللام،ّث ثةّفيّوذلكتعريفًاّعامًّاّبالتفسلليرّالصللوفي 

ّّمنّحيثّالنص ّّالتفسيرّنشأةّعواملّفيهّفنتناولّو لالأّالقسمّفأم ا ّّللتفسير،ّوالتفسيرُّّوقابلي تهالقرآني  الصوفي 

جهةّثانية.ّّمنوضعّالتفاسيرّالصوفي ةّّأسبابُّالتفسيرّوالتأويلّمنّجهة،ّومنّحيثّّلحَيطمصّمنّوموقعه

رينّعندّهوماهي تُّّ،أبرزُّسللللللماتهّحيثّمنّالصللللللوفيّ ّريالتفسللللللّفيهّفنتناولالقسللللللمّالثانيّّوأم ا ّالصللللللوفي ينّالمفسلللللل 

ّّأنفسلللللهم، التفسللللليرّّةيبداالقسلللللمّالثالثّفنتناولّفيهّّأم اوّّ.ال زاليّ حامدّّيأبوّّوالقشللللليريّ لاّسلللللي ماّمنهمّالسللللللمي 

سللةّتفسلليراتّث ثةّدراسللةّريقعنّطّالصللوفيّ  31ّالصللادق،ّجعفرّالإمامّإلىّالمنسللوبّالتفسلليرّوهيهّفيّمؤسللة

                                                           
29 G. Böwering, “Sahl al-Tustarī,” EI2. 
30 H. Halm, “al-Ḳus̲h̲ayrī,” EI2. 
31 L. Veccia Vaglieri, “Ḏj̲aʿfar b. Abī Ṭālib,” EI2. 
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ّوالمراجعّالمصللللادرّمنّالمعلوماتّجمعّعلىّوالثالثّل.ّويقومّالقسللللمّالأوّ لسلللللميّ وتفسلللليرّالتسللللتري ّوتفسلللليرّا

ّالتفسلللللللير،ّعنّأنفسلللللللهمّالصلللللللوفي ينّلك مّالتحليلي ةّقراءتناّعلىّالثانيّالقسلللللللمّيقومّبينماّومناقشلللللللتها،ّوترتيبها

ّأصحابّالشأنّأنفسهم.ّّاقّنصوصطباستنومكتفينّّاتطالإسقاّعنّبذلكّمبتعدين

ي ةّبهدفّ-الآياتّلدراسللةفنعرضّفيهّّرسللالتناالثانيّمنّالفصلللّّأم اوّ النماذ ّالآنفّذكرهاّدراسللةّنصلل 

ّيذكرونهّبماّالآياتّمعّيطالتعاّفيّمنهجهمّينرابطّ،رناهممنّالمفس رينّالذينّاختّكلّ ّتفسيرّمنهجالنظرّفيّ

لفصلّالأو ل.ّوينقسمّفيّالقسمّالثانيّمنّاّهاندرسّوهيّالتيّ،بشكلّأساسيّ ّ—عندّوجودهاّ—مقد ماتهمّفي

،ّثمّ النماذ ّعندّ-الآياتّفيهانتناولّّأقسللللامالفصلللللّالثانيّإلىّث ثةّ ّفنعرضّ،السلللللمي،ّثم ّالقشلللليريّ ّالتسللللتري 

لّالتيّالنتائجّزطّفيهاّالضوءّعلىّأبرّنسلّ ّبخاتمةّلتناسارّّوننهي.ّندرسهاّثمّ ّالتفسيري ةّاد ةمال  .اإليهّنتوص 

ّفيّلأهم ي تهّالدارسلللللينّقبلّمنّومطروقّجدًّاّواسلللللعّموضلللللوعلقرآنّالتفاسللللليرّالصلللللوفي ةّلّموضلللللوعّإنّ 

ّإلىبناّأنّنشيرّّويجدر.ّخاص ّّكلشبّالصوفيّ ّوالتاري ّالقرآنّتفسيرّتاري ّوفيّعامّ ّبشكلّالإس ميّ ّالتاري 

ّأن ناّنتركّهذا،ّالرسللللالةّهذهّفيّنتناولهّالذيوالدراسللللاتّالتيّتناولتّالموضللللوعّّالكتب الة،ّأيّنهايةّالرسلللللّإلا 

حّماّيأتي:ّ ّالبعضّأنّرسللالتناّّقدقبلّذكرّلائحةّالمصللادرّوالمراجع.ّويعنيناّالآنّأنّنوضلل  ّلماّمشللابهةيظن 

ّالعريضللللللللةّالخطوطّنعرضمنّأنّّبينهماّالفرقّنبي نّحت ىّلناّبدّ ّولاّ،فيّكتابهاّززهراّسللللللللاندّكريسللللللللتنّتقد مه

لّالقسلللمّفأم ا.ّكتابهاّفيسلللاندزّّكريسلللتنّلعمل ّبشلللكلّالصلللوفيّ ّالتفسللليرّعنّفيهّملّ تتكوالذيّّ،الكتابّمنّالأو 

ّللقرآنّأكثرّمنّالمعنىّالظاهرّّوفي ونبذكرّالأسلليّالتيّبنىّعليهاّالصللّهأفتبدّعام ، ّفيتفاسلليرهمّباعتبارّأن 

،ّعنّمسللللعودّابنّيرويهّيذالّالحديثوتتمث لّهذهّالأسلللليّفيّّ،النص ّالل وي ةّلظاهرّّالدلالة نزلّ:ّ"أُّقالّالنبي 

"ّوأقوالّأخرىّتنُسللللللبّ،مط لعّحدّ ّكلّ لحرفّحد ّوّّحرفّمنهاّظهرّوبطنّولكلّ ّرآنّعلىّسللللللبعةّأحرفّلكلّ الق
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ّبنّأبيّطالبّوجعفرّالصلللللللللادق بهاتّوالتيّلهاّدورّاوالمتشلللللللللّماتثم ّتتناولّمسلللللللللألةّالآياتّالمحكَّّ.إلىّعلي 

،ّالتفسيرأيضًاّفيّ ّ .وجهلتيّيمكنّتفسيرهاّب يرّمنّتعريفاتّالآياتّالمتشابهاتّأن هاّاّأنّ ّذلكّالصوفي 

رين،ّمنّغيرهمّعنّالصلللللللللللوفي ينّيمي زّعم اّالكاتبةّتتحد ثّثمّ  وهوّمعرفتهمّبعلومّالتزكي ة،ّأيّّالمفسللللللللللل 

ّسلللللللوكهمّفيّغيرهممنّّأكثرالقلوبّوأحوالهاّوأمراضللللللها،ّوالنفيّومراتبهاّوغيرّذلكّمم اّيهتم ّبهّالصللللللوفي ونّ

رينّمنّغيرهمّدونّمؤه لونإذًاّّفهمّالطريق؛ّهذاّفيّبهاّيقومونّالتيّالممارسلللاتّوفيّاللهّإلى ّلتفسللليرّالمفسللل 

ّ.المسائلّهذهّإلىّقتتطرّ ّالتيّالآيات

ّوالنيسللللللّ ّوابنّعربي  ّابوريّ ثم ّتتناولّسللللللاندزّمناهجّتفسلللللليرّعددّمنّالصللللللوفي ينّوهمّالسللللللر ا ّوال زالي 

،ّوالقاشللانيّ  رّهتماملاّتعرضّكأنّا،جدًّّّشللديدّباختصللارّذلكّتفعلّأن هاّإلاّ ّوالسللمعاني  ّأوّالظاهرةّبالل ةّالمفسلل 

لىوّّجميعًا،ّثنينبالإّأوّالباطني ةّبالإشللللللللللللارة الذيّيدورّّالرئييّالمحورّتعرضوّّالمنهج،ّهذاّهاعتمادّسللللللللللللببّا 

ّمنّهذهّالتفاسير،ّثم ّتنقلّنموذجًاّمن ّمنهاّحولهّكلٌّ ّ.ّكل 

ّللقرآنّالتفسلللللليرّالّموقعالكاتبةّبعدّذلكّإلىّالك مّعلىّّتنتقل  ّفتعرضالتفاسلللللليرّبالرأي،ّّمنصللللللوفي 

:ّ"منّقالّفيّالقرآنّبرأيهّفليتبوّ ّإلى ّأكونّالتفاسلليرّالصللوفي ةّتفاسلليرّسللليمةّأوّمحظورةّمندرجةّفيّقولّالنبي 

ّالتيّدافعتّعنها.ّّكالأقوالّالتيّهاجمتّالتفاسيرّالصوفي ةّوتلّوتناقيمقعدهّمنّالنار."ّ

رينّالصللللللللوفي ينّوهمّّفيهّالكاتبةّتفاسلللللللليرّعددّ ّفتتناولّالكتابّمنّالثانيّالقسللللللللمّوأم ا  منّأبرزّالمفسلللللللل 

،ّورشلللللللللليدّا ،ّوأبوّحامدّال زالي  ،ّوالقشلللللللللليري  ،ّوالسلللللللللللمي  ،ّلدينالتسللللللللللتري  ،وّوروزبهانّبقلي،ّّالميبدي  ّالقاشللللللللللاني 

ّّ.والنيسلللللابوريّ  بينّفتعر فّبدايةّبصلللللاحبّالتفسللللليرّباختصلللللارّشلللللديد،ّثم ّتضلللللعّالتفسللللليرّفيّالإطارّالتاريخي 

ّالمفس رّعليهّيبنيّالذيّالأسايّتحد دّكأنّالتفسيرّلهذاّعريضةالتفاسيرّالصوفي ةّالأخرى،ّوتحد دّالخطوطّال
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ا،ّباقتضللللللابّشللللللديدّّاهذّتفعلوّمنّهذاّالتفسلللللليرّوهكذا..ّّهفَّهدّتحد دّأوّ،ك مه صأيضللللللً صللللللفحةّأوّّفتخصلللللل 

ّتفسير.ّّ ّاثنتَين،ّكحد ّأقصى،ّلكل 

رينّنظرة ةدراسللللللتتعم قّالكاتبةّفيّّثمّ ّ ّالأحداثّأوّالمفاهيمّأوّالعباراتّبعضّإلىّالصللللللوفي ينّالمفسلللللل 

ّمنّ"العلمّاللدن يّ ّفتدريّالقرآني ة، ةّالنبي ّموسلىّمعّالخضلرّك ًّ ّالضلميرّروت يّ "ّ،"ّو"رح تّموسلى،فيّقصل 

لىو33ّّ"فأردنا"ّفيّنحنّالضللميرّإلى32ّ"فأردت"ّفي"أنا"ّالّمن ّعددًاوتدري34ّّ".رب ك"فأرادّّفي"هو"ّّالضللميرّا 

ر،:ّهيّمحد دةومفاهيمّّلحاتطمصللللّعلىّمرك زةالتيّتتكل مّعلىّالسللللي دةّمريمّّالآياتمنّ ّومريمّوالدعاء،ّمُحر 

آيةّالنور.ّوتقومّالكاتبةّفيّهذهّالدراسلللللللللللللللاتّبعرضّالتفاسلللللللللللللليرّالمختلفةّلعددّمنّّوتدريّالكاتبةّ،العذراء

ّوال زاليّ  رينّمنّغيرهمّلآراءضّكماّتعرّّ،الصوفي ينّكالتستري ّوالسلمي  ّالدينّوفخرّوالقرطبيّ ّكالطبريّ ّالمفس 

ّإطارالصوفي ةّفيّّالتفاسيرّوضعّبهدفّوذلكلها،ّّضةرّوهيّآراءّمختلفةّعنّآراءّالصوفي ينّأوّمعاّ،الرازيّ 

ّأوسع.ّ ّتفسيري 

ّبهاّعانتاستّالتيّوتفاسيرهمّصوفي ينبالمفس رينّغيرّالّمختصرةّتعريفاتّبإرفاقّبحثهاّالكاتبةّوتختمّ

ّوتفاسلللليرهم،ّتيمي ةّوابنّوالقرطبيّ ّالرازيّ ّفخرالوّّوالزمخشللللريّ ّالطبريّ ّمنّكلّ ّعنّفتتح دثّ.ذكرهّالآنفّللهدف

ّواحدّمنهم.ّ ّفيماّلاّيتجاوزّالصفحةّالواحدةّلكل 

تتناولّفيّالقسلللللمّالأو لّمنّكتابهاّمسلللللائلّمشلللللتركةّمعّالرسلللللالةّمنّّسلللللاندزّهيّها:ّالقائلّيقولّوقد

رينّمنّغيرهمّعلىّالصلللوفي ينمهاّعلىّالأسللليّالتيّبنىّعليهاّالصلللوفي ونّتفاسللليرهم،ّوتفو قّحيثّك  ّالمفسللل 

                                                           
ّ.79ّ:18،ّالكهف 32
ّ.81ّ:18،ّالكهف 33
ّ.82ّّ:18،ّالكهف34ّ
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قهمّوبالتاليّالتزكية،ّبعلومّمعرفتهمّحيثّمن تتكل مّعلىّّوهيّ.تفسللللللللللليرّالآياتّالتيّتتعل قّبهذهّالعلومّفيّتفو 

رينّغيرّالصللللوّسلللليرّالصللللوفي ةّالتيّنتناولهاّفيّرسللللالتناّهذه،ّوتسللللتعينّبعدامعظمّالتف ّالذينّفي يندّمنّالمفسلللل 

ّفعلناّكماّالآياتّمنّعددّعلىّدراستهاّفيّتزَّوقدّركّ ّ،بريّ طالّوهوّ—هذهّرسالتناّفيّأيضًاّببعضهمّنستعين

ّّساندز لعملّّتكرارّةهذه،ّفهلّهذهّالرسالّرسالتناّفي

إلىّّسللاندزّتهدفّإذّ.لتناّهذهارسللفيّهدفّسللاندزّوّّكتابّهدفَيهذاّالسللؤالّفيّّعنالإجابةّتكمنّوّ

فيّالإضلللللللافاتّالتفسللللللليري ةّالتيّتمي زّبهاّالصلللللللوفي ونّعنّغيرهمّمنّالمفسلللللللري ن،ّوكيفي ةّانسلللللللجامّهذهّّالنظر

،ّوهوّهدفّمختلفّعم اّالتفاسللليرّهذهّفيهاّكُتبتّالتيّالفترةّفيّوالتفسللليري ةّالك مي ةّالنقاشلللاتّمعالإضلللافاتّ

النظري ّمنّّالفصللللللفيّبينّعملهاّورسلللللالتناّّأوجهّالشلللللبهّوتقع35ّ.نرجوّأنّتقد مهّرسلللللالتناّمم اّسلللللبقّأنّبي ن اه

ّاسلللتعانتناّوأم ا.ّاذًّإّبيعيّ أمرّطّكرارهافتّ،معروفةّمعلوماتّمنهّينأَّجزّّفيّنذكرّأنّبدّ وهوّفصللللّلاّّ،رسلللالتنا

،الطّبتفسلللللللير ّمنّزءًاجالتفسللللللليرّبالمأثورّباعتبارّذلكّبّالصلللللللوفي ينّاسلللللللتعانةّمدىّفيّالنظرّهالهدفّمنفّبري 

ي ةّ،.ّوأم اّالفصلللّالثانيّمنّرسللالتنالتحليلهّالنص ّّتفكيك فيهّعمً ّشللديدّالاخت فّّد مفنقّ،وفيهّالدراسللةّالنصلل 

ّ.التفسيري ةّالصوفي ةّالنصوصّفيّغورًاّالأقلّ ّولكنّشمولي ةّالأكثرّساندزّعملّعن

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
35 Sands, Ṣūfī Commentaries on the Qur’ān in Classical Islam, 3-4. 
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لّالفصل ّالصوفيّ ّبالتفسيرّالتعريف:ّالأو 

نتناولّوّّ،القسللمّالأو لّعواملّنشللأةّالتفسلليرّالصللوفيّ ّفنتناولّفيّ،أقسللامّث ثةإلىّّفصلللالسللمّهذاّينقّ

ّوّّالثانيفيّ ّالمصللادرّأهمّ ّأم ابداياتّهذاّالتفسللير.ّفيّالثالثّّونتناولّوماهي ته،ّسللماتهّأبرزالتفسلليرّالصللوفي 

ّ،(412)تّّميّ السللللّالرحمنّعبدّلأبيالتفسللليرّّحقائقمنّّمقد مةّكلّ ّفهيّالفصللللفيّهذاّإليهاّّاسلللتندناّيالت

لأبيّحامدّال زاليّ ّالدينّعلومّإحياءّوكتابّ،(465)تّّلأبيّالقاسللللللللللمّالقشلللللللللليريّ ّالإشللللللللللاراتّائفطول
)ت36ّّ

بويرينغّّلجيرهارد The Mystical Vision of Existence in Classical Islam أهم هاّكتابفّالمراجعّوأم اّ(.505

(Gerhard Böwering)، وكتابṢūfī Commentaries on the Qur’ān in Classical Islam  زهراّّلكريسللللللللللللتن

ّ.”Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq“  (Paul Nwyia)بولّنوياّّومقالةّ،ساندز

 عوامل نشأة التفسير الصوفي   .أ

لّالعواملُّّفيّفتقعإلىّقسمَين،ّالصوفي ّّالتفسيرعواملّنشأةّّنقسمّأنّيمكن ّّالقسمّالأو  المتعل قةّبالنص 

ّمنّحيثّالق ّقابلّإرآني  ّالقسمّالثانيّالأسبابّفيّوتقعومنّحيثّفهمّالصوفي ينّلهذهّالقابلي ة.ّّللتأويلن هّنص 

ونقصدّّ—داخلي ةّبينّالأسبابّهذهّتقسيمّويمكنتفسيرًاّصوفيًّا.ّّالكتابّهذاالتيّدفعتّالصوفي ينّإلىّتفسيرّ

ونقصدّّ—خارجي ةّخرىأوّّ—لمفس رينّفيّتفاسيرهمك مّاّمنّتفسيرّالقرآنّأسبابّمنّاستخراجهّيمكنّمابذلكّ

ّ.الدارسونّسببًاّدفعّالصوفي ينّإلىّتفسيرّالقرآنّعد هبذلكّماّ

 

 

                                                           
36ّW. Montgomery Watt, “al-G̲h̲azālī,” EI2. 
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 القرآن تأويلّ.1

أو ل،ّّءزّجّفيّنفسهّالنص ّّحيثّمنّللتأويلّالقرآنّقابلي ةّعلىّبالك مّريّ ظالنّالقسمهذاّّنستهلّ ّّّّ

ّفيّالقسمّّوذلكّ،جزءّثانّ ومنّحيثّفهمّالصوفي ينّلتأويلّالقرآنّفيّ تمهيدًاّللك مّعلىّالتفسيرّالصوفي 

ّالثانيّمنّهذاّالفصل.ّ

ّالقرآنيّ ّ.1ّ.1 ّللتأويلّقابلّنص ّ:ّالنص 

كماّجاءّعندّّالتفسيرّل ةًّفّ، حًاطواصّل ةًّّوالتأويلّالتفسيرّمعنىّإلىّسريعةّإشارةّمنّبدايةًّّلناّبدّ ّلاّ

"فَّ البَّرَّسَّابنّمنظورّ: الفَسْرُّ: فَسْرًّّ: ،ّ بالضَمة ويفْسُرُهّ، بالكَسرّ، رُهّ، يفس  فَسَرّالشيءَّ والتَّيَانُّ. أبانهّ، وفَس رَهُّ: فْسيرُّاّ

ثْلُهُ؛ّالفَسْرُ:ّكَشْفُّالمَُ ط ى،ّوالتَّ ّاللَّم  ّالمُشْكّ فْسيرّكَشفّالمُرادّعَن  وأم اّاصط حًاّفهوّكماّعر فه37ّّ".لفْظ 

يُعرفّبهّنزولّالآياتّوشؤونهاّوأقاصيصهاّوالأسبابّّ:ّ"علمحاتّالفنونّوالعلومصط اكش افّصاحبّ

ومحكَّ ومدني هاّ، ثم ّترتيبّمك ي هاّ ومطلَّالنازلةّفيهاّ، وعام هاّ، هاّ وخاص  ومنسوخهاّ، وناسخهاّ ومتشابههاّ، قهاّمهاّ

م اّوأ38ّ"رها،ّوح لهاّوحرامها،ّووعدهاّووعيدها،ّوأمرهاّونهيها،ّوأمثالهاّوغيرها.لهاّومُفسّ دها،ّومجمَّومقيّ 

لّإ ليهّّومالاًّكماّجاءّعندّابنّمنظور:ّ"الَأوْلُ:ّالرجوع.ّآلّالشيءُّيَؤُولّأَولاًّّالتأويلّفهوّل ةًّ :ّرَجَع.ّوأَو 

عر فهّصاحب39ّ"الشيءَ:ّرَجَعَه. الآيةّإلىّّفُّ:ّ"صرّْحاتّالفنونّوالعلومصط اكش افّّوهوّاصط حًاّكماّ

غيرّمخالفّللكتابّوالسن ة،ّغيرّمحظورّعلىّالعلماءّّمعنًىّموافقّلماّقبلهاّوماّبعدهاّتحتملهّالآية،

  40"بالتفسير.

                                                           
 ،ّ)فسر(.لسانّالعربابنّمنظور،37ّّ
38ّ،  .1ّ:31،ّونّوالعلومالفنّ حاتطاصّكش افّالتهانوي 
 (.أول،ّ)لسانّالعربابنّمنظور،39ّّ
40ّ،  .1ّ:33ّ،كش افّالتهانوي 
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ّقابلّللتأويل،ّوأصلّهذهّّيعنيناّوما ّالمسلمينّنظرواّإلىّالقرآنّعلىّأن هّنص  فيّهذاّالبابّهوّأن 

ّالقرآنّيفّ.الفكرةّموجودّفيّالقرآنّنفسه يّأَّفيّقوله:ّ﴿ّهحّمجالًاّلتأويلسفقدّوجدّالمسلمونّأن  نزَلَّهُوَّال ذ 

ّوَأُخَرُّمُتَشَاب هَاتٌّ ّأُم ّالْك تَاب  نْهُّآيَاتٌّم حْكَمَاتٌّهُن  ينَّف يّقُلُوب ه مّْزَيْغٌّفَيَت ب عُونَّمَاّّۖ  عَلَيْكَّالْك تاَبَّم  فَأَم اّال ذ 

يل ه ّ نْهُّابْت َ اءَّالْف تْنَة ّوَابْت َ اءَّتَأْو  يلَهُّّۖ  تَشَابَهَّم  ّالل هُّوَمَاّيَعْلَمُّتأَْو  ّّۖ  ّإ لا  ّيَقُولُونَّآمَن اّب ه ّكُلٌّ لْم  خُونَّف يّالْع  وَالر اس 

ّرَبةنَاّ ند  ّأُولُوّالْألَْبَابّ ّۖ  مةنّْع  41ّّ.﴾وَمَاّيَذ ك رُّإ لا 

الآية اختلفّالعلماءّفيّمعنىّهذهّ 42ّ،المتشابهاتوّّاتموهيّأصلّالجدلّفيّمسألةّالآياتّالمحكَّّ،وقدّ

ّالل هُّ﴿علىّلفظّالج لةّّفيهاّقفلوّفإم اّأنّيكونّا يلَهُّإ لا  فيّالعلمّّسخونبذلكّالراّفيدخلّ﴾وَمَاّيَعْلَمُّتأَْو 

م اّأنّيكونّالوقفّّفيمن لْمّ ﴿ّعلىلاّيفقهّتأويلّالمتشابهات،ّوا  خُونَّف يّالْع  ّيعلمّفيمنّبذلكّفيدخلّ﴾وَالر اس 

ّخفاءّلاّبوضوحّمعناهّعلىّيدلّ ّماّأن هبّالمحكَمتعريفّّإلىّالمسلمينّالعلماءّجمهورّيميلو43ّّ.تأويلها

والظاهرّظاهر44ّّالمتبادر،ّالراجحّللمعنىّوُضعّالذيّاللفظّهوّالنص ّفّ؛والظاهرّنص ّالّفيهّويدخلّفيه،

ّعليهاّاسمه.ّ ويدخلّفيهّالمجمَلّّ،فهوّالذيّيخلوّمنّالدلالةّالراجحةّعلىّمعناهّالمتشابهّوأم اكماّيدل 

ّبعدّّلفالمجمَّّ؛لوالمؤو لّوالمُشكّ  ّخفيّ ّلوالمشكّ ّالتأويل،يحتا ّإلىّتفصيل،ّوالمؤو لّلاّيدل ّعلىّمعنًىّإلا 

بهامّلبيّفيهّالدلالة لّالطبريّ وّ 45".وا  المحكَماتّالذيّيقولّإن ّّالرأيَّّ،المثالّسبيلّعلىّ،(310)ت46ّّيفض 

نّ هيّالآياتّالتيّيفهمهاّالعلماءّويفس رونها،ّ ّاللهّالمتشابهاتّهيّالتيّلاّوا  ّكالأحرفّ،يعلمّمعناهاّإلا 

                                                           
ّ.3ّ:7آلّعمران،41ّّ
 .281ّ،القرآنّعلومّفيّمباحثّالصالح،42ّ
 .282ّنفسه،ّالمصدر43ّ
 .282المصدرّنفسه،44ّّ
 .282المصدرّنفسه،45ّّ

46 E. Chaumont, “al-Ṭabarī,” EI2. 
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ّغير47ّّ.وقيامهاّبالساعةّالمتعل قةّالأحداثّأوّر،وَّسالّبعضُّّبهاّتبدأّالتيّعةطّ المق ّّهلكن  المحكَماتّيرىّأن 

ّالمتشابهاتّهيّماّيمكنّتفسيرهّبعد ةّطرق.ّوهذاّهوّالرأيّ ّبوجهّواحد،ّوأن  هيّماّلاّيمكنّتفسيرهّإلا 

ّ.الآيةّالواحدةّبأكثرّمنّمعنًىّتأويلحّمجالّسفألذيّاوهو48ّّالمسلمين،الأكثرّرواجًاّبينّعلماءّ

ّالحاجةّإليه،ّأيّالحاجةّإلىّوّّّ ّلتأويلالمجالّأمامّالعلماءّّإفساحيأتيّهذاّالفهمّلهذهّالآيةّفيّظل 

لىو49ّّ،يشرحّالقرآنّكامً ّّلمّالنبيّ ّأنّ إلىّّذلكّمردّ وّ.ّالقرآن لبعضّّتفاوتّالصحابةّبعدّوفاتهّفيّفهمهمّا 

ّبعضّمفرداته50ّّ—كابنّعب ايّ،التفسيرّعلماءّكباروهمّمنّّ—تعذ رّعلىّبعضهمقدّوّّ،الآيات فهمُ

ّحت ىّوالأرضّالسماواتّرطفاّماّأدريّلا:ّ"كنتّالأخيرّهذاّقالهّماّمثً ّّذلكّمن51ّ،ومعانيّبعضّآياته

علىّذلكّأيضًاّّيشهدو52ّّ."دأتهاابتّناأ:ّيقولّرها،طفاّأنا:ّأحدهماّفقالّبئرّفيّيتخاصمانّأعرابي انّأتاني

                                                           
47 Sands, Ṣūfī Commentaries, 14-15. 

ّ.15المصدرّنفسه،ّ 48
ّالله،ّويوجبونّفيّالآيةّالوقفّعلىّاسمّالج لة،ّّيّ طالسيوّّيقول ّالمتشابهّلاّيعلمّتأويلهّإلا  ّجمهورّالعلماءّذهبواّإلىّأن  إن 

ّرَبةنَا﴾.ّوذهبّبقولهمّالقرآنّتأويلّفيّانتهىّالعلمّفيّالراسخينّعلمّأنّ ّويرون ند  ّمةنّْع  ّكُلٌّ هؤلاء،ّكأبيّالحسنّّيرغ:ّ﴿آمَن اّب ه 
ّ)تّ ﴾476)تّّسحاقّالشيرازيّ إّي(ّوأب324الأشعري  لْم  خُونَّف يّالْع  ّالوقوفّفيّالآيةّعلىّقولهّتعالىّ﴿وَالر اس  فهمّّ،(ّإلىّأن 

ّالذيّقالّوتوسّ .ّإذًاّيعلمونّتأويلّالمتشابه قوفّمنّحيثّإمكاني ةّالوّّالمتشابهّإنّ طّبعضّمنّالعلماءّمثلّالراغبّالإصفهاني 
علىّمعناهّيُقسمّإلىّث ثةّأضرب:ّ"ضربّلاّسبيلّإلىّالوقوفّعليه،ّكوقتّالساعةّوخرو ّالداب ةّونحوّذلك،ّوضربّل نسانّ

ّبهّبعضّالراسخينّفيّالعلمّويخفىّعلىّأسبابّمعرفتهّكالألفاظّال ريبةّوالأحكامّالم لَّ قة،ّوضربّمترد دّبينّالأمرينّيختص 
ّفق ههّفيّالدين،ّوعل مهّالتأويل."ّببقولهّصل ىّاللهّعليهّوسل مّلامنّدونهم.ّوهوّالمُشارّإليهّ :ّالصالح،ّانظرنّعب اي:ّ"اللهم 

،السيوطوّّ؛283-282،ّمباحثّفيّعلومّالقرآن  .3ّ:13،ّفيّعلومّالقرآنّالإتقانّي 
(،ّإلى728ّابنّتيمي ةّ)تّّعلىّرأسهموّّهم،قدّشرحّالقرآنّكامً ّللصحابة،ّفذهبّعددّمنّتلفّالعلماءّماّإذاّكانّالنبيّ خا49ّ

ّ)تّّأبرزهمّومنّ،فعلّذلكّوذهبّغيرهمّقدأن هّ .1/49ّّ،التفسيرّوالمفس رونّ،(،ّإلىّأن هّلمّيفعل.ّانظر:ّالذهبيّ 911السيوطي 
دهاّمؤي دوّالأدل ةّالتيّيورّمنّّللمزيدويدفعناّالاخت فّفيّفهمّالقرآنّمنّأي امّالصحابةّوحت ىّيومناّهذاّإلىّالقولّبالقولّالثاني.ّ

ّ، ّ.53-1ّ:51،ّالتفسيرّوالمفس رونهذاّالقول،ّانظر:ّالذهبي 
50 Claude Gilliot, “ʿAbdallāh b. ʿAbbās,” EI3. 

51ّّ،  .36-1ّ:34،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي 
،السيوطوّّ؛1ّ:35،ّنفسهّالمصدر52ّ  .2ّ:4ّ،الإتقانّي 
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ّإلىّرجعّثمّ ّالأب  ّفماّعرفناهاّالفاكهةّهذه:ّفقال53ّوأبًّاّوفاكهةّالمنبرّعلىّقرأّابطّ الخّبنّعمرّنّ أ"

ّهذاّلهُّفقالّنفسه ّّالصحابةّتفاوتّنّ ا و54ّّّالتكل فّياّعمر."ّوَّ:ّإن  ّمنهمّيدل  فيّفهمّالقرآنّحسبّعلمّكل 

ّال ن هّيفس رّالآيةّبناءًّعلىّإمنّحيث55ّّابةّكانّفيهّشيءّمنّذاتي ةّالمفس رفسيرّمنذّعهدّالصحتعلىّأن 

،ّفلمّيكنّالقرآنّوالأحاديثّالنبوي ةّالأداتيَنّالوحيدتيَنّلفهمّ رأىّوّ.ّالنص ّعلمهّبالل ةّوتقديرهّلمعنىّالنص 

ّّرأيعلماءّالمسلمينّإذًا،ّبناءّعلىّماّذكرناهّمنّ ينّمث  نّنموذجَّيّرأيانّوهماّعارضه،ّمنّورأيالطبري 

ّقابلّللتأويل،ّولكنّ التأويلعنّفئتيَنّمختلفتيَنّمم نّتكل مّفيّ ّالقرآنّنص  كانتّتعقيدًاّّالأكثرالمشكلةّّ،ّأن 

ّالهوىّحسبّالتأويلّهناويُقصدّبهّّ—بالرأيّالتأويلوهوّّ،مالمحرّ ّوالتأويلالمقبولّّالتأويلفيّالفصلّبينّ

ولاّيعنيناّأنّنخوضّفيّهذهّالمشكلة،ّإن ماّيعنيناّماّأظهرناهّحت ى56ّّ.لاّإعمالّالعقلّوأدواتهّفيّالتفسير

ّال ّقالآنّمنّقابلي ةّالنص  ّ.ّلللتأويلرآني 

ّوالتأويلّالتفسيرّبينّالصوفي ةّلتفاسيرا.1ّ.2ّ

ّمختلفتيَن،ّدلالتيَنّيحملّاللتأويلّأنّ ّهوّ"التأويل"وّ"التفسير"ّلحَيطمصّبينّالجدلي ةّالع قةّسببّإنّ 

ّبسّلحطمصّالتأويلّأنّ ّأيضًاّالرئيسةّأسبابهاّومنّ،واللتأويلّالتفسيرّوهما ّللجدل ّبمثير ّت ي ر ّمعناهب

لها،ّوالعبارتانّتعنيانّتفسيرّالمنام.ّأم ا57ّ.أيديولوجيًّا 58ّمنّحيثّالدلالتانّالمختلفتانّفيُقال:ّفس رّالرؤياّأوّأو 

ّالازدواجي ةّالدلالي ةّلكلمةّّوقد واخت فّالعلماءّفيّتحديدّالفرقّّلحَينطالمصتداخلّّإلىّالتأويلأد تّهذه

                                                           
 .80ّ:31ّعَبَيَ،53ّ
54ّّ، م،ّوّ؛1ّ:34ّ،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي   .375ّّّ،القرآنّفضائلأبوّعبيدّبنّس  

55 Goldziher, Schools of Koranic Commentators, 126.  
56 Sands, Ṣūfī Commentaries, 47.  
57 Abdul-Raof, Schools of Qur'anic Exegesis, 102. 

ّالإصفهانيّ،ّالراغبوّّ؛85نفسه،ّّالمصدر58ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ  .636ّ،القرآنّغريبّفيّالمفردات ّ



19 
 

والنسبةّبينهما،ّفنتجّعنّذلكّأقوالّكثيرة،ّويُظه رّهذاّقولّابنّحبيب:ّ"نبغّفيّزمانناّمفس رونّلوّسُئلواّعنّ

 59ّالفرقّبينّالتفسيرّوالتأويلّماّاهتدواّإليه."

ّمحم دّوأصحابهالأمر،ّأيّفيّعّبدايةكانتّهاتانّالكلمتانّمترادفتَينّفيّّقدوّ ّهذاّرظهَّويَّّ،هدّالنبي 

61ّ."التأويلّعل مهوّّالدينّفيّفق هه"اللهم 60ّّ:عب ايّبنّاللهّعبدّ ّعم هّلابنّمحم دّالنبيّ ّفيهّيدعوّالذيّالحديثّفي

ّيفيّعددّمنّعناوينّالتفاسيرّالقرآني ةّالتيّّ—علىّسبيلّالمثالّ—ونجدّهذاّالتداخلّأيضًا أحدّّفيهاحل 

62ّالماتريديّ ّوتفسيرّ،القرآنّتأويلّفيّالبيانّجامع:ّبريّ طالّتفسيرّفيّكماّالآخر،ّمحلّ ّلحينهذينّالمصط

ّ،(104ّت)63ّجبرّبنّمجاهدّتفسيرّمثلّالتفاسيرّبعضّفيأيضًاّّهونجد.ّالسن ةّأهلّتأوي ت:ّ)333)تّ

،ّالقاسمّأبيّوتفسير وقدّّهذا،ّنّهذاّالفصل.فيّالقسمّالثانيّمّتفسيرهّمقد مةفيّدراستناّلّسنبي نّكماّالقشيري 

ّأنّ ّالمثالّسبيلّعلى(150ّ)تّ 64فيرىّمقاتلّبنّسليمانّلحَين،بينّالمصطّالمبك رين بعضّالمفس رينّفر ق

 65.اللهّإلاّ ّيعلمهّلاّماّفهوّالتأويلّأم اّيفهموهّأنّللبشرّيمكنّماّهوّالتفسير

إلىّّالأمرّهذاّإرجاعّيمكنّإن هّالرؤوفّعبدّحسينّفيقولّللتأويلّالأيديولوجيّ ّالمعنىّحيثّمنّوأم ا

ّالتأويلّلفظّتخصيصّواأرادّالشيعةّأنّ ّذلكّوالشيعة؛ّبالسن ةّالآنّعرفانتُّّاللتينّائفتيَنطالّبينّالمذهبيّ ّالجدل

                                                           
59ّ، ،ّوّّ؛1ّ:19ّ،والمفس رونّالتفسيرّالذهبي   .4ّ:192ّ،الإتقانالسيوطي 

60ّAbdul-Raof, Schools of Qur'anic Exegesis, 85-86. 

 .2879،ّو#2397ّ#ّّ،المسندَأحمدّبنّحنبل،ّوّ؛32223ّ#ّّ،المصن فأبيّشيبة،ّّابن61ّ
62 W. Madelung, “al-Māturīdī,” EI2. 
63 A. Rippin, “Mud̲j̲āhid b. D̲j̲abr al-Makkī,” EI2. 
64 A. Rippin, “Muḳātil b. Sulaymān,” EI2. 
65 Abdul-Raof, Schools of Qur'anic Exegesis, 105. 
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نيّ طالباّالتفسيرّعلىّللدلالة
الذيّيكونّعلىّلسانّالأئم ةّّسيرأيّالتف67ّالشيعي ة،ّالعقيدةّفيّهوّكما66ّ

ّمقبولّأحدهماّالتأويلّمنّينأن هّصارّيدل ّمعّالوقتّعلىّنوعَّّتعقيدًاّالتأويلّلحطمصّيزيدّومم االمعصومينّ.

ّانتشارّمعّوذلكفيّمرحلةّمتأخ رةّعنّعصرّالنبي ّوصحابته،ّالأخيرةّّالفكرةّهذهّظهرتّوقد.ّمذمومّوالآخر

ّالمعتزّالثالثّالقرنّمنّالثانيّالنصفّفيّالاعتزالي ةّوالفلسفةّالك مّعلم ّعلىّيعتمدونلةّصارواّ.ّذلكّأن 

ّالأثرّيذكروافلمّّوأصحابه،ّالنبيّ ّعنّوالروايةّبالقرآنّالقرآنّتفسيرّعلىّاعتمادهمّمنّأكثرّتفسيرهمّفيّالعقل

ّولم ا.ّالتي اراتّالإس مي ةّالسائدةوكانّهذاّتأويً ّمذمومًاّبالنسبةّإلىّعلماء68ّّنظري اتهم،ّذلكّوافقّماّإذاّإلاّ 

ّشملناّالتقليدي ين،ّالمفس رينّمنّغيرهمّفعلّكماّالترادف،ّسبيلّعلىّلحَينطمصالّالصوفي ونّاستعمل

ّسنبي نّكماّتأويً ّّلاّتفسيرًاّأعمالَهمّالصوفي ينّاعتبارُّّهذاّرأيناّويقو يّ"،التفسير"ّلحطمصّفيّلحَينطالمص

ّلمصنّ ّ.الفصلّهذاّمنّالثانيّالقسمّفي يهّأيضًاّالعنوانّالذيّاختارهّالسلمي  ّ.التفسيرّحقائقفهّوهوّويقو 

ّتسوّغانّأخيرتانّتانطنق ّّ  ّّ ّّ الصوفيّّالتفسيرّّلحطمصّاعتمادناّّ ّّ ّ ّّ أنّّّمنّنراهّوماّّّ ّالصوفيّينّّ  ّّّّ ّ ونّك مهمّّ دّّّعُّّّّيَّّّّّّّ

ّلاّخواط ّمحضّا ّتفسيرّا ّّ ّ ّ ّ ّ ًّّ ّ ّّ ًّّ ّّ ّّ ّشخصيّةّرّّ ّ ًّّتأويّ ّّأوّّ ّّ ّيّعملونّّّ ّ ّّ ّ ّعقولهمّفيهُّّ ّ ّفأمّا. ّّأنّهمّفهيّالأولىّةطالنقّّّ ّيكتفواّلمّّّ 

ّّّالمتعّلقةّالمتشابهاتّالآياتّوهيّاللتأويل،ّعلمّمحورّكانتّالتيّبالآياتّبالاشت ال  ّ ّّ ّالإلهيّةّبالذاتّّّ  ّّ ّّ 69ّوصفاتها،ّّ

ّوأم ا 70.ممكنّنيّ طباّمعنًىّأيّ ّفيهاّالناظرّيجدّلمتكونّمحورًاّللتفسيرّالصوفي ّولوّّقدقرآني ةّّآيةّأيّ ّإنّ ّبل

فاسيرّلاّتأوي تّمذمومةّمعّهذهّالمصن فاتّعلىّأن هاّتّلمَنّتعامّالصوفي ينّغيرّم نّأنّ ّفهيالثانيةّّةطالنق

                                                           
ّعامّةّلنظرة66ّ  ّ ّالباطنيّةّالتفاسيرّعلىّّّ  ّّّ ّّ ّ:انظرّ،ّّ

Habil, “Traditional Esoteric Commentaries on the Qur’an.” 
67 Abdul-Raof, Schools of Qur'anic Exegesis, 104-105. 

 .104ّنفسه،ّالمصدر68ّ
 .283ّ،القرآنّعلومّفيّمباحثالصالح،69ّّ

70 Sells, Early Islamic Mysticism, 29. 
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ّهذاّويدلّ ّ،(غيرهال وي ةّأوّّقرينةّعلىّبناءّآخرّعلىّمعنًىّترجيحّعلىّالقائمّالمحمودّالتأويلّمقابل)فيّ

،.ّفينقلّالسيوطأيضًاّكذلكّعد وهاّأصحابهاّأنّ ّعلى قال:ّ"صن فّّأن هعنّابنّالص حّّالمثال،ّسبيلّعلىّي 

ّّوأب ّيوثَقّبمنّنّ يضًا:ّ"الظأ."ّوقالّكفرّفقدّتفسيرّذلكّأنّ كانّقدّاعتقدّّفإنّالتفسيرّحقائقعبدّاللهّالسلمي 

...ّللكلمةّالشرحّمذهبّبهّذهبّولاّتفسيرًاّيذكرهّلمّأن هّ[الصوفيّ ّالتفسيرّمن]أيّّذلكّمنّشيئًاّقالّإذاّمنهمّبه

علىّهذهّالمصن فاتّأوّّفالهجوم71ّّفياليتهمّلمّيتساهلواّبمثلّذلكّلماّفيهّمنّالإيهامّوالإلباي."ّذلكعّموّ

ّ.للقرآنّتفسيرًاّعد وهاّأصحابهاّأنّ ّإلىّالص حّابنّك مّفيّيظهرّكماّمرد هّالصوفي ةّالأقوال

 الصوفي ة التفاسير وضع أسباب. 2

ّّالداخلي ةّالأسبابّ.2ّ.1

ّماّللكلمةّمنّمعنًّّعَدّ  ّعلىّالآّتفسيرهميقتصرّّف ّ،ىالصوفي ونّحياتهمّقرآني ةّبكل  ياتّالقابلةّالصوفي 

ّالعميقّّيتعر ضونّقدّبلّ،حصرًاّواضحّكلبشّللتفسيرّالصوفيّ  التيّقدّتبدوّّالآياتّإلىفيّتفسيرهمّالصوفي 

ّفيّالقرآنيّ ّالنص ّبّةًّطمرتببذلكّّالصوفي ةّحياتهمّكانتفّ،كماّأشرناّسابقًاّ—التفسيرّمنّالنوعّلهذاغيرّقابلةّ

ّّ،علىّسبيلّالمثالّ،فنرىّ؛جلي ةّهيّع قةّينّالقرآنّوالتصو فوالع قةّشديدةّالترابطّب72ّ.كاف ةّجوانبها أن 

فكرةّالميثاقّفيّقلبّالمفاهيمّالصوفي ةّّضعَّوّّ—الصوفي ينّفيّالقرنّالثالثّوالمفسر ينّئم ةالأّأحدّ—التستريّ 

                                                           
،طالسيو71ّّ ّانظر:ّّ،.ّللتوس عّفيّمسألةّمعارضةّالمسلمينّللتأويلّالقرآن197ّ،الفتاوىابنّالص ح،ّوّّ؛4ّ:223ّ،الإتقانّي 

Birkeland, Old Muslim Opposition Against Interpretation of the Koran. 

72 Sells, Early Islamic Mysticism, 29. 
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ي تَهُمّْوَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّٰا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم نّبَن يّآدَمَّم نّظُّوّللآيةّالمسم اةّبايةّالميثاق:﴿تفسيرهّّفيّالمتقد مة مّْذُرة هُور ه 

ه مّْأَلَسْتُّب رَبةكُمّْ ذَاّغَاف ل ينَّّشَه دْنَاّقَالُواّبَلَىّّٰۖ  أَنفُس  73.74ّّ﴾أَنّتقَُولُواّيَوْمَّالْق يَامَة ّإ ن اّكُن اّعَنّْهَٰ

،ّفمنهاّماّهوّإشاريًّااّالاشت الّبتفسيرّالقرآنّتفسيرًّّىالأسبابّالتيّدفعتّالصوفي ينّإلّتعد دتّوقد

ّ.كذلزمني ّأوّغيرّّلسببعنّالآخرّّدونًابينّمعظمّالمفس رينّالصوفي ينّومنهاّماّهوّمتعل قّببعضهمّّمشترَك

نّ وّ ّحرفّحد ّومطلع،"الحديثّالنبويّ ّا  ّآيةّظهرّوبطنّولكل  لّالداخليّ السببّّهو75ّ:ّ"لكل  ّوالأّالأو  ّالذيهم 

فيأخذّّ،بظاهرهاّلااّيهتم ّبباطنّالآياتّأيّتفسيرًّّ،لتفسيرّالقرآنّتفسيرًاّصوفيًّامّههّكانّدافعصر حّالصوفي ونّأنّ 

ّيذكرهّحديثّثانيّهوالحديثّّوهذاّ،الصوفي ونّعلىّعاتقهمّال وصّفيّهذهّالمعانيّالباطنةّالكامنةّفيّالقرآن

ةّالمعانيّالباطّفيهاّك مهّانتهاءّبعدّمقد متهّفيّالسلميّ  ّبهّعلىّصح  76ّّ.الصوفي ونّيتناولهاّالتيّةنيّ مستدلاًّ

بفهمّّغيرهمانش لّّأنّبعدّني ةطالباّالمعانيّعلىّالتركيزّفيالصوفي ينّّرغبةفهوّّالثانيّالسببّأم ا

ّغيرهمّذهبّ،ظاهرّالقرآنّعنّفهمّحقيقته عرابّامبعلومهّالظاهري ةّمنّأحكّفهمّيرونّأن  ومنسوخّّوناس ّوا 

،ّعندّيظهرّماّأكثرّالسببّهذاّويظهر77ّ.فيهّالمودَعةّائفطواللّوالأسرارّالمعانيّعنوغيرهاّ ّإذّالسلمي 

كماّّ،صوفيّ ّتفسيريّ ّلمصن فّواضعّأو لّهوّالسلميّ ّأنّ ّهوّذلكّفيّببسالّولعلّ 78ّ.مقد متهّفيّصراحةًّّيذكره

79ّ.حقائقّالتفسيرمصن فهّالذيّعنْوَنَهّّفكانّإهمالّهذهّالمعانيّدافعًاّلهّلوضعّ،هويذكرّ

                                                           
 .7ّ:172الأعراف،73ّّ

74ّSells, Early Islamic Mysticism, 91. 
،ابرّطال 75 ّ .1ّ:236ّ،طالأوسّالمعجمّني 
76ّّ،  .21،ّحقائقالالسلمي 
 .19،ّالمصدرّنفسه77ّ
 .19ّ،المصدرّنفسه78ّ

79 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī 325/937-412/1021 et la formation du soufisme, 

397.  
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ّّفهوّالثالثوأم اّالسببّ ّعبادًاّيرزقهمّفَّّمنّمثً ّّوالقشيريّ ماّيذكرهّالسلمي  ّاللهّيختص  باطنّّمَّهّْأن 

ّبنّأبيّطالب80ّالقرآنّوالإشاراتّالتيّفيه. ّعلىّهذاّالاختصاصّبحديثّالإمامّعلي  81ّ،ويستشهدّالسلمي 

لاّوالذيّفلقّالحب ةّوبرأّهلّعندكمّمنّرسولّاللهّشيءّمنّالوحيّسوىّالقرآن ّفقال:ّ"فقدّسُئلّهذاّالأخير:ّ

ّأنّيعطيّاللهّعبدًاّفهمّكتابه ّعبادهّمنّالأصفياء[ّالله]"أكرمّّ:الصددّهذاّفيّالقشيريّ ّلوّويق82ّ".النسمة،ّإلا 

ّالقرآنّماّضم نّاللهّأي]ّضم نهّماّلاستبصارّوأنوارهأسرارهّّافطلّمنّأودعهّماّبفهم [ّمنّدقيقّإشاراته،ّوخفية

83ّ."أغيارهمّعنّاستترّماّعلىّال يبّأنوارّمنّبهّواخُصّ ّبماّفوُف قواّ،همّمنّمكنوناتلو حّلأسرارّرموزه،ّبماّ

خصوصي ةّالصوفي ينّفيّفهمّعددّكبيرّمنّالآياتّّإنّ 84ّالسر ا ّفيهّفيقولّاء،طالعتفسيرّتخصيصّهذاّّوأم ا

ّوهذاّماّّهممنازلتّنتيجةّهيد"ّقَّالمتعل قةّبالروحّوالنفيّوالمراتبّوالأحوالّوغيرّذلكّمنّ"العُّ ماّفيهاّمنّمعان 

ّالعّ ّذلك85ّلاّيفعلهّغيرهمّمنّالعلماء، ّيقولّالسر ا :86ّ.لمّعندّالصوفي ينّلاّيُفصلّعنّالعملأن 

ّهذهّالعُّبالقسّالقائمينّالعلمّأوليّمنّمخصوصونفالصوفي ةّ دّوالوقوفّعلىّالمشكلّقَّطّبحل 

ّبالمنازلةّوالمباشرةّوالهجومّعلّوالممارسةّذلكّنم ّببذلّالمهجّحت ىّيخبرونهيلها عن87ّّا

                                                           

،ّانظرّأيضًا:ّ  .19، حقائقالالسلمي 
80ّّ، ،ّوّ؛19ّ، حقائقالانظرّعلىّسبيلّالمثال:ّالسلمي  ،ّوّ؛1ّ:41ّ، لطائفّالإشاراتالقشيري  :1ّ، إحياءّعلومّالدينال زالي 

282-283. 
81  L. Veccia Vaglieri, “ʿAlī b. Abī Ṭālib,” EI2. 

82ّّ، ّ.6915،ّو#6903ّ،ّو#3047ّ#ّّ،الصحيحّ،البخاريّ وّّ؛20ّ،حقائقالالسلمي 
83ّ،  .1ّ:41ّ،ائفطاللّالقشيري 

84 P. Lory, “al-Sarrād̲j̲,” EI2. 
ّ.15ّ،ّاللمعالسر ا ،85ّّ

86 Sands, Ṣūfī Commentaries, 3. 
،ّفيّهيّهكذ87ّ  .ّيخبروا:ّتكونّأنّوالصوابّالنص 
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وزيادتهاّهوذوقّعمهاط ونقصانهاّ ّصحيحهاّفيّويتكل مونّبدليلهاّمنهاّحالاًّّيد عيّمنّالبونطوياّ

88ّّ.وسقيمها

ّمنّصفاّقلبه،ّّ—والقشيريّ ّسلميّ نسبيًّاّعنّالّالمتأخ رّ—ال زاليّ ّأنّ ّبيد ّهذاّالفهمّمتاحّلكل  يرىّأن 

فكانّّ،حجبّأسدلهاّالشيطانّعلىّقلوبهملوّمحد دَة،ّّلموانعهؤلاءّّعلىّغيرتّعجائبّأسرارّالقرآنّعميَّّنّ أوّ

89ّّاختصاصّأصحابّالقلوبّالصافيةّلصفاءّقلوبهمّوغيابّالموانعّعنهم.

ّفيّأنفسهمّعلىّالصوفي ونّيوقعهافهيّالمسؤولي ةّالتيّّث،طّبالسببّالثالمرتبالسببّالرابع،ّوهوّّوأم ا

:ّ"منّكتمّعلمًاّّقولُّّالمسؤولي ةّهذهّويفس رّإي اه،ّللهاّهمعل مّالذيّالعلمّهذاّتبليغ ّالقيامة،ّيومّجاءّيعلمهالنبي 

ّمنّمقد متهّفيّالسلميّ ّذكرهّفيماّالمثال،ّسبيلّعلىّالمسؤولي ة،ّهذهّإلىّإشارةًّّونجد90ّ."نارّمنّبلجامّمًامُلجَّ

ّحقيقةّحسابّعلىّةالظاهريّ ّقرآنالّبمعانيّالنايّاهتمّ ّأنّبعدّالحقائقّأهلّأقوالّليجمعّكتابهّوضعّأن ه

ّالذيّّأيضًاّذلكّإلىّإشارةّونجد91ّ.القرآنيّ ّابطالخ ّال زالي  للقرآنّهوّّني ةطالباّالمعانيّفهمّأنّ ّرىيعند

ّبعدّأنّيوردّمثً ّعنّتفسيرّباطّفيقولاستكمالّلتفسيرّظاهرّالقرآن،ّ ّيد لّولاّكثيرةّذلكّوأسرار:ّ"نيّ ال زالي 

ّفهذاّظاهرهّعنّلبابهّإلىّووصولّلهّاستكمالّهوّبلّسيراللفظّمناقضًاّلظاهرّالتفّولييّعليهّظاهرّتفسير

ّك مّلتفسيرّالمكم لّالفهمّهذاّلأصحابّيمكنّفكيف 92."الظاهرّقضاينّماّلاّنةطالباّالمعانيّلفهمّنوردهّما

ّ المسلمينّمنّغيرهمّعنّدونًاّلأنفسهمّالعلمّبهذاّيحتفظواّأنّالله

                                                           
 .15،ّاللمعالسر ا ،88ّّ
89ّّ،  .285ّ-1ّ:284،ّإحياءعلومّالدينال زالي 
 .10487ّّ#ّ،المسندَأحمدّبنّحنبل،ّوّ؛26454ّّ#ّ،المصن فأبيّشيبة،ّّابن90ّ
91ّ،  .19ّ،الحقائقّالسلمي 
92ّّ،  .1ّ:293،ّإحياءعلومّالدينال زالي 
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  ّرجي ةالخاّالأسباب.2ّ.2ّ

شت الّالصوفي ينّبتفسيرّالقرآنّلاّالخارجي ةسبابّالأفيّتكل مواّّنالذيّالدارسينّأبرزّآراءّيمكنّأنّنقس مّ

ّاهتمامّالصوفي ينّبتفسيرّّففيث ثة.ّّأقسامّإلى القسمّالأو لّمنّكانّقريبًاّمنّتبريرّالصوفي ةّأنفسهمّفقالّإن 

،ّمّلقطمنّمنجاءّّالقرآن ّلاّالقرآنيّ ّللنص ّّالصوفي ينّشرحّأنّ ّمنّمثً ّّإليايّجمالهّهذاّماّيقولّنديني 

ن ماّبعينه،ّالفعلّعندّيتوق ف عجازهّالقرآنّبتفو قّاعترافًاّليشك لّيتعد اهّوا  ّالتفسيرّفيكون؛ّمالهجوبالتاليّبّالل ويّ ّوا 

نّتفاسيرّالصوفي ينّذلكّأن ه،ّوبحسبّماّيقولّإلياي،ّيقومّعددّكبيرّمّ.التقوىّأفعالّمنّفعً ّّبذلكّالصوفيّ 

ّبحرًاّمنّالمعاني ّالقرآني  ّفيّالنص  الاشت الّبالبحثّعنّهذهّالمعانيّّفإنّ ّوبالتاليّ،لاّينفذّعلىّالاعتقادّبأن 

. 93ّّاعترافّبإعجازّالقرآنّالل وي 

الآياتّّأنّ ّذلكّ،الرمزيّ ّالتفسيرّمنّالنوعّهذاّإلىّالحاجةنوياّمنّّبولّإليهّيشيرماّذلكّأيضًاّّمنوّّّ

لينّوأخبارّوالوعيد،ّوالوعدّوالنواهي،ّالأوامرّإلىّقسملقراني ةّتنا القسمّالأو لّّ.الأو  اّ ّ،الل وي ةّالتفاسيرّفيناسبفأم 

ّب قطويُّّيُقرأّأنّمنّأكثرّل بطيتّلا(ّوالمعام تّالعباداتّفيّوالنواهيّبالأوامرّيُعنىّالذي)العلمّّالفقهّأنّ ّذلك

كماّيقولّّ،وهناّالل ة،ّرةطسيّمنّهفيّيفر انّمجالاًّّللخيالّفيفتحانّرانلآخاّالقسمانضمنّحدودّالل ة.ّوأم اّ

ّاّإلىتأتيّالحاجةّّ،نويا . ّّونمث للتفسيرّالرمزي  ّبالقوللّافيهّالمجالّللخيّفسحيُّّالذيعلىّالتفسيرّالرمزي 

ّوَالْأَرْضّ الل هُّنُورُّالس مَاوَا﴿بدايةّآيةّالنور:ّّتفسيرّفيالمنسوبّإلىّالإمامّجعفرّالصادقّ ّهذاّفيعد د94ّ﴾ت 

ّهذهّالآية،ّفيقول:ّّلعطمّفيّموجودةّكل هاّإن هاّيقولّنورًاّأربعينّالأخير

                                                           
93 Elias, “Ṣūfī Tafsīr Reconsidered: Exploring the Development of a Genre,” 53. 

 .24ّ:35ّالنجم،94ّ
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لهاّفلتختّالأنوار ،ّثم ّنورّّالقلب،ّحفظّنور:ّأو  ثم ّنورّالخوف،ّثم ّنورّالرجاء،ّثم ّنورّالحب 

..ّثم ّنورّالكل ي ة،ّثم ّنورّالهيبة،ّ.ّالعلم،ّبنورّالنظرّثمّ ّالتذك ر،ّنورّثمّ ّاليقين،ّنورّثمّ ّر،التفكّ 

ّواحدّمنّهذهّالأنوارّ التيّذكرهاّاللهّفيّّالحقّ ّأنوارّمنّوكل هاّومحل ها،ّحال،ّولهّأهلولكل 

ّوَالْأَرْضّ قولهّ﴿ 95ّّ﴾الل هُّنُورُّالس مَاوَات  ّورب ماّالأنوارّهذهّنورمنّعبيدهّمشرقّمنّّعبدولكل 

96ّ...وسل مّعليهّاللهّصل ىّلمحم دّإلاّ ّلأحدّالأنوارّهذهّتتمّ ّولاّث ث،ّومنّنورَين،ّمنّحظ هّكان

ّسببّاشت الّالصوفي ينّبتفسيرّالقرآنّكانّلخدمةّالتصو فّنفسه،ّّ وأم اّالقسمّالثانيّففيهّمنّرأىّأن 

وعدمَّمخالفتهاّ،ّأو لاًّأرادواّف الشريعةَّالإس مي ةّ علىّاحترامهمّ فينّّسي ماّلاالتأكيدّ احترامهمّأن ّبعضّالمتصو  فقدواّ

ّالمقد يّالذيّينبنيّعليهّهذاّالدين.ّوأرادواّّفكان،ّلها وضعّنظامّّثانيًاخيرّسبيلّإلىّذلكّاشت الهمّبالنص 

ّقائمّعلىّالقرآن،ّفبعضّالأحداث زادّمنّقلقّالصوفي ةّتجاهّ(ّمثً ،309ّ)ت97ّّكصلبّالح   ّ،صوفي 

ّالصوفي ينّيبدأّفنرى98ّنظامهم. ّةطسلّمنّمستفيدينّ،اعًاطمستّذلكّكانّكل ماّقرآني ةّاياتبّهمكتبّ ّفصولّونأن 

،ّالنص ّ فيّّتوبةالّبابَّّالمثال،ّسبيلّعلىّ،القشيريّ ّفيستهلّ منهّواحترامهمّحدوده.ّّ قهمطانّومظهرينّالقرآني 

نُونَّلَعَل كُمّْتفُْل حُوّ﴿اللهّ:ّبقولّالرسالة الْمُؤْم  أَي هَاّ يعًاّ إ لَىّالل ه ّجَم  بقولّاللهّ﴿ّبابَّو99،100ّّ﴾نَّوَتُوبُواّ ينَّالمجاهدةّ وَال ذ 

                                                           
 .24ّ:35النجم،95ّّ
96ّ،  .2ّ:47ّ،الحقائقّالسلمي 

97 L. Massignon and L. Gardet, “al-Ḥallād̲j̲,” EI2. 
98 Jullandri, “Qur'ānic Exegesis and Classical Tafsīr,” 103. 

ّانظر:ّّ،الم حقاتّالتيّتعر ضواّلهاّوفيفيّالخ فّبينّالصوفي ينّوالفقهاءّّللتوس ع
Böwering, “Early Sufism Between Persecution and Heresy.”  

 .24ّ:31النور،99ّّ
100ّ،  .1ّ:207ّ،الرسالةّالقشيري 
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ن ينَّ ّالْمُحْس  ّلَمَعَ ّالل هَ ّوَا  ن  ّسُبُلَنَا يَن هُمْ ّلَنَهْد  ّف ينَا ّالتقوىّبقولّاللهّ﴿ّوباب101،102َّّ﴾جَاهَدُوا ّالل ه  نْدَ ّع  ّأَكْرَمَكُمْ إ ن 

ّّاهتماممثً ّّذاهةّأيضًا،ّمنّمنّالتفاسيرّالصوفيّ ّعددفيّّهذاّالأمرّينعكيّوّوهكذا.103،104ّ﴾أَتْقَاكُمّْ التستري 

،ّبالتفسيرّوالقشيريّ  ّكبيرّالظاهري  ّتأكيدذلكّأيضًاّّومن.ّرسالتناكماّسنبي نّفيّالفصلّالثانيّمنّّ،إلىّحد 

ّفيّتفسيراتهّالإشاريّ  فيّتفسيرهّقولّاللهّّمثً ّّفيقولّالإس مي ة،ّالشريعةّحدودَّّالصوفي ينّالتزامَّّهانفسّ ّةالقشيري 

ّغَرْب ي ةّ لاَّ﴿ ّولََا ّالن105ّ﴾ّشَرْق ي ة  ّ"...ّجمفيّسورة ّمحوَهم،ّوصحوهمّهم،طَّبسّوقبضهمّأنسَهم،ّهيبتهمّتقابل:

ّللأقوالّّاختيارأيضًاّّومنه106ّ."الحقيقةبجوامع  تحق قَهم وقيامهم بآداب الشريعة فناءَهم،ّوبقاؤهم القشيري 

ّالشريعةّالإس ميّ  ّّبأيّ ةّالصوفي ةّالتفسيري ةّالتيّلاّتمي  ّبعضّينسبهّماشكلّمنّالأشكال،ّوتبتعدّعنّكل 

ف ّكماّسنبي نّفيّالفصلّالثانيّمنّالرسالة.ّ—حسبّرأيّالقشيريّ ّ—التصو فّزورًاّإلىنّيالمتصو 

ّوالفلسفة.ّّوأم اّالقسمّالثالثّففيهّمنّرأى ّإقالّّمنولىّالأّناحيةالّيففع قةًّبينّالتفسيرّالصوفي  ن 

رواّبذلكّّتبن وهالفلسفةّالتيّلّالقرآنّكانّخدمةًّّبتفسيرّنيوفيّ سببّاشت الّالص فأرادواّإسقاطهاّعلىّالقرآنّليبر 

ّإّفيّهذاّالصددّ(Goldziher)جولدزيهرّّويقول.ّإيمانهمّبها ّالأثرّالهيليني  فيّثنائي ةّالظاهرّوالباطنّّجليّ ن 

استعمالّّ—حسبّماّيقولّهؤلاءّ—ذًافيحاولّالصوفي ونّإ107ّ.التيّاعتمدّعليهاّالصوفي ونّفيّتفسيرهمّللقرآن

ّالأصليّ  ّالتناقضّبينّالتصو فّوالإس مّالتقليدي  تناقضّّهذاّالكتابّللتوفيقّبينّالدينّورؤيتهمّللعالمّمعّأن 

                                                           
 ّ.29ّ:69العنكبوت،101ّّ
102ّ،  .1ّ:216ّ،الرسالةّالقشيري 
 .49ّ:13ّالحجرات،103ّّ
،ا104ّ  .1ّ:227ّ،الرسالةّلقشيري 
 .24ّ:35النجم،105ّّ
106ّ،  .2ّ:612ّ،ائفطاللّالقشيري 

107 Goldziher, Schools of Koranic Commentators, 117. 

ّيتعل قّبالتفاسيرّّ—الدارسينّمنّواحدّغيرّبينّمنّ—الذهبيّ ّويذهب ّفيما ّالمذهبّأيضًا ّتابعةّأن هاّعلىّيصن فهاّالتيهذا
،ّ.النظريّ ّللتصو ف ّ.6ّّ-3ّ:5ّ،والمفس رونّالتفسيرّالذهبي 
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ّقولّكبيرّجدًّا ّأنّيحدثّمز ّبينّدَّالبَّّمنكانّّن هإمنّقالّّثانيةالّناحيةالّوفي108ّ.جولدزيهرّعلىّحد  هي 

ّالمج ّعندّسي ماّولاّ،وتعريبهاّالعربّب دَّّاليوناني ةّالفلسفةّدخولبعدّّعليهّالدخيلّوالفكرّدرّ الفكرّالإس مي 

ّتقومّالتيّمبادئهمّبينّللتوفيقّالأخيرةّائفةطالّهذهّمحاولاتّقامتّهناّومن.ّوالصوفي ينّوالف سفةّالك مّعلماء

109ّّ.القرآنّوبينّفلسفي ةّمبادئّعلى

ّلناّفيّ ّوالتأويلّالباطّالتفسيرمنّإشارةّمقتضبةّإلىّالفرقّبينّالقسمّهذاّختامّولاّبد  ّنيّ الصوفي 

ّأحدّهوّالتفسيرّمرجعّأنّ ّالشيعيّ ّللتأويلّالأساسي ةّالسماتّفمن.ّنيّ الشيعي ّلاشتراكهماّفيّفكرةّالتفسيرّالباط

ّالتأويلبالإمامّأيضًا.ّأم اّ"ّاطًّمرتبّيكونّنفسهّالتفسيرّوأنّ ّالأئم ة، العائدّ "الكشف"ّسماتهّأهمّ ّفمن"ّالصوفي 

ّوالمتعل قّعلىّعقلّالمفس رّأوّقلبه،ّ ّينعمّاللهّبهّعلىّهذا ّفهمّعلىّوقدرتهوبمقدرتهّالروحي ةّّالمفس ر،بما

110ّّ.الصوفي ةّالعقائدّأوّبالممارساتطّالمعنىّالمكشوفّيرتبّماّوعادةّالمعاني،

  التفسير الصوفي  . ب

ّتفسيرّإلىّالصوفي ينّدفعتّلتياإلىّالأسبابّّر قطالتّوبعدّ،للتأويلّالقرآنّقابلي ةّعلىّالك مّبعد

لهمافأم اّّ،جزأَينّإلىّالقسمنقسمّهذاّ.ّفالتفسيرالك مّعلىّّإلىّننتقلّ،القرآن ّأبرزّسماتّفيّفيهّفننظرّأو 

ثةّمنّفنتناولّفيهّث ثانيهماّوأم اّ.ّالقرآنّتفسيرّفيّالصوفي ينّلَقطمنّإلىفيهّّر قطنتّثمّ ّ،التفسيرّالصوفيّ 

ّللقرآن.لّالمؤس سةأهم ّالتفاسيرّالصوفي ةّالمتقد مةّ  لتفسيرّالصوفي 

ّ

                                                           
108 Goldziher, Schools of Koranic Commentators, 116. 

 .386ّّ،التفسيرّةنشأّفوده،ّبسيوني109ّ
110 Godlas, “Ṣūfism,” 350. 
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 الصوفي   التفسير سماتفي  نظرة. 1 

ّسماتّّللتفسير  ّعلىّاعتمادًاّهانُّبيةّنُّّالآخرّالبعضّفيّومتشابهةّالأحيانّبعضّفيّمختلفةالصوفي 

ّالمتّالتفاسيرّمنّلعددّقراءتناّعلىّأوّالمراجعّبعض ّالتالصوفي ة ّللقرنّابقد مة القرنّّإلىّوصولاًّّالثالثعة

ّيتعل قّمنهاّّونقس مّ.الفصلّهذاّمنّالثالثّالقسمّفيّمنهاّجزءّيظهرّوالتيّ،الخامي هذهّالسماتّإلىّما

ّالسماتّالتيّنُبيةنُهاّتقتصرّعلىّتفاسيرّّوعلىّ.والشكلّ ةلوالبالمضمونّ ّن هاأّمحد دةّإلاّ ّفتراتوّالرغمّمنّأن 

ّعلىّالتفاسيرّالصوفي ةّبشكلّأعم .ّ—منهاّزءجولوّبّ—تنسحبّقد

ّعلىّالتركيزهيّّذكرنا،ّأنّسبقكماّّ،يرّالصوفيّ سأم اّمنّحيثّالمضمونّفالسمةّالأولىّوالأهم ّللتف

علىّّالصوفي ينّيرك زوّّأخرى.ّأحيانًاّوتتُركّأحيانًابعضّالمعانيّالظاهري ةّّتذُكرّوقدّ،للآيةّيّ المعنىّالباطن

ّعنّبحثاًّوالتحليلّالقراءةّإعادةّعلىّوتجبرهّالقارئّفهمّعلىّتست لقّلأن هاّاتالعباراتّالمتشابهّالكلماتّأو

ّالمّولذلكّمعنًى، مفاتيحّلفهم  ّّوذكرنا111ّ.فيهاّتردّالتيّعطقايعد ونهاّ أن  ّعلىّينسحبّقدّالصوفيّ ّالتفسيرأيضًاّ

منّالأمورّالدنيوي ةّالمعيشي ة.ّكتلكّالتيّتهتم ّبالمعام 112ّالصوفي ة،ّالمعانيّعنّالآياتّأبعد ّوتسودتّوغيرهاّ

.ّومنّأهم ّالمقارباتّالمعانيّانكشافّعلىّأساسيّ ّبشكلّتفاصيلهاّوتقومّالصوفي ة،ّالتفاسيرَّّالمعنوي ةّالإشارات

ونقصدّّ—رْكبمسائلّالشةّّكبيرّبشكلّفي ونوّالصّيهتمّ وّالصراعّبينّالروحّوالشهوات،ّّالصوفي ةّللتفسيرّثنائي ةُّ

ّوهوّ،الأكبرالشركّهناّماّيُعرفّبالشركّالأص ر،ّوهوّأنّيكونّفيّالقلبّغيرّالله،ّولاّيُقصدّبهّالشركّب

إلىّأقوالّّكبيرًااتهم،ّورجوعًاّهمّالصوفي ةّأوّكرامّ ونجدّفيّهذهّالتفاسيرّقصصًاّلصوفي ينّوتجاربّ ّ—اللهالكفرّب

ّبنّأبيّطالبّوالإمامّجعفرّالصادق.ّ ّالإمامّعلي 

                                                           
111 Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 29-30. 
112 Sells, Early Islamic Mysticism, 29. 
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ّّفيّنجدّماّوغالبًا ّوالإسرائيلي اتّوأسبابّالنزولّّاعدًّبُّّالتفاسيرهذه ّالفقهي ة ّبالمسائل عنّالاهتمام

ّّوالأحداث ّبسيط113ّ،واخت فّالقراءاتّوالتحلي تّالل وي ةالتاريخي ة ّتفسيراتّل وي ة ّنجد ّأن نا ّيوردهاّةإلا 

ّللآيةّقبلّالانتقالّإلىّالإشاراتّالواردةّالمعنىّالظاهريّ ّبي نليُّّالإشاراتّائفطلّتفسيرهفيّّ،مثً ّّ،القشيريّ 

ّوالتابعين،ّالصحابةّعنّالواردةّيثدوالأحاّالنبوي ةّللأحاديثّذكرهمّفيّالصوفي ونّالمفس رونّويتفاوتّفيها.

ّأقوالًاّقليلةّيوردهاّهذاّالأخيرّ،مثً ّّالسلميّ ّعندّمنهاّأكثرّوالقشيريّ ّالتستريّ ّعندّفهي ّمثً ّماّينقلهّمنهاّ،إلا 

علىّمقد متهّفيّالقسمّالثانيّ-أهلّالحقيقةّيسم يهمّم نمّالتابعينّوبعضابنّعب ايّّعن سنبي نّفيّك مناّ .ّكماّ

،ّّالشعرّأبياتفّأيضًا،ّمتفاوتّبقدرّولكنّعام ،ّبشكلّبالشعرّفي ونوّالصّويهتمّ  ّكثيرةّوهيمعدودةّعندّالتستري 

،ّعند ّّ.بهاّفلاحّالسلميّ ّوتفسيرّالقشيري 

ّمنّّأم ا  ّمنّهذهّّ؛الزمنّمرورّمعّالصوفي ةّلحاتطالمصّور تطتّفقدحيثّالل ة، ّكانّعدد فلم ا

ّهذاّمنّالأخيرّالقسمّفيّتفسيرهعنّّحديثكماّسنبي نّفيّّ—مثً ّّالتستريّ ّمعّالنشوءّروّفيّطّلحاتالمصط

ّائفطللاالتيّيستعملهاّهذاّالأخيرّفيّّلحاتفالمصطّ؛القشيريّ ّزمنّفيّومعر فةّواضحةًّّصارتّ—الفصل

ّّبذلكّالقشيريّ ّوأرادّ.الرسالةنجدهاّمفس رةّبالتفصيلّفيّكتابهّ ّ حيّ طالاصّارطالإّضمنّالألفاظّهذهّقرأتُّأن 

ّتفسيرّأيّ،والقشيريّ ّالتستريّ ّتفسيرَيّبينماّّوأم ا114ّ.منهاّالصوفي ينّالمفس رينّمرادّفهمّيستقيمّحت ىّالصوفيّ 

ّعلىّتطّ،السلميّ  ّلعددّعملٌّّلأن هّفيهّالصوفي ةّلحاتطصالمّو رف ّيمكنّالك م منّالأع مّّكبيرّجامع

ّمنّهؤلاءّالمفس رينّالث ثةّتفصيلّنتركهّّ.مختلفةّفتراتّإلىّالمنتَمين ّلموضعه.وفيّالك مّعلىّل ةّكل 
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حوالىّّمثً ّّختارّالتستريّ يفّة،يجمعّالتفاسيرّالصوفيّ ّتمحد دًّّاطًّنمنجدّ  أم اّمنّحيثّالشكل،ّفوّ

ّليفس رهاّدونًاّعنّغيرهاألفّمق ّالسلميّ ّيعرضبينما115ّّ—الأقلّ ّعلىّأقوالهّمنّوصلناّماّهذاّأوّ—طعّقرآني 

علىّّالصوفي ونّيرك زماّّوكثيرًا117ّ.القرآنّآياتّمعظمّالقشيريّ ّويفس ر116ّ،حوالىّث ثةّآلافّآيةّقرآني ةّلتفسير

ّلحًاباعتبارهاّمصطّتناولهاإلى118ّّبشكلّبسيطّمعي نةّقرآني ةّكلمةّتناولّمنّوينتقلونتفسيرّكلماتّمفتاحي ةّ

119ّّّقرآنيًّاّجديدًا،ّفينفتحّبذلكّنقايّجديد.ّ

ّفيماّسنوردهّمابوالتيّأث رتّفيّالتصو فّّالآياتّالتيّاهتم ّالمفس رونّالصوفي ونّبتفسيرهاعلىّّنمث لوّ

ّّ،هاغيرّّمنّأكثرّبهاالصوفي ينّّلاهتمامّالآياتّهذهّ)Sells(ّسالزّاختارّقدو120ّّ.يأتي ّحولّدورتّأغلبي تهاولأن 

ّويومّّالإلهاموّالخلقّّالأفكار 121ّ.والخالقّلبشربينّاّتواصً ّّفيهاّلأنّ وّّ،القيامةالنبوي 

ّ:الخلقّحولّتدورّالتيّالآيات -

نّْأَهْل هَاّمَكَانًاّشَرْق يًّاّ)27-19ّ:16_ّمريم،ّ ّانتبََذَتّْم  ّمَرْيَمَّإ ذ  خَذَتّْم نّدُون ه مّْ(ّفَاتّ 16:ّ﴿وَاذْكُرّْف يّالْك تَاب 

يًّاّ) جَابًاّفَأَرْسَلْنَاّإ لَيْهَاّرُوحَنَاّفَتَمَث لَّلَهَاّبَشَرًاّسَو  نكَّإ نّكُنتَّتَق يًّاّ)17ح  ّم  ن  (ّقَال18َّ(ّقَالَتّْإ نةيّأَعُوذُّب الر حْمَٰ

ّغَُ مًاّزَك يًّاّ) َهَبَّلَك  ّلأ  يًّاّ)(ّقَالَتّْأ19َّإ ن مَاّأَنَاّرَسُولُّرَبةك  (20ّن ىّٰيَكُونُّل يّغَُ مٌّوَلَمّْيَمْسَسْن يّبَشَرٌّوَلَمّْأَكُّبَ  

                                                           
115 Böwering, The Mystical Vision, 135. 

 .399ّّنفسه،ّالمصدر116ّ
117 M. Nguyen, Sufi Master and Qur’an Scholar: Abū’l-Qāsim al-Qushayrī and the Laṭā’if al-ishārāt, 126-

127. 
ّفيّهذاّفنجدّالصوفي ة،ّالتفاسيرّفيّالقرآني ةّماتالكلّبعضّحت ىّأوّمعي نة،ّسُوَرّمنّمعي نةّآياتّتفسيرّظاهرةّتنحصرّلا118ّ

ّوفي(،150ّ)تّّسليمانّبنّمقاتلّتفسيرّفيّنراهّماّذلكّمنّالصادق؛ّجعفرّفيهاّعايّالتيّالفترةّفيّصوفي ةّغيرّتفاسير
 .121ّ،الصادقّعندّللقرآنّالصوفيّ ّالتفسيرزيعور،ّّ(.ّانظر:ّعليّ 211)تّّعبدّالرز اقّالصنعانيّ ّتفسير

 .75ّنفسه،ّّصدرالم119ّ
ّ.46-30ّنفسه،ّالمصدر120ّ

121 Sells, Early Islamic Mysticism, 29-30. 
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ّهَيةنٌّ ّهُوَّعَلَي  ّقَالَّرَب ك  ل ك  ن اّّۖ  قَالَّكَذَٰ ّوَرَحْمَةًّمة يًّاّ)ّۖ  وَل نَجْعَلَهُّآيَةًّلةلن اي  فَحَمَلَتْهُّّ۞(21ّوَكَانَّأَمْرًاّم قْض 

يًّاّ)فَانتبََذَتّْب ه ّمَكَانًّ يًّا22ّاّقَص  ذَاّوَكُنتُّنَسْيًاّم نس  ّقَبْلَّهَٰ ّالن خْلَة ّقَالَتّْيَاّلَيْتنَ يّم ت  ذْع  (ّفَأَجَاءَهَاّالْمَخَاضُّإ لَىّٰج 

ّسَر يًّاّ)23) ّتَحْتَك  ّتَحْزَن يّقَدّْجَعَلَّرَب ك  ّال24(ّفَنَادَاهَاّم نّتَحْت هَاّأَلا  ذْع  ّب ج  ّرُطَبًاّ(ّوَهُزةيّإ لَيْك  ن خْلَة ّتُسَاق طّْعَلَيْك 

ّ(﴾.25جَن يًّاّ)

ّ)75-38ّ:71ّ_ّص، ين  ّإ نةيّخَال قٌّبَشَرًاّمةنّط  ّقَالَّرَب كَّل لْمََ ئ كَة  ّم ن71ّ:ّ﴿إ ذْ ّوَنَفَخْتُّف يه  يْتُهُ (ّفَإ ذَاّسَو 

ينَّ) د  سَاج  يّفَقَعُواّلَهُّ وح  نَّالْكَاف ر ينَّ)73أَجْمَعُونَّ)ّ(ّفَسَجَدَّالْمََ ئ كَةُّكُل هُم72ّْر  ّإ بْل ييَّاسْتَكْبَرَّوَكَانَّم  (74ّ(ّإ لا 

ّ نَّالْعَال ينَ﴾.ّۖ  قَالَّيَاّإ بْل ييُّمَاّمَنَعَكَّأَنّتَسْجُدَّل مَاّخَلَقْتُّب يَدَي  ّأَسْتَكْبَرْتَّأَمّْكُنتَّم 

نُّ)34-55ّ:1،ّ_الرحمن ّالْقُرْآنَّ)1:ّ﴿الر حْمَٰ نسَانَّ)ّ(2(ّعَل مَ ّالْبَيَانَّ)3خَلَقَّالْإ  (ّالش مْيُّوَالْقَمَر4ُّ(ّعَل مَهُ

(ّ ّ)5ب حُسْبَان  يزَانَّ)6(ّوَالن جْمُّوَالش جَرُّيَسْجُدَان  ّ)7(ّوَالس مَاءَّرَفَعَهَاّوَوَضَعَّالْم  يزَان  ّتَطَْ وْاّف يّالْم  (ّوَأَق يمُوا8ّ(ّأَلا 

ّوَلَاّتُخّْ يزَانَّ)الْوَزْنَّب الْق سْط  رُواّالْم  ّ)9س  ّ)10(ّوَالْأَرْضَّوَضَعَهَاّل لْأَنَام  (11ّ(ّف يهَاّفَاك هَةٌّوَالن خْلُّذَاتُّالْأَكْمَام 

يْحَانُّ) ّوَالر  ّذُوّالْعَصْف  ّ)12وَالْحَب  ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  ّآلَاء  ّ)13(ّفَب أَية ار  ّكَالْفَخ  نسَانَّم نّصَلْصَال  (14ّ(ّخَلَقَّالْإ 

(ّ ّمةنّن ار  ّم نّم ار    ّ)15وَخَلَقَّالْجَان  ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  ّآلَاء  ّ)16(ّفَب أَية ّالْمَْ ر بَيْن  ّوَرَب  ّالْمَشْر قَيْن  (ّفَب أَية17ّ(ّرَب 

(ّ تُكَذةبَان  ّ)18آلَاء ّرَبةكُمَاّ ّيَلْتقَ يَان  بَرْزَخٌّلاّ 19(ّمَرََ ّالْبَحْرَيْن  ّ)(ّبَيْنَهُمَاّ يَان  ّ)20ّيَبْ   تُكَذةبَان  (21ّ(ّفَب أَيةّآلَاء ّرَبةكُمَاّ

نْهُمَاّالل ؤْلُؤُّوَالْمَرْجَانُّ) ّ)22يَخْرُُ ّم  ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  ّآلَاء  23ّ(ّفَب أَية ّكَالْأَعَْ م  ّالْمُنشَاتُّف يّالْبَحْر  ّالْجَوَار  (ّوَلَهُ

ّرَبةكُمَا24ّ) ّآلَاء  ّ)(ّفَب أَية ّ)25تُكَذةبَان  ّمَنّْعَلَيْهَاّفَان  ّ)26(ّكُل  كْرَام  ّوَالْإ  (ّفَب أَية27ّ(ّوَيَبْقَىّٰوَجْهُّرَبةكَّذُوّالْجََ ل 

(ّ ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  28ّآلَاء  ّوَالْأَرْض  ّمَنّف يّالس مَاوَات  ّ)ّۖ  (ّيَسْأَلُهُ ّهُوَّف يّشَأْن  ّيَوْم  ّر29َّكُل  ّآلَاء  بةكُمَاّ(ّفَب أَية

(ّ ّ)30تُكَذةبَان  ّ)31(ّسَنَفْرُغُّلَكُمّْأَي هَّالث قََ ن  ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  ّآلَاء  ّاسْتَطَعْتم32ُّْ(ّفَب أَية ّإ ن  ني  ّوَالْإ  نة (ّيَاّمَعْشَرَّالْج 

ّفَانفُذُواّ ّوَالْأَرْض  ّالس مَاوَات  نّْأَقْطَار  ّ)لَاّتنَفُذُونَّإ لاّ ّۖ  أَنّتنَفُذُواّم  ﴾.33ّب سُلْطَان  ّرَبةكُمَاّتُكَذةبَان  ّآلَاء  ّ(ّفَب أَية
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ّالإلهامّالنبوي :ّحولّتدورّالتيّالآيات -

ّسَرَبًاّ)82-18ّ:6_ّالكهف،ّ يَاّحُوتَهُمَاّفَات خَذَّسَب يلَهُّف يّالْبَحْر  (ّفَلَم اّجَاوَزَا61ّ:ّ﴿فَلَم اّبَلََ اّمَجْمَعَّبَيْن ه مَاّنَس 

ذَاّنَصَبًاّ)قَالَّل فَتَّ يتُّالْحُوت62َّاهُّآت نَاّغَدَاءَنَاّلَقَدّْلَق ينَاّم نّسَفَر نَاّهَٰ خْرَة ّفَإ نةيّنَس  (ّقَالَّأَرَأَيْتَّإ ذّْأَوَيْنَاّإ لَىّالص 

ّالش يْطَانُّأَنّْأَذْكُرَهُّ ّعَجَبًاّ)ّۖ  وَمَاّأَنسَان يهُّإ لا  ّ(ّقَا63وَات خَذَّسَب يلَهُّف يّالْبَحْر  ل كَّمَاّكُن اّنَبْغ  فَارْتَد اّعَلَىّّٰۖ  لَّذَٰ

مَاّقَصَصًاّ) لْمًاّ)64آثاَر ه  م نّل دُن اّع  نَاّوَعَل مْنَاهُّ ند  رَحْمَةًّمةنّْع  نَاّآتيَْنَاهُّ بَاد  (ّقَالَّلَهُّمُوسَى65ّٰ(ّفَوَجَدَاّعَبْدًاّمةنّْع 

ّم م اّعُلةّ يَّصَبْرًاّ)66مْتَّرُشْدًاّ)هَلّْأَت ب عُكَّعَلَىّٰأَنّتُعَلةمَن  يعَّمَع  (ّوَكَيْفَّتَصْب رُّعَلَىّٰمَا67ّ(ّقَالَّإ ن كَّلَنّتَسْتَط 

طّْب ه ّخُبْرًاّ) يّلَكَّأَمْرًاّ)68لَمّْتُح  دُن يّإ نّشَاءَّالل هُّصَاب رًاّوَلَاّأَعْص  ّات بَعْتَن يّفََ ّتَسْأَلْن ي69ّ(ّقَالَّسَتَج  (ّقَالَّفَإ ن 

كْرًاّ)عَنّشَّ نْهُّذ  ثَّلَكَّم  ّحَت ىّٰأُحْد  قَالَّأَخَرَقْتَهَاّل تُْ ر قَّأَهْلَهَاّّۖ  (ّفَانطَلَقَاّحَت ىّٰإ ذَاّرَك بَاّف يّالس ف ينَة ّخَرَقَهَا70ّيْء 

ئْتَّشَيْئًاّإ مْرًاّ) يَّصَبْرًاّ)71لَقَدّْج  يعَّمَع  قْن يّّ(ّقَال72َّ(ّقَالَّأَلَمّْأَقُلّْإ ن كَّلَنّتَسْتَط  يتُّوَلَاّتُرْه  ذْن يّب مَاّنَس  لَاّتُؤَاخ 

نّْأَمْر يّعُسْرًاّ) ئْتَّشَي73ّْم  ّل قَدّْج  ّنَفْي  ئًاّن كْرًاّ(ّفَانطَلَقَاّحَت ىّٰإ ذَاّلَق يَاّغَُ مًاّفَقَتَلَهُّقَالَّأَقَتَلْتَّنَفْسًاّزَك ي ةًّب َ يْر 

يَّصَبْرًاّ)(ّقَالَّأَلَمّْأَقُلّل كَّإ ن كَّلَنّت74َّ) يعَّمَع  بْن ي75ّسْتَط  ّبَعْدَهَاّفََ ّتُصَاح  قَدّّْۖ  (ّقَالَّإ نّسَأَلْتُكَّعَنّشَيْء 

ّاسْتَطْعَمَاّأَهْلَهَاّفَأَبَوْاّأَنّيُضَيةفُوهُمَاّفَوَجَدَاّف يهَاّجّ 76بَلَْ تَّم نّل دُنةيّعُذْرًاّ) دَارًاّ(ّفَانطَلَقَاّحَت ىّٰإ ذَاّأَتَيَاّأَهْلَّقَرْيَة 

ّفَأَقَامَهُّ ئْتَّلَات خَذْتَّعَلَيْه ّأَجْرًاّ)ّۖ  يُر يدُّأَنّيَنقَض  ذَاّف رَاقُّبَيْن يّوَبَيْن ك77َّقَالَّلَوّْش  ّمَاّّۖ  (ّقَالَّهَٰ يل  سَأُنَبةئُكَّب تأَْو 

لَيْه ّصَبْرًاّ) عّع  فَكَانَتّْل مَسَاك ينَّيَعْمَل78ُّلَمّْتَسْتَط  يبَهَاّوَكَانَّوَرَاءَهُمّم ل كٌّ(ّأَم اّالس ف ينَةُّ ّأَنّْأَع  ّفَأَرَدت  ونَّف يّالْبَحْر 

ّسَف ينَة ّغَصْبًاّ) قَهُمَاّطُْ يَانًاّوَكُفْرًاّفَأَرَدْنَاّأَنّيُبْدّ 79يَأْخُذُّكُل  ينَاّأَنّيُرْه  ّفَخَش  نَيْن  لَهُمَاّ(ّوَأَم اّالُْ َ مُّفَكَانَّأَبَوَاهُّمُؤْم 

ّوَأَقْرَبَّرُحْمًاّ)رَب هُمَاّخَيّْ نْهُّزَكَاةً ّوَكَانَّتَحْتَهُّكَنزٌّل هُمَا81ّرًاّمة ينَة  ّف يّالْمَد  ّيَت يمَيْن  دَارُّفَكَانَّل ُ َ مَيْن  (ّوَأَم اّالْج 

بةكَّّوَكَانَّأَبُوهُمَاّصَال حًاّفَأَرَادَّرَب كَّأَنّيَبْلَُ اّأَشُد هُمَاّوَيَسْتَخْر جَاّكَنزَهُمَاّرَحْمَةًّ ّۖ  وَمَاّفَعَلْتُهُّعَنّْأَمْر يّّۖ  مةنّر 

لَيْه ّصَبْرًا﴾. عّع  يلُّمَاّلَمّْتَسْط  ل كَّتَأْو  ّذَٰ
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يثُّمُوسَىّٰ)15-20ّ:9_ّطه،ّّّ َهْل ه ّامْكُثُواّإ نةيّآنَسْتُّنَارًاّل عَلةيّآت يكُم9ّ:ّ﴿وَهَلّْأَتَاكَّحَد  (ّإ ذّْرَأَىّٰنَارًاّفَقَالَّلأ 

نْهَاّبّ  ّهُدًىّ)مة دُّعَلَىّالن ار  ّأَوّْأَج  يَّيَاّمُوسَىّٰ)10قَبَي  إ ن كَّّۖ  (ّإ نةيّأَنَاّرَب كَّفَاخْلَعّْنَعْلَيْك11َّ(ّفَلَم اّأَتَاهَاّنُود 

ّطُوًىّ) ّالْمُقَد ي  عّْل مَاّيُوحَىّٰ)12ب الْوَاد  لَاّإّ 13(ّوَأَنَاّاخْتَرْتُكَّفَاسْتَم  َ ةَّ(ّإ ن ن يّأَنَاّالل هُّ ّالص  ّأَنَاّفَاعْبُدْن يّوَأَق م  لَٰهَّإ لا 

كْر يّ) ّب مَاّتَسْعَىّٰ)14ل ذ  ّنَفْي  ّالس اعَةَّآت يَةٌّأَكَادُّأُخْف يهَاّل تُجْزَىّٰكُل  نُّب هَا15ّ(ّإ ن  ّيُؤْم  (ّفََ ّيَصُد ن كَّعَنْهَاّمَنّلا 

فَتَرْدَىٰ﴾. ّوَات بَعَّهَوَاهُّ

ّإ ذَاّهَوَىّٰ)ّ:12-53ّ:1_ّالنجم،ّ بُكُمّْوَمَاّغَوَىّٰ)1﴿وَالن جْم  ّصَاح  ّالْهَوَىّٰ)2(ّمَاّضَل  قُّعَن  (ّإ ن3ّْ(ّوَمَاّيَنط 

ّوَحْيٌّيُوحَىّٰ) يدُّالْقُوَىّٰ)4هُوَّإ لا  (8ّّ)(ّثمُ ّدَنَاّفَتَدَل ى7ّٰ(ّوَهُوَّب الْأفُُق ّالْأَعْلَىّٰ)6(ّذُوّم ر ة ّفَاسْتَوَىّٰ)5(ّعَل مَهُّشَد 

ّأَوّْأَدْنَىّٰ) ه ّمَاّأَوْحَىّٰ)9فَكَانَّقَابَّقَوْسَيْن  (ّأَفَتُمَارُونَهُّعَلَى11ّٰ(ّمَاّكَذَبَّالْفُؤَادُّمَاّرَأَىّٰ)10(ّفَأَوْحَىّٰإ لَىّٰعَبْد 

ّمَاّيَرَىٰ﴾.

ّالْمُنتَهَى13ّٰ:ّ﴿وَلَقَدّْرَآهُّنَزْلَةًّأُخْرَىّٰ)18-53ّ:13_ّالنجم،ّ دْرَة  ندَّس  ندَهَاّجَن ةُّالْمَأْوَىّٰ)14)(ّع  (ّإ ذ15ّْ(ّع 

ّالْكُبْرَىٰ﴾.17(ّمَاّزَاغَّالْبَصَرُّوَمَاّطََ ىّٰ)16يَْ شَىّالسةدْرَةَّمَاّيَْ شَىّٰ) ّرَبةه  نّْآيَات  ّ(ّلَقَدّْرَأَىّٰم 

ّ)97_القدر،ّ ّالْقَدْر  ّ)ّ(ّوَمَاّأَدْرَاكَّمَاّلَيْلَة1ُّ:ّ﴿إ ن اّأَنزَلْنَاهُّف يّلَيْلَة  ّ)2الْقَدْر  ّشَهْر  ّخَيْرٌّمةنّْأَلْف  (3ّ(ّلَيْلَةُّالْقَدْر 

(ّ ّأَمْر  ّرَبةه مّمةنّكُلة وحُّف يهَاّب إ ذْن  ﴾.4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتَنَز لُّالْمََ ئ كَةُّوَالر  ّالْفَجْر  يَّحَت ىّٰمَطْلَع  ّ(ّسََ مٌّه 

ّيومّالقيامة:ّحولّتدورّالتيّالآيات -

الس مَاءُّانفَطَرَتّْ)6-82ّ:1ر،ّ_ّالانفطا الْكَوَاك بُّانتَثَرَتّْ)1:ّ﴿إ ذَاّ رَتّْ)2(ّوَا  ذَاّ الْب حَارُّفُجة الْقُبُور3ُّ(ّوَا  ذَاّ (ّوَا  ذَاّ

رَتّْ)4بُعْث رَتّْ) ﴾.5(ّعَل مَتّْنَفْيٌّم اّقَد مَتّْوَأَخ  نسَانُّمَاّغَر كَّب رَبةكَّالْكَر يم  ّ(ّيَاّأَي هَاّالْإ 
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ّالْأَرْضُّز لْزَالَهَاّ)99الزلزلة،ّّ_ ّالْأَرْضُّأَثْقَالَهَاّ)1:ّ﴿إ ذَاّزُلْز لَت  نسَانُّمَاّلَهَاّ)2(ّوَأَخْرَجَت  3ّ(ّوَقَالَّالْإ  (ّيَوْمَئ ذ 

ّرَب كَّأَوْحَىّٰلَهَاّ)4تُحَدةثُّأَخْبَارَهَاّ) ّيَصْدُرُّالن ايُّأَشْتَاتًاّلةيُرَوْا5(ّب أَن  ثْقَالَّذَر ة 6ّأَعْمَالَهُمّْ)ّ(ّيَوْمَئ ذ  (ّفَمَنّيَعْمَلّْم 

( ثْقَالَّذَر ة ّشَرًّاّيَرَهُ﴾.7خَيْرًاّيَرَهُّ ّ(ّوَمَنّيَعْمَلّْم 

ّالْمَب3ّْ(ّوَمَاّأَدْرَاكَّمَاّالْقَار عَةُّ)2(ّمَاّالْقَار عَةُّ)1:ّ﴿الْقَار عَةُّ)101_ّالقارعة،ّ ّ(ّيَوْمَّيَكُونُّالن ايُّكَالْفَرَاي  ثُوث 

(4(ّ ّالْمَنفُوي  هْن  بَالُّكَالْع  يَة ّ)6(ّفَأَم اّمَنّثقَُلَتّْمَوَاز ينُهُّ)5(ّوَتَكُونُّالْج  يشَة ّر اض  (ّوَأَم اّمَنّْخَف ت7ّْ(ّفَهُوَّف يّع 

يَةٌّ)8مَوَاز ينُهُّ) يَهّْ)9(ّفَأُم هُّهَاو  يَةٌ﴾.10(ّوَمَاّأَدْرَاكَّمَاّه  ّ(ّنَارٌّحَام 

ّ:أخرىّآيات -

فَاد ارَأْتُمّْف يهَا34ّ-2ّ:30_ّالبقرة،ّ كُنتُمّْتَكْتُمُونَّ)ّۖ  :ّ﴿وَا  ذّْقَتَلْتُمّْنَفْسًاّ اّ هَا72ّوَالل هُّمُخْر ٌ ّم  اضْر بُوهُّب بَعْض  (ّفَقُلْنَاّ

الْمَوْتَىّٰوَيُر يكُمّْآيَات ه ّلَعَل كُمّْتَعْق لُونَّ)ّۖ   ل كَّيُحْي يّالل هُّ جَارَة ّأَوّْأَشَد ّّ(ّثمُ ّقَسَت73ّْكَذَٰ ل كَّفَه يَّكَالْح  ّذَٰ قُلُوبُكُمّمةنّبَعْد 

نْهُّالْأَنْهَارُّّۖ  قَسْوَةًّ رُّم  جَارَة ّلَمَاّيَتفََج  نَّالْح  ّم  نْهُّالْمَاءُّّۖ  وَا  ن  نْهَاّلَمَاّيَش ق قُّفَيَخْرُُ ّم  ّم  نْهَاّلَمَاّيَهْب طُّّۖ  وَا  ن  ّم  وَا  ن 

نّْخَشْيَة ّاللّ  ّعَم اّتَعْمَلُونَّ)ّۖ  ه ّم  ب َ اف ل  نْهُمّْيَسْمَعُونَّكََ م74َّوَمَاّالل هُّ نُواّلَكُمّْوَقَدّْكَانَّفَر يقٌّمة (ّأَفَتَطْمَعُونَّأَنّيُؤْم 

وَهُمّْيَعْلَمُونَ﴾. ّمَاّعَقَلُوهُّ فُونَهُّم نّبَعْد   الل ه ّثُم ّيُحَرة

مَدُّ)1دٌّ):ّ﴿قُلّْهُوَّالل هُّأَح112َّ_ّالإخ ص،ّ ّ(ّوَلَمّْيَكُنّل هُّكُفُوًاّأَحَدٌ﴾.3(ّلَمّْيَل دّْوَلَمّْيُولَدّْ)2(ّالل هُّالص 

 

 

 

ّ
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 من السلمي  إلى الغزالي   والإلهام الفهم .2

ّنوعّأيّ ّعنّبذلكّمبتعدينّالتفسير،ّعلىّالصوفي ينّمنّعددّك مّعلىّطّفيّهذاّالقسمّالضوءَّنسلّ 

فيّالوقتّنفسهّ.ّلَقَناطمنّالقرآنّتفسيرّعلىالمفس رينّّوجاعلينّك مّاتطالإسقاّمن ّنصوصّقطفنستنوحدودناّ

ّبالنسبةّإليهم.ّّلنفهمَّّالمفس رينّهؤلاء ّوالقشيريّ ّالسلميّ ّمقد مةّإلىّالرجوعبّهذاّيونؤدّ ماهي ةّالتفسيرّالصوفي 

لىّيهما،تفسيرَّّفي ن اّندركّ—الإحياءّفيّالقرآنّتفسيرّعلىّال زاليّ ّك مّوا  ّلاّيقد مّفيّّوا  ّال زالي  ّالإحياءأن 

ّبوضوحّتام ّوتفصيلّكبير ّأن اّندريّك مهّلأن هّيتناولّمسألةّالتفسيرّالصوفي  ّالرغمّوعلى.ّعمً ّتفسيريًّاّإلا 

أوّالاستفادةّمنّأقوالهّالتيّّالشأن،ّبهذاّمتعل قةّإشاراتّعنّبحثاًّالتستريّ ّتفسيرّإلىّالرجوعّمكنناأّرب ماّأن هّمن

ّفيّاضحووّّّصريحّبشكلّالصوفي ونّهؤلاءّقالهّماّإلىّالرجوعَّّنلتزمّأن ناّإلاّ ّهاّجامعوّالتفسيرّفيّبدايته،يجمع

ّبلّله،ّيقد مّولمّبنفسه،ّتفسيرهّيصن فّلمّلأن هّالمسألةّهذهّفيّالتستريّ ّرأيّاستيضاحّإذًاّيتعذ رفّ.لةأالمسّهذه

122ّّ.ت مذتهّمنّعددّجمعه

ّالسلميّ .2ّ.1ّ

ّالبدءّّقبلّ :ّللحقائقبالك مّعلىّمقد مةّالسلمي  ّنثبتّجزءًاّمنها،ّثم ّنعل قّعليها.ّيقولّالسلمي 

ّائفطبلّمينوالعالّ ّابه،طلخّالفهمّأهلّعلهمجوّّإفرادهّلخواص ّّالحقائقّأهلّخص ّّالذيّللهّالحمد

نّْخَّ﴿فيّكتابهّالمنزَلّّئعه،داوّ ّيَدَيْه ّوَلَاّم  نّْبَيْن  لُّم  فأخبرواّعنّمعاني123ّّ﴾لْف هّ لَاّيَأْت يه ّالْبَاط 

عنّفهمّّقواطونّومعانيهّأسرارهّائفطلّمنّمنهم،ّواحدّكلّ ّعلىّاللهّفتحّماّبمقدارّابهطخ

ن ماّحقائقه،ّحقيقةّعنّأحدّقطنّماّأن هّعلىّبدائعه،كتابهّبحسبّماّسنحّلهمّمنّ ّأخبرّوا 

                                                           
122 Böwering, The Mystical Vision of Existence in Classical Islam, 131. 

لَت،123ّ  .41ّ:42ّفُصة
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علىّمعانيّّإلاّ ائدهّاستيعابّفوّوّّحقائقهّإدراكّعنّالأفهامّقصرتّبلّبفهمهّيليقّماّمقدارّعن

ّعلىّدوتّحقيقي ةّبإشاراتّمنهّرفعنّط124ّالمكاشفاتّوالمنازلاتّمتحي رون ّلأن هّأربابهاق ّإلا 

ّوعلىّعليهّاللهّصل ىّنعمة،ّوأشرفهمّنسمةّالخلقّأعزّ ّعلىّعزيزّعندّمنّنزلّعزيزّكتاب

ّائهّورسله.يجميعّأنب

ومشك تّّفوائدّمنّالقرآن،ّأنواعّفيّصن فواّالظواهر،ّبالعلومّالمتوس مينّدانتّولم اّ

عرابّول ةّومجمَلّ عرابّومنسوخّوناس ّومفس روأحكامّوا  ّابهطخّفهمّلجميعّمنهمّيش لّماّوا 

وآياتّذُكرّأن هاّعنّّاءتّإلىّأبيّالعب ايّبنّعطمتفر قةّنُسبَّّآياتّإلاّ ّالحقيقةّحسابّعلى

عليهّالس مّ سمعتّمّعلىجعفرّبنّمحم دّ وكنتّقدّ فيّذلكّجزءًاّغيرّترتيبّ، ّاستحسنتهانهمّ

ّأقوالّالمشاي ّّتأحبب ّذلكّإلىّمقالتهمّوأضم  ّعلىّوأرت بهّذلك،ّإلىّالحقيقةّأهلأنّأضم 

ّفيّبهّواستعنت125ّمنه،ّشيءّذلكّجميعّفيّاللهّخرتستفاّاقتيطوّّوسعيّحسبّالسور

126ّّّ.الوكيلّونعمّحسبيّوهوّأموريّجميع

ّ"ّهكرُّذالمحورّالأو لّّ؛انرئيسّرانمحوّشديدةّالاختصارّالّالسلميّ ّمقد مةّفيّ وهمّ"ّ—الحقائقّأهلأن 

"أحببتّأنّأضم ّذلكّّقولهكماّيبي نّّ"،ابهطلخّالفهم"أهلّّاللهّجعلهمّنالذيّهمّ—الذينّينقلّتفاسيرهمّفيّكتابه

ّأقوالّالمشاي ّ ّث ثالمحورّّهذاّوفي127ّ..."السورّعلىّوأرت بهّذلك،ّإلى الحقيقة أهلعلىّمقالتهمّوأضم 

ّفيّيقولونّأن همّوثانيتها.ّابهطلخّالفهمّأهلّواليكونّالنايّهؤلاءّاختارّيذالّهوّاللهّأنّ ّولاهاأُّ.ّةطّمترابطقان

                                                           
 ّ.ب.Huadief،ّ1ّ 77ّطوّطمخّ،التفسيرّحقائق.ّانظر:ّفيخبرونهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّّكذا124ّ
ّ.ّب.1،ّالسابقّالمصدرّكذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّفيّجمعّشيءّمنّذلك.ّانظر:125ّ
126ّّ،  .20-19،ّحقائقالالسلمي 
 .20-19ّنفسه،ّالمصدر127ّ
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ّ"علىّمعانيّالمكاشفاتّّحقائقّالقرآن هذهّالمعانيّبالنسبةّإلىّّليست"ّف،والمنازلاتلاّيصلّإليهاّأصحابهاّإلا 

ّنتيجةّإعمال ةّآخرّعلىّمعنًىّحترجيّأوّرأيّأوّقيايّأوّقلعّالسلمي  ّيُعملّمم اّذلكّغيرّأوّل وي ةّبحج 

ّيلهمهمّإي اهاّصاحبه،ّأيّالله:ّ"فأخبرواّّحقائقّهيّإن ماّ.عقلهّفيهّالمفس ر ّمعانيّعنموجودةّفيّهذاّالنص 

ّماّبحسبعنّفهمّكتابهّّقواطونأسرارهّومعانيهّّائفطلّمنّمنهم،ّواحدّكلّ ّعلىّاللهّفتحّماّبمقدارّابهطخ

:ّ"علىّأفهامهمّحسبّتتفاوتّهؤلاءّالحقيقةّأهلالمعانيّالتيّيفهمهاّّهذهّأنّ ّوثالثتها128ّ".بدائعهّمنّلهمّسنح

ن ماّحقائقه،ّحقيقةّعنّأحدّقطنّماّأن ه  129ّ."بفهمهّيليقّماّمقدارّعنّأخبرّوا 

ّأهلّ:ّ"وجعلهمالأو لّرطالسّمنّبدايةّكل ها،ّالمقد مةّفيّهرظتوّ،ّالفهمّفكرةّفهوّالثانيّالمحورّأم ا 

بشكلّّحيلتذلكّأن هاّّ،الصوفيّ ّللتفسيرّالسلميّ ّرؤيةّإدراكّفيّأساسي ةّهذهّالفهمّوفكرة130ّ".ابهطلخّالفهم

ّبنّأبيّطالّحديثالّإلىواضحّ ّعنّعلي  ّعنّأبيّالبمروي  ّرضيّعليًّاّسألتّقالّيفةحَّجُّ:ّ"...ّعنّالشعبي 

ّالحب ةّفلقّوالذيّلا:ّقالّالقرآن ّسوىّالوحيّمنّشيءّوسل مّعليهّاللهّصل ىّاللهّرسولّمنّعندكمّهلّعنهّالله

ّفيّمقد مةّتفسيرهّبعدّانتهاءّكتابهّفهمّعبدًاّاللهّيطيعّأنّإلاّ ّالنسمةّوبرأ ."ّوهذاّأو لّحديثّيذكرهّالسلمي 

ةّّفيها،ّمستدلاًّّهوّك مهّ ّّوذكرُّّالعبارة،ّهذهّمالفاستع131ّ.هيقولّمابهّعلىّصح  ّالسلمي  هذاّالحديثّيؤك دّأن 

فيّالنص ّّيَّك مّأهلّالحقيقةّمعانّدّ عُّيَّ منّعباده،ّف ّكسبّلهمّفيهاّولاّإعمالّّلخواص ّّاللهّيهاطيعّ،موجودةًّ

يبي نّوهذاّوحي،ّكمعقل،ّبلّهيّأقربّإلىّتفسيرّالنبي ّللقرآن،ّفذلكّوحيّ .ّّالإمامّحديثاّ ويعيدّالسلمي ّعلي 

دركّبالعقول،ّوبالتاليّكونهّإلهامًاّمنّالله،ّوهذهّهيّالفكرةّاللتأكيدّعلىّفكرةّالفهمّهذه،ّوكونّهذاّالفهمّلاّيُّ

                                                           
 .19 المصدرّنفسه،128ّ
 .19 المصدرّنفسه،129ّ
 .19ّنفسه،ّالمصدر130ّ
 .20ّنفسه،ّالمصدر131ّ
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ابه،ّط،ّفيقول:ّ"والحمدّللهّالذيّلمّتبلغّالأفهامّكنهّكتابهّوعجائبّخالزياداتةّالتيّيذكرهاّفيّمقد مةّيدالوح

132ّ"وحسرّعنّمنتهاهاّالفهوم.بلّعجزّعنّدركهاّالعقولّ

ّالقشيريّ .2ّ.2ّ

ّفيّننتقلّ تسلسلّماّذكرناهّّحسبوماّفيهماّّمحورَيهاّذاكرينّ،الإشاراتّائفطلّإلىّمقد مةّالقشيري 

إلىّّيتمك نّىحتّ فيّمقد مةّالسلمي ّ ّّ—الاختصارّغايةّفيّمقد مةّأن هاالقارئّمنّالمقارنةّبينهما.ّوتجدرّالإشارةّ

 .ّالأفكارّحيثّمنّتام ةّابقةطمّالسلميّ ّمقد مةّابقطتّوأن هاّّ—السلميّ ّكمقد مة

:ّمقد مّننقل ّثم ّندرسها.ّيقولّالقشيري  ّةّالقشيري 

ّريقه،بعرفانه،ّوأوضحّنهجّالحق ّب ئحّبرهانه،ّلمنّأرادّطّأوليائهللهّالذيّشرحّقلوبّّالحمد

ّاللهّصل ىّمحم دّصفي هّعلىصيرةّلمنّابت ىّتحقيقه،ّوأنزلّالفرقانّهدًىّوتبيانًا،ّبوأتاحّال

ّالعلمّ—وسل مّعليه ّوأودعّصدور ّوبيانًا، ّمعجزة ّوتأويله، ّمعرفته ّقصصهّّوأكرمهماء بعلم

مهّومتشابههّوناسخه،ّووعدهّووعيده،ّوأكرمّالأصفياءّمنّعبادهّونزوله،ّورزقهمّالإيمانّبمحكَّ

ّرموزه،ّوخفيّ ّإشاراته،ّدقيقّمنّضم نهّماّلاستبصارّوأنوارهّأسرارهّائفطلّمنّأودعهّمابفهمّ

ّعنّاستترّماّىعلّال يبّأنوارّمنّبهّواخُصّ ّبماّفوُف قواّمكنونات،ّمنّلأسرارهمّلو حّبما

ّهمفّيكرمهم،ّبهّبماّيلهمهمّوتعالىّسبحانهّوالحقّ ّوأقدارهم،ّهمتبمراّعلىّقواطنّثمّ ّأغيارهم،

ليهّيشيرون،ّوعنهّيفصحون،ّوالحكمّإليهّفيّجميعّّائفهطلّوعنّقونطناّعنهّبه مخبرونّوا 

ّماّيأتونّبهّويذرون.ّ

                                                           
132ّّ،  .1،ّزياداتّحقائقّالتفسيرالسلمي 
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ّمنّفرَّاسمّالقشيري ّرحمهّالله:ّوكتابناّهذاّيأتيّعلىّذكرّطَّالإس مّأبوّالقّجمالالإمامّّقال

سلكناّفيهّّأصولهم،ّقضاياّأوّمقولهمّمعانيّمنّاإمّ ّالمعرفة،ّأهلّلسانّعلىّالقرآنّإشارات

ّوالمن ة،ّالحولّمنّمتبر ئينّالمن ة،ّعوائدّتعالىّاللهّمنّمستمد ينّالم ل،ّخشيةّالإق لّريقط

علىّّيُصل ىّأنّملتمسينّوالعمل،ّالقولّلأصوب،ّمستوقفينّوالخللّأطالخّمنّمستعصمين

133ّّسي دناّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّليُختمّلناّبالحسنى،ّبمن هّوأفضاله.

لّالمحورّفأم ا أسرارهّّافطلّمنّأودعهّماّبفهمّعبادهّمنّالأصفياء"أكرمّّاللهّأنّ ّالقشيريّ ّذكرُّفّالأو 

ّرموزه،ّبماّلو حّلأسرارهمّالقرآنم نهّاللهّفيّماّضّأي]ّضم نهّماّلاستبصارّوأنواره [ّمنّدقيقّإشاراته،ّوخفية

حورّث ثّموفيّهذاّال134ّ."أغيارهمّعنّاستترّماّعلىّال يبّأنوارّمنّبهّخُصو اّبماّفوُف قواّ،منّمكنونات

ّهؤلاءّالأصفياءّّنّ أولاهاّ.ّأُّأيضًاّةطبنقاطّمترا ّأن همّثانيتهارموزه.ّّشاراتهّوخفيّ إّدقيقّبفهمّ اللهّهوّالذيّخص 

ّرموزه.ّوأنوارهّالقرآنّأسرارّائفطلّيفهمون ّهيّإن ماّيفهمونهاّالتيّيانالمعّوهذهّفيرونّدقيقّإشاراتهّوخفي 

ّبذاته،ّ ّموجودةّفيّالنص  همّماّلرؤيةاللهّّف قهموّفيمعان  ."ّأغيارهمّعنّاستترّماّعلىّال يبّأنوار"منّّبهّخص 

ّّوثالثتها ّمراتبهمّعلىّقوانطّثمّ وأقدراهم:ّ"ّمراتبهمهاّهؤلاءّالأصفياءّإن ماّهيّعلىّقدرّالتيّيفهمّالمعانيأن 

135ّ."وأقدارهم

الموضعّوتجدر.ّأيضًاّالفهمفهوّفكرةّّ،مقد مةالّهذهّالمحورّالثانيّفيّأم ا ّالمقابلةالإشارةّإلىّّفيّهذاّ

ّبينّ ّالمعرفةّأهلّأوّالأصفياءوتأويله،ّوبينّّالقرآنّمعرفةّبعلماللهّّكرمهمأّنالذيّالعلماءالتيّيقيمهاّالقشيري 

العلماءّمعرفتهّوتأويله،ّوأكرمهمّبعلمّقصصهّونزوله،ّّصدورّأودعأسرارّالقرآن:ّ"وّّبفهمأكرمهمّاللهّّالذين

                                                           
133ّ،  .1ّ:41ّ،ائفطللاّالقشيري 
 .1ّ:41المصدرّنفسه،134ّّ
 .1ّ:41،ّنفسهّالمصدر135ّ
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ّبمحكَّ ّالإيمان ّورزقهم ّالأصفياء ّوأكرم ّووعيده، ّووعده ّومتشابهه، ّأسرارهّمنّأودعهّماّبفهمّعبادهّمنمه

بالتأويلّفيّهذاّالموضعّّدوّوالمقص.ّلهالأصفياءّّفهمّ وّّبينّتأويلّالعلماءّللقرآنّيريّ القشّيفر قف136ّ..."وأنواره

ّمنّالعلومّالقرآني ةّالتيّتندر ّضمنّالتفسيرّكماّسبقّأنّبي ن ا.ّّيذكرهماّّهذاّلىعّيدلّ وّهوّالتفسير،ّ القشيري 

شاراتهك مّالأصفياءّأهلّالمعرفةّفيّالّجعليّالقشيريّ ّأنّ ّالمقابلةّهذهّفتوض ح لأسرارهّورموزهّوا  ّ—قرآنّتفسيرًاّ

ّوهذهّ.العلماءّبهاّيُعنىّماّعادةًّّالتيّالظاهري ةّالقرآنّبعلومّيُعنىّالذيّالتفسيرّمقابلّفيّ،لاّتأويً ّلمعانيه

ّأيضًاّفيّقوله:ّالسلميّ ّمقد مةّفيّموجودةّالمقابلة

ّوأحكامّومشك تّفوائدآن،ّمنّولم اّدانتّالمتوس مينّبالعلومّالظواهر،ّصن فواّفيّأنواعّالقرّّ

ع عرابّومنسوخّوناس ّومفس رّومجمَلّول ةّبراوا  علىّّابهطخّفهمّلجميعّمنهمّل يشّماّوا 

وآياتّذُكرّأن هاّعنّجعفرّّاءتّإلىّأبيّالعب ايّبنّعطنُسبَّّمتفر قةّآياتّإلاّ حسابّالحقيقةّ

استحسنتهاّّجزءًاّذلكّفيّمنهمّسمعتبنّمحم دّعليهّالس مّعلىّغيرّترتيب،ّوكنتّقدّ

137ّإلىّمقالتهمّوأضم ّأقوالّالمشاي ّأهلّالحقيقةّعلىّذلك...ّذلكّأضمّ ّأنّأحببت

فيّّواستعمال أساسي ّأيضًاّ بي ن اهّّالصوفيّ ّللتفسيرّالقشيريّ ّرؤيةّإدراكلفظّالفهمّ استعمالّّأهم ي ةّمنلماّ

.ّلّدراستناّهذاّاللفظّفي ّالمعانييُرجعّّ—كماّالسلميّ ّ—القشيريّ ّعلىّذلك،ّفإنّ ّع وةوّمقد مةّتفسيرّالسلمي 

:ّاللهّمنّخالصّإلهامّهيّبلّلقًا،طمّفيهاّلهمّعملّف ّ،كاملّبشكلّاللهّإلىّهؤلاءّالمعرفةّأهلّبهاّيأتيّالتي

ّّائفهطلّوعنّقونطناّعنهّبهّفهمّيكرمهم،ّبهّبما يلهمهمّوالحقّ " ليهّيشيرون، ّيفصحون،ّوعنهمخبرونّوا 

                                                           
 .1ّ:41،ّنفسهّالمصدر136ّ
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ت138ّ."ويذرونّيأتونّماّجميعّفيّإليهّوالحكم ّبنا،ّأقربّماّ مر  إلىّتفسيرّالنبي ّللقرآنّمنّحيثّّكونفهي،ّكماّ

ّبنّأبيّطمكونهّوحيًاّ هّالبنّالله،ّفيّإحالةّإلىّحديثّعلي  ّ.نفس 

ّال زاليّ .2ّ.3ّ

،ّفهوّأوضحّوأكثرّتفصيً ّّأم ا ّعلىّالتفسيرّالصوفي  ّفيّنوعي ةّنقلةّوفيهّ،ك مّأبيّحامدّال زالي 

ّنذكرّولكنّهذا،ّمقامناّفيّنجملهّأنّمنّولطأّالبابّهذاّفيّوك مهللقرآن.ّّالصوفي ينّتفسيرّعلىّالك م

ّ.هسابقَيّمعّتهمقارنّللقارئّتسن ىيّحت ىأيضًاّإلىّمحورَينّّهوسنقسمّ،لرأيهفيّسياقّدراستناّّيكفيناّماّمنه

لّالمحورّفأم ا ّ:فذكرهّالأو 

عنّفهمّمعانيّالقرآنّأّفإنّ ّالفهمّموانعّعنّالتخل يّالساديّ ّوحُجبّلأسبابكثرّالنايّمُنعواّ

ّلولاعلىّقلوبهمّفعميتّعليهمّعجائبّأسرارّالقرآنّقالّصل ىّاللهّعليهّوسل مّ'ّانطالشيّأسدلها

ّومعانيّالقرآنّمنّجملةّالملكوتّإلىّرواظلنّآدمّبنيّقلوبّعلىّيحومونّينطالشياّأنّ  '.

ّولمّيُد ّماّغابّعنّالحواي  ّبنورّالبصيرةّفهوّمنّالملكوت.الملكوتّوكل   139ركّإلا 

ّهذاّنقاطّث ثّمترابطّفي ّفهمّأسرارّالقرآنّلاأُّّ.أيضًاّةك مّال زالي  ّلأّولاهاّأن  ّصحابيكونّإلا 

،ّالسلميّ ّعندّلماّمخالفّوثانيتهاّ.الزكي ةّالقلوب ّعجائبّفهمّعلىّقادرونّجميعًاّالنايّأنّ ّوهيّوالقشيري 

ّيَعُدّ ّال زاليّ ّأنّ ّعلىّهذاّويدلّ ّ.الزكي ةّالقلوبّأصحابّمنّوكانواّفهمه،ّموانعّعنّواتخلّ ّماّإذاّالقرآنّأسرار

،ّفيّموجودةّلمعانّ ّنقً ّّالصوفيّ ّالتفسير ّهاتحجبمحد دةّّنعموالّإلاّ ّالمؤمنّعلىّالمعانيّهذهّتخفىّولاّالنص 
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ّوالقشيّهّالشبهّبينّك مّال زاليّ جوّّأم اوّّ.تهبصيرّّعن ّفيّهذاّالموضعّوك مّالسلمي  هوّاعتبارهّمعانيَّفري 

،ّبلّبنورّالبصيرة.ّفهذهّالمعانيّهيّعندهمّجميعًاّ ّملْعّّ القرآنّهذهّمنّعالمّالملكوتّالذيّلاّيُدركّبالحواي 

ّي ّباخت فّالأفهامّاخت فّعلىّوالقشيريّ ّالسلميّ ّك مّيوازيّماّوثالثتها140ّ.ادعبالّقلوبَّاللهّّودعهغيبي 

ّمنّعددّوجودّإلىّيشيرّأن هّإلاّ ّ،هذاّال زاليّ ّك مّفيّإليهّواضحةّإشارةّلاّأن هّمنّرغمالّفعلىّالمعاني،

ّماّهّالمقدّ لهّمثً ّفيّالقد ويّأنّ ّرطخّفإن":ّنقلناهّالذيّك مهّيتلوفيّموضعّّفيقولّالمعاني، يّعنّكل 

ّوثالثّثانّ ّكشفّإلىّلانجرّ ّفسهنّفيّاستقرّ ّولوّنفسهّفيّذلكّيستقرّ ّأنّمنّتقليدهّيمك نهّلموزّعلىّخلقهّجي

141ّّولكنّيتسارعّإلىّدفعّذلك."ّولتواصل

ّبينّالمقارنةّأنّ ّإلىّالبابّهذاّعلىّالك مّقبلّونشيرّ.الفهمالك مّعلىّفكرةّّفهوالمحورّالثانيّّوأم ا 

ّلأنّ "المثال:ّعلىّسبيلّّفيقولّ،أيضًاّال زاليّ ّك مّفيّحاضرةّلهّيّ نطالباّوالتفسيرّللقرآنّيّ اهرّظالّالتفسير

ّيمنعّالظاهرّعلىّبعطالّوجمودّنطباّروغوّّظاهرّمبدأّولهّودرجاتّمراتبّلهّهدَّاعتقاّالخلقُّّفَّلةكُّّّالذيّالحقّ 

لإلىّالمحورّالثاني،ّّعودة142ًّّ".نطالباّال ورّإلىّالوصولّمن ّبينهّفرقفهمّالقرآنّوالّمسألةّال زاليّ ّيفص 

ّ"143ّ—النارّفيّسيكونّهعلفاّإنّ ّالنبيّ ّلقاّالذيّالتأويلّأيّ—بالرأيّالتفسيرّوبين ّفهمفيّفيّبابّخاص 

ّالفرقّال زاليّ ّيبي نّالذيّالفهمّأنّ ّالبابّلهذاّالافتتاحي ةّالعبارةّوتؤك د144ّ".نقلّغيرّمنّبالرأيّوتفسيرهّالقرآن

ّّ تقولّعظّّكّّّّّ لعلّّ:ّ"الموانعّمنّه رةطالمّالقلوبّمحل هّالذيّنفسهّالفهمّذلكّهوّبالرأيّالتفسيرّوبينّهبين ّ ّّ ّ َّّمتّّّّ الأمرّّّ

                                                           
ّفيّالك مّعلىّهذهّالموانعّلكن ناّلاّنُعنىّبذكرهاّفيّهذاّالبحث.ّللتوس عّفيه140ّ لّال زالي  ،ّّانظر:ّ،ايفص  :1ّّ،حياءالإال زالي 

184-185. 
 .1ّ:284ّنفسه،ّالمصدر141ّ
 .1ّ:284ّنفسه،ّرصدالم142ّ
 .1ّ:285ّنفسه،ّصدرالم143ّ
 .1ّ:288ّنفسه،ّرصدالم144ّ
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ينكشفّلأربابّالقلوبّالزكيّّ ّّّّ فيماّسبقّفيّفهمّأسرارّالقرآنّوماّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّويجمعّال زاليّّفيّهذاّالباب145ّّةّمنّمعانيه."ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ

ّّّّ الأدلّّ ُّّّةّالنقليّةّوالعقليّةّالتيّتّّّ ّ ّّ ّّ ّ  ّّّ ّ ّّّ ّّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ظهّّّ ًّّمظهرّا،ّالقلوب،ّبلّالعقولدةّالتيّلاّتدركهاّّ دّّّرّوجودّهذهّالمعانيّالمتعّ ّّ ّالفرقّّ

ّذمّهّالذيّأيبالرّّالتفسيرّوبينّبينها  ّ ّّ النبيّّّّ ّّ ّّّ ّالأدلّةولاّحاجةّلناّإلىّتفصيلّهذهّّ.ّّ ّّّصحّتها،ّواّنّماّّمدىّأوّّ  ّ  ّّ ّّّّ ّ ّ ّيعنيناّ

ّالأوّلّالمقامّفيّوجودها  ّّ ّ.146ّّ

ّّواّذا ّإلىّمقالةّمريمّمشرّفّلعدناّمعاصرماّأردناّالنظرّإلىّمسألةّ"الفهم"ّهذهّمنّمنظورّّّّ   ّّ ّّّّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّA Study “

”of Hermeneutiche Theory ton the Sufi Interpretation of Qur’ān and ّّالتفسيرّالكاتبةّفيهاّتدريّالتي

ّّ الصوفيّّ ّّ ّ ّنظريّاتّضوءّفيّللقرآنّّّ  ّّّ ّ ّالألماني ينّالفيلسوفيَنّمنّكلّ ّك مّعلىّبناءًّفّ.الحديثةّالتفسيرّّ

ّهوّالنص ّّفتفسير.ّوفهمهّالنص ّّتفسيرّبينّالكاتبةّتفر قُّّ،(Dilthey)ّايتَلّّْودّ ّ (Schleiermacher)ماخررّْي لَّشّّْ

ّالذيّيعتمدّعلىّالسياقّالتاريخيّ ّامكّمنهّادالمرّّشرح أيّأسبابّّ،يظهرّفيه،ّوهذاّماّيقد مهّالتفسيرّالتقليدي 

ّّالمعانيوّالنزولّ ّفهمُّّالسياقوّالل وي ة ّأم ا ّللك م. ّّالعام  ّفهوّمتعل قّبالجوانبّالروحي ة 147ّ.الشخصي ةالنص 

فنقلّنظري ةّالمعرفةّإلىّمستوًىّّ،وشليرماخرّيدلتاأبعدّمم اّذهبّإليهّّ(Husserl)ّلرّْوسّ هُّّالفيلسوفّوذهب

ّماّلاّيؤدّ ّهوسرلجديدّمضيفًاّإليهاّأبعادًاّشخصي ة.ّفيرىّ ّتفسيرّنص  ّإلىّتقليلّاستيعابه،ّفيؤث رّسلبًاّّيأن  إلا 

ّالزمني ةّوالمكاني ة.ّرطتسيالتيّّالحالةّهذهّفيّمُ ي بًاّالقارئّذهنّيكونوّّ،علىّفهمه  148فيهاّأصولّالنص 

ّّكنويم ّبشكلّمناسب  وكماّّ—فالمفس رونّالصوفي ونّجدًّا؛إنزالّهذهّالأفكارّعلىّالتفسيرّالصوفي 

ّوال زاليّ  ّوالقشيري  تركيزًاّكبيرًاّعلىّفكرةّفهمّالقرآن،ّلاّشرحّظاهره.ّغيرّّيرك زونّ—يظهرّفيّك مّالسلمي 

                                                           
 .1ّ:288ّنفسه،ّالمصدر145ّ
 .291-1ّ:288ّنفسه،ّالمصدر:ّانظرّ،الأدل ةّهذهّفيّللتوس ع146ّ

147 Musharraf, “A Study on the Sufi Interpretation of Qur’ān and the Theory of Hermeneutic,” 43.  
 .45-43ّنفسه،ّالمصدر148ّ
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ّفرقًاّواحدًاّيمي زّهذهّالمعانيّالقرآني ةّالتيّيفهم ّالث ثة،ّالف سفةّإليهّيشيرّالذيّالعامّ ّوالفهمنّاّالصوفي وّهأن 

ن ماّفحسب،ّالشخصي ةّالروحي ةّبتجاربهمّيتعل قّلاّالفهمّهذاّأنّ ّيزعمونّنيالصوفيّ ّأنّ ّوهو ّمنّإلهامٌّّهوّوا 

،ّصاحب ّرظهّ يُّّماّوأقوىظهرهاّاللهّلهم.ّيُّحينّّفيتستترّعلىّغيرهمّّالنص ّّفيّكامنةمعانّّوهيّالنص 

.ّّك مُّّالذينّتناولناّك مهمّالث ثةّالصوفيي نّالمفس رينّوأفكارّالتفسيريّ ّالتنظيرّهذاّبينّابقطالت ّذلكال زالي 

ّ ّ:فهمالّموانعّمنّهعندّهوّالظاهريّ ّالنص ّّبتفسيرّالتقي دأن 

دّلهّبمجرّ ّبُّاّلمذهبّسمعهّبالتقليدّوجمدّعليهّوثبتّفيّنفسهّالتعصّ دًّثانيهاّأنّيكونّمقلةّ

شخصّقيّ باعّللمسمالاتّ  فهذاّ ومشاهدةّ معتقدُّوعّمنّغيرّوصولّإليهّببصيرةّ عنّأنّيجاوزهّدهّ هّ

اّعلىّمسموعهّفإنّلمعّبرقّعلىّدهّفصارّنظرهّموقوفًّف ّيمكنهّأنّيخطرّببالهّغيرّمعتقَّ

هّحملّعليهّشيطانّالتقليدّحملةّوقالّكيفّنّمسموعَّبايّ ىّمنّالمعانيّالتيّتُّبعدّوبداّلهّمعنًّ

ّببالكّوه ّآبائكّفيرىّأنّ يخطرّهذا ّمنهّّوّخ فّمعتقد ذلكّغرورّمنّالشيطانّفيتباعد

ّالعلمّحجابّوأرادواّبالعلمّالعقائدّالتيّاستمرّ ّةّإنّ ويحترزّعنّمثله.ّولمثلّهذاّقالتّالصوفيّ 

بونّللمذاهبّوألقوهاّرهاّالمتعصّ ةّحرّ دّكلماتّجدليّ دّالتقليدّأوّبمجرّ عليهاّأكثرّالنايّبمجرّ 

149ّإليهم.

ّ:بصيرتهّبنورّويراهاّللمرءّتلوحّالتيّالمعانيّهوّ—القرآنّفهمّأيّ—حقيقي ّعندّال زاليّ الّوالعلم

اّوهوّمنتهىّالذيّهوّالكشفّوالمشاهدةّبنورّالبصيرةّفكيفّيكونّحجابًّّاّالعلمّالحقيقيّ فأمّ 

ّنَّاّكمنّيعتقدّفيّالاستواءّعلىّالعريّالتمكّ ّفيكونّمانعًّالمطلبّوهذاّالتقليدّقدّيكونّباطً ّ

نهّماّيجوزّعلىّخلقهّلمّيمكّ ّيّعنّكلّ هّالمقدّ ويّأنّ فيّالقدّ ّفإنّخطرّلهّمثً ّّوالاستقرارَّ

                                                           
149ّ،  .1ّ:184ّ،حياءالإّال زالي 
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وثالثّولتواصلّّإلىّكشفّثانّ ّفيّنفسهّلانجرّ ّذلكّفيّنفسهّولوّاستقرّ ّرّ تقليدهّمنّأنّيستق

ّااّويكونّأيضًّولكنّيتسارعّإلىّدفعّذلكّعنّخاطرهّلمناقضتهّتقليدهّبالباطلّوقدّيكونّحقًّ

والكشفّلأنّ مانعًّ منّالفهمّ ظاهرّاعتقادَّّالخلقُّّفَّلةّالذيّكُّّالحقّ ّاّ لهّمراتبّودرجاتّولهّمبدأّ هّ

وغورّباطنّوجمودّالطبعّعلىّالظاهرّيمنعّمنّالوصولّإلىّال ورّالباطنّكماّذكرناهّفيّ

150ّ.قّبينّالعلمّالظاهرّوالباطنّفيّكتابّقواعدّالعقائدرّْالفَّ

ّرؤيةّمسألةّفيّقلناهّماّتأكيدّعلىّيعيننا"ّفهم"ّلفظّىمعنّإلىّوعالرجّإنّ همّونقولّفيّختامّمسألةّالفّ

.ّفهمَهُّفهمًاّلبفَه مَ:ّالفهمُ:ّمعرفتكّالشيءّبالق"يقولّابنّمنظورّفيّلسانّالعرب:ّّ.الصوفيّ ّللتفسيرّالصوفي ين

فيّحد ّذاتهاّّفَه مَّّكلمةّمعنىف151ّ..."وعرفتُهّعقلتُهّالشيءَّّوفهمتُّسيبويه.ّّنالأخيرةّعّ،مَهُّلّ وفَهَمًاّوفهامةً:ّعَّ

ّوهذاّ،فيّواقعّالأمرّهوّكماّالشيءّفَهْمَّّعنييّقدّاللفظّهذاّأنّ حينّّوفي.ّأقربّإلىّالتفسيرّمنهاّإلىّالتأويل

المفس رونّ بنىّعليهّ يعنيّّ،التقليدي ونّالظاهري ونماّ قدّ بالقلبّفَهْمَّفإن هّ ّي ونالصوفّس رونفمالّبنىّماّوهذاّ،الشيءّ

إلىّالآية:ّ﴿ّويحيلنا.ّليهع وحُّّب هّ ّنَزَلَّهذاّ ر ينَّّم نَّّل تَكُونَّّقَلْب كَّّعَلَىّٰ(193ّ)ّالْأَم ينُّّالر  ّفمحلّ 152ّ(﴾.194)ّالْمُنذ 

بشكلّمباشرّإلىّوّهذاّماّجئناّبهّحت ىّالآنّويحيلّمر ةّأخرىّّويؤك دهوّالقلب،ّّالفهمّومحلّ ّالقلبّهوّالوحي

ّبنّأبيّط ّ.ّالبحديثّعلي 

ّ

ّ

                                                           
 .1ّ:184ّنفسه،ّالمصدر150ّ
 (.ّفهم)ّ،العربّلسانّمنظور،ّابن151ّ
ّ.194-26ّ:193ّالشعراء،152ّ
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 للقرآن الصوفي   التفسير نشأة في أساسي ة تفسيرات ثلاثة .ج

ّإلىّالمنسوبّالتفسيرّهيوّّ،الصوفيّ ّالتفسيرّفيّمؤس سةّتفاسيرّةث ثإلىّالك مّعلىّّننتقل

،ّسهلّوتفسيرّالصادق،ّجعفرّالإمام ّ.السلميّ ّالرحمنّعبدّأبيّوتفسيرّالتستري 

  جعفر الصادقالمنسوب إلى  تفسيرال .1 

ّبالتشي عّوع قتهّالتفسيرّبةنس.1ّ.1ّ

هوّعبارةّعنّوّّ،مثلّعنّالتفاسيرّالصوفي ةّأو لّصادقجعفرّالّالإمامالتفسيرّالمنسوبّإلىّّيشك ل

ّفيهّحيوي ةّوثقةّعاليةّفيماّيقد مهّمنّتفسيّجمعّلأقوالّالإمامّجعفرّالصادق. ّروال فتّفيّهذاّالتفسيرّأن 

ةّفيّولكن153ّللقرآن.ّعميق"ّيّ "صوف ّيؤك دّماّالآنّحت ىّيوجدّولاّ،شكّ ّالصادقّإلىّالأقوالّههذّةنسبّصح 

ة فيّإسنادّهذهّّالمشك تُّّالشكّ وسببّهذا154ّّ.ينفيهاّأوّالنسبةّهذهّصح  الصادق،ّّالأقوالالموجودةّ إلىّالإمامّ

ّمنّحيثّ ّلها ّروايته ة ّالبعضّبعضهمّعنّهموأخذّ ّالرواةّت قيّإمكاني ةأيّفيّصح  ّمنّّذلك. ّعددًا أن 

معّّ،إلىّالصادقّجملةًّّالأقوالّهذهّنسبةّيرفضونّانطّ قّبنّويحيىّالبخاريّ ت لينّفيّعلمّالحديثّمثلّالمش

155ّّ.بعضهاّبلنحّبنّأحمدّويقرّ ّ،لافتّ،ّوهوّأمرالأحاديثّهذهّيقبلّالمتشد دينّالمالكي ةّبعضّأنّ 

ّ،الإثنيّعشري ةّلشيعةاّعندّالمعصومينّةالأئمّ ّساديّالصادقّالإمامّبكونّالتفسيرّهذاّع قةّعنّأم ا

ن ماّ،الرسالةّهذهّفيّرقهطلّمجالّلاّكبيرّمبحثّوهوّ—عامّ ّبشكلّفوّ بالتصّالتشي عّع قةّعنّأو ّنذكرّوا 

                                                           
153 Sells, Early Islamic Mysticism, 29. 

ن ماّينتميّهذاّالعَلَمّالىّالزه اد.ّانظر:ّابنّعامر،ّّيكنّالتصو فّفيّوقتّالإمامّالصادقّلم ّالإس ميّ ّالتصو فقدّنشأّبعد،ّوا 
 .سنبي نّكماّالصوفيّ ّوالتفسيرّالتصو فّفيّكبيرةّأهم ي ةّذوّتفسيرهّأنّ ّغير.21ّّ،الهجريّ ّالساديّالقرنّإلى
ّّ.ّانظرّأيضًا:69ّ،الصادقّعندّللقرآنّالصوفيّ ّالتفسيرّزيعور،154ّ

Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 182-183. 
155 Massignion, Essai, 180. 
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فيّمقامناّماّمنه ّالصادقّجعفرّعنّالسلميّ ّرواياتّمعّيتداخ نّينطَّوّطمخّوجودُّّرحهطيّسؤالّفهوّ—يهم ناّ

ّشديدّالوضوحّيؤد يّوّلىّذلك،ّهناكّمخطع وةّعوّإشاراتّشيعي ةّواضحة.ّّحتوائهمااّمع طّفيهّتفسيرّشيعي 

ّ)ّلفيهّآ ،ّمة،طوفا،ّالنبيّ بيتّالنبي  ّاحتمالّمنّيزيدّماّنّ واّ 156ّ.روحيًّاّكونيًّاّدورًا(ّوالحسينّوالحسن،ّوعلي 

"ّكون ّارنةالمقّأنّ ّهوّعينه،ّالوقتّفيّذلكّيثبتّولاّالنسبة،ّصحيحّالصادقّإلىّوبنسالمّ"الشيعيّ ّالتفسيرهذاّ

ّابقًاتظهرّتطّ—الشيعي ةّالعقيدةّإلىّميلّمنّيخلوّوالذيّ—السلميّ ّتفسيرّمنّالمستخرَ ّالتفسيرّوبينّبينه

كتابّ إنوياّّلفيقو157ّّ،نماسينيوّّإليهاّيشيرّالتيالموافقاتّالعقدي ةّّيتجاوز أمامّ ذيّن ناّ ّوأسلوبّ ّواحد،ّإلهام واحدّ

،ّبشكلّابقةًّطتمّجمً ّّالأوقاتّبعضّفيّنجدّإن ناّحت ى.ّواحدّروحيّ ّومحتوًىّواحد، ّبعضّوجودّمعّحرفي 

ّيمك نناّلاّأهم ي تهّعلىّالاستنتا ّهذاّأنّ ّنوياّيضيفّثمّ .ّللروايةّمختلفَينّمصدرَينّإلىّتشيرّالتيّالاخت فات

ّذكرهّالآنفّالاحتمالّيقل لّماّأم ا158ّ.الصادقّإلىّالأمرّحقيقةّفيّيعودّالتفسيراتّهذهّمنّأيّ ّمعرفةّمن

ّعندماديني ةّدونّأخرىّّائفةفيّطّرفًاد ّطيُعَّّيكنّلمّالصادقّالإمامّأنّ ّمنّالبعضّيراهّماّولاهاأُّّ؛طّث ثفنقا

ّالعام ةّالمشكلةّوثانيتها159ّ.فيهاّانتشرّالفترةّالتيّيفّحت ىّأوّ—فعً ّّقالهّإنّ—القرآنّتفسيرّفيّقالهّماّقال

ّواستمر تّحياتهّفيّتأبدهذاّالإمام،ّوهيّمشكلةّّىّلسانعلّلةّفيّوضعّالأقوالالانتشارّوالمتمثّ ّشديدةال

                                                           

طّالذيّيحويّالتفسيرّوّطالمخّفيّذُكرّماّبعضّإليهّويضيفالصادقّّالإمامّتفسيرّمنّعويوردّسالزّفيّكتابهّمقاط156ّّ
ّالآنفّذكره.ّانظر: ّالشيعي 

ّSells, Early Islamic Mysticism, 77. 

ّالذيّأحلناّإليهّعنّنويا،ّويوردّهذاّالأخيرّالاسمَّنفسهّولاّّ—Yeni Cami 43ّ—طوّطالمخّاسمّزسالّينقلوّ فيّحاشيةّالنص 
ّ:انظرط.ّوّيوردّمكانّالمخط

Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, 159, footnote 3. 
157 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 182-183; Massignion, Essai, 182. 
158 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 182-183. 

 .68ّ،الصادقّعندّللقرآنّالصوفيّ ّالتفسيرّزيعور،159ّ
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عمانيّ فالنُّ؛ّسندهّمشكلةّ—دبالتحديّالتفسيرّبهذاّةالمتعل قّالثانيةّةوهيّتفصيلّالنقطّ—وثالثتها160.بعدها
)ت161ّ

ّنّ  رَبّهوّأستوالم162ُّّ.إليهّأغلبهاّإسنادّيذكرّولاّدق،االصّعنّالأقوالّهذهّيرويّالذيّهوّ(360حوالىّ

ينيّ الكُلَّ
ّعلىّع وةو164ّّ.الصادقّجعفرّالإمامّإلىّالمنسوبّلتفسيراّهذاّعنّشيئًاّيذكرّلاّعمانيّ النُّّشي 163َّّ

ّعنّمعّهذاّذكرّي يبّذلك، 165ّ.المبك رةّالشيعي ةّالمصادرّمظالتفسيرّالشيعي 

ّّأهم ي ته.1ّ.2ّ

ّللإلىّّالمنسوبتفسيرّلل فيّّبل166ّقرآن،الإمامّجعفرّالصادقّدورّكبيرّفيّتطويرّالتفسيرّالصوفي 

ّالذيّأخذّكلماتّّمعم قةّةءنّقراقراءةّالقرآّتأبدّفقدّ،أصً ّنشأتهّ ّوني ة،ّفقه،:ّمثلّعادي ةمعّالحسنّالبصري 

ّأخرىّمرحلةّإلىهذهّالقراءةّّانتقلتثم 167ّّأخ قيًّا،ّمعنًىّلهاّأنّ ّفرأىّالداخلي ة،ّالتجربةّبمعنىّورضىّونفاق،

ربةّجمتواصلّبينّالتّحواروهيّعبارةّعنّّ،نوياّيقولّكماّ—آنيدةًّللقرّقراءةّجدّأبدّالذيجعفرّّالإمامّمع

                                                           
160 R. P. Buckley, “Jaʿfar al-Ṣādiq,” Encyclopaedia of the Qurʾān. 

ّالمع161ّ روفّبابنّزينب،ّمنّمحدةثيّالشيعةّالإمامي ةّوأحدّت مذةّهوّأبوّعبدّاللهّمحم دّبنّإبراهيمّبنّجعفرّالنعماني 
ّ، .ّانظر:ّالب دادي  ّ.2ّ:46،ّالمصن فينّوآثارّالمؤل فينّأسماءّالعارفينّهدي ةالكليني 

162 R. P. Buckley, “Jaʿfar al-Ṣādiq,” Encyclopaedia of the Qurʾān. 
163 W. Madelung, “al-Kulaynī,” EI2. 

ّ،الأنوارّبحارّكتابهّفيّالمجلسيّ ّباقرّمحم دّالتفسيرّهذاّحفظّوقد.69ّّ،الصادقّعندّللقرآنّوفيّ الصّالتفسيرّزيعور،164ّ
رةّسخةنّونُشرت ّ.والمتشابهّالمحكَمّرسالةّعنوانّتحتّالمرتضىّالشريفّعشريّ ّالإثنيّالمتكل مّإلىّمنسوبةًّّالتفسيرّهذاّمنّمختص 
ّ:انظر

R. P. Buckley, “Jaʿfar al-Ṣādiq,” Encyclopaedia of the Qurʾān. 

 165 R. P. Buckle, “Jaʿfar al-Ṣādiq,” Encyclopaedia of the Qurʾān. 
ّ:انظرّ،.ّللتوس عّفيّع قةّالتشي عّبتفسيرّالإمامّجعفرّالصادق77-76ّ،الصادقّعندّللقرآنّالصوفيّ ّالتفسيرّزيعور،166ّ

ّالصادقّّالتهّ"الإمامّجعفرّالصادقّرائدّالسن ةّوالشيعة"زيعورّماّقالهّعبدّالقادرّمحمودّفيّمقّوينقل.77ّالمصدرّنفسه،ّ منّأن 
،ّويوافقهّرأيهّهذا،ّويقولّإن هّلاّيعلمّفيّوقتهّماّيدحضّنظري ةّمحمودّأوّمنّيرفضها.ّانظر:ّ ّالسن ي  هوّمؤس يّالتصوف 

ّ.70ّّ،الصادقّعندّللقرآنّالصوفيّ ّالتفسيرّزيعور،
167 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 157. 
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ّالمقدّ  168ّفيهّتشك لّالمبادئّالصوفي ة.ّبدأتفسيرّالصادقّهذاّفيّالوقتّالذيّّجاءّقدوّّ،يالشخصي ةّوالنص 

ّعليه،ّوهماّمنّمؤس سيّالتفسيرّالصوفيّ ّرظهّ يُّّومم ا ّوالتستري  ّكماّسنبي نّأهم ي ةّهذاّالتفسيرّاعتمادّالسلمي 

يأتي.ّفقدّأوردّالسلمي ّفيّ مر ة،ّف ل به150ّّاسمّجعفرّالصادقّّزياداتّحقائقّالتفسيروفيّّحقائقّالتفسيرفيماّ

ّ وقدّجُمعّتفسيرّالإمامّجعفرّللقرآن169ّّمر ة.190ّبذلكّعلىّغيرهّمنّالمفس رينّالصوفي ين،ّوأوردهّالتستري 

. منّتفسيرَيّالسلمي 
ّتأسيسهّفيّالصوفيّ ّالتفسيرّفيالمنسوبّإلىّالصادقّّللتفسيرّالتأسيسيّ ّالدورّويظهر170ّ

تفاسيرّالصوفي ينّال حقة.ّّأيضًا،ّوهيّمنّالموضوعاتّالموضوعاتّمنّلعدد ّالإمامّد دشفيالتيّسترك زّعليهاّ

،ّكلشبّتتسلسلّمراتبّفيّتونأيّالمؤمنينّأنّ ّعلىّالصادقّجعفر ّفيّالمحوري ةّالأفكارّمنّوهذاّهرمي 

أم اّفيما172ّّالتفسيرّفكرةّالتجربةّالصوفي ةّوفكرةّمراتبّالسيرّإلىّالله.ّهذاّلسن ةّمناوأخذ171ّّ.السن يّ ّفالتصوّ 

ه ّمَاّأَوْحَىّٰ"ّلآيةّالصادقّتفسيرّفيّفيظهريتعل قّباياتّمحد دة،ّ ّمعّالخلوةّعلىّيتكل مّأن ه173ّ"فَأَوْحَىّٰإ لَىّٰعَبْد 

نّ ّ،المحبوب ّك مالّوفي174ّ.الإس مّفيّللتصو فّالصادقّجعفرّقد مهّمم اّهوّالحبّ ّهذاّعلىّالك مّهذاّوا 

الآيات.ّفيالمتأخر ةّّالصوفي ينّلتأم  تالعريضةّّطُّوّطالخّالنبيّ ّمعرا ّتفسيرّفيّقدالصاّإلىّالمنسوب 175ّهذهّ

                                                           
 .160ّنفسه،ّالمصدر168ّ
للقرآنجعفرّالصادق،169ّّ العرفانيّ  40ّ،ّكاملّالتفسيرّالصوفيّ  .ّيوردّالكاتبّالأرقامّالتيّننقلها،ّلكنّتجدرّالإشارةّإلىّأن 

ّينقلّعنّغيرّواحدّمنّالصوفي ينّالذيّيحملونّاسمّجعفر،ّفتتعذ رّفيّكثيرّمنّالأحيانّمعرفةّمنّا لمقصودّباسمّالسلمي 
ةّهذهّالأرقام.ج ّعفر،ّالأمرّالذيّيضع فّمنّصح 

Nwyia, Exégèse coranique et langage mystique, 159, footnote 3. 
 .33ّّنفسه،ّالمصدر170ّ

171 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 174. 
 .168ّنفسه،ّالمصدر172ّ
 .53ّ:10ّّالنجم،173ّ

174 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 187. 

فةّعندّسيكونّفالحبّ ّيجب،ّكماّالحبّ ّعلىّالصادقّك مّيُفهمّلن دّالمتصو  ّع قةّلاّجماليًّاّحبًّاّأوّالمقامات،ّمنّمقامّمجر 
 .174المصدرّنفسه،ّّ:انظر.ّالآيةّهذهّفيّالحبّ ّعنّجعفرّبك مّله

 .185ّنفسه،ّّالمصدر175ّ
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ّالدلالاتّأيّالجفر،ّبمسألةّفي ينوّفيّاشت الّالصّ—إنّلمّيكنّالمصدرّالوحيدّ—ول مامّالصادقّدورّكبير

177ّّ.أيضًاّمسألةّمشكلةّأن هاّذلكّإليه،ّالكتابّهذاّنسبةّصح تّنإّاهذ 176.للحروفّالرمزي ة

ّول تهّمحتواه.1ّ.3ّ

،ّكالتفسيرّالمنسوبّإلىّالصادقّقراءةّأّفيّّ ّالقرآني  ّتكشفّإذثرّتعم قًاّمنّالقراءةّالمعتادةّللنص 

ّمتعد دةّللآيةّالواحدة،ّ مختلفةّّيَّمعانّإظهارهاّحيثّمنّبلّجديدة،ّيمعانّتُظهرّن هاإّحيثّمنّلاعنّمعان 

،ّوالروحانيّ ف178ّ.للآيةّالواحدة ّالتفسيرّتركيزّعلىّالجانبّالداخلي  ،ّ"ّ،فيّهذا ّالتيّالمعانيّعلىوالنفساني 

يحاءّوالرموز،ّزيعور،ّتعبيرّحسبّ"—ظلّ ّفيّتقوم ّالتفسيرّهذاّزومم اّيميّ 179ّ...النفسي ةّومثيراتهاّاللفظةّوا 

ّأجيلّحينّففي 180.محل هاّالذاتي ةالتجربةّّوحلولّالنزولّأسبابّغيابُّّعصرهّفيّالموجودةّتفاسيرالعلىّّياسًاق

،ّالنص ّّفيّغموضّوجودّعندّالنزولّأسبابّإلىّسليمانّبنّمقاتل ّإشارةّال موضّهذاّالصادقّيرىّالقرآني 

الصادق،ّإن هّلمّإلىّّسوبنالمسيرّالتفّيمحق قّأحدزيعور،ّّيقولّعليّ 181ّ.الروحي ةّالحياةّاربتجّإلىّرمزي ة

رةّضمنّالسورةّياتّالمُفسّ للآّ—السلميّ ّأيّ—الصادقّأوّراويهّرب ماّيستطعّتتب عّأسلوبّواضحّفيّاختيار

ّآيةّمنّعددّمنّالسورّكالمؤمنين،ّفيّهذاّالتفسيرّّفلييّ،رةرّالمفسّ وَّوكذلكّالأمرّفيّاختيارّالسُّ.ّنفسها أي 

                                                           
ّل طّ ع.164ّّنفسه،ّالمصدر 176 ّ  ّ ّ ّألفبائيّةّمنّنموذ ّعلىّّ  ّّّ ّّ ّ:ّانظرّ،الجفرّّّ

Massignon, “Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane.”  

177 R. P. Buckley, “Jaʿfar al-Ṣādiq,” Encyclopaedia of the Qurʾān. 
178 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 210. 

 .68ّ،الصوفيّ ّالتفسيرّزيعور،179ّ
180 Nwyia, “Le tafsīr mystique attribué à Ğaʿfar Ṣādiq,” 161. 

ّأسبابّتراعيّالتيّالمعهودةّالتفاسيرّمعّتامًّاّاخت فًاّتختلفّوالتيّالصادقّإلىّالمنسوبّالتفسيرّمنّالأمثلةّبعضّنوياّويقد م
ّ.162-161ّه،نفسّالمصدر:ّانظر.ّالتاريخي ةّرطوالأّالنزول

 .162ّنفسه،ّالمصدر181ّ
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ّالتفسيرّتوق فّعندّسورةّجادلة،ّوالممتَّولقمان،ّوالدخان،ّوالجاثية،ّوالم ،ّالإنسانحنة،ّوالجمعةّوغيرها،ّكماّأن 

طّنمّوهوّّللآيات،ّسيرهفتّفيّداخليًّاّايمكنّأنّنجدّنمطًّّأن هّغير182ّوسببّهذاّمجهولّعندّالمحق قّأيضًا.

ّبينّالعبارة ّللآيةّأي —ثنائي  ّائفطاللّوبينّجهة،ّمنّ—وهيّالمعنىّالمجازيّ ّ—والإشارةّ—التعبيرّالحرفي 

،ّوترتبوالحقائقّالروحي ةّمنّجهةّأخرى.ّّني ةطالبا ّائفطاللّاأمّ طّالعبارةّوالإشارةّبالتفريقّبينّالعوام ّوالخواص 

ّلحَيطمصّعلىّتركيزّالصادقّإلىّالمنسوبّالتفسيرّوفي183ّ.والأنبياءّالأولياءّبينّالتفريقّإلىّفتعودّوالحقائق

184ّّ.والبقاءّالفناء

ّأوّالانتقائي ة.ّتمي زتفّلتفسيراّهذاّل ةّأم ا ّالقفزات، ّأنّ ّمنّالرغمّوعلى185ّبالتأن قّوالإيجاز،ّوكثرة

ّالأسلوبّّإلاّ ّبالخالق،ّالروحيّ ّت صالالاّوهيّمحد دةّعام ةّثيمةّحولّ—زسالّرأيحسبّّ—يدورّالتفسير أن 

ّمنّالصادقّتفسيرّيكنّلمّولم ا186ّ.ويلزةّومبهَمة،ّبينماّالبعضّالآخرّطفبعضّالتفاسيرّموجَّّ،يختلفّهفي

ّاطًّبسيّمثً ّّيطلنعّالتفسيري ةّالصادقّأقوالّبعضّنعرضّأنّرأيناّ،الفصلّالثانيّفيّسندرسهاّالتيّسيراالتف

ّالصفوّينالونّلاّأن همّيعلمواّلكيّذلك،ّهمفعر فّهاعتطخلقهّعنّّيقولّالصادق:ّعلمَّاللهّعَجْزَّّ.آنفًاّأوردناّعم ا

ّ﴿ّمخلوقًاّوبينهّبينهمّوأقامّخدمتهّمن ّفقال: ّفيّالصورة، ّعَز يزٌّمنّجنسهم كُمْ ّأَنْفُس  نْ ّم  ّرَسُولٌ ّجَاءَكُمْ لَقَدْ

                                                           
للقرآنجعفرّالصادق،182ّّ العرفانيّ   .42،ّكاملّالتفسيرّالصوفيّ 

183 Böwering, The Mystical Vision, 141. 
184 Sells, Early Islamic Mysticism, 77. 

للقرآنجعفرّالصادق،185ّّ العرفانيّ  ّ.41،ّكاملّالتفسيرّالصوفيّ 
186 Sells, Early Islamic Mysticism, 77. 
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وموافقتهّّاعتهطّاعتهطّوجعلّصادقًا،ّسفيرًاّالخلقّإلىّوأخرجهّوالرحمةّالرأفةّنعتهّمنّوألبسه.ّالآية187ّعَلَيْه ﴾

ّالر سُولَّفَقَدّْأَطَاعَّالل هَ﴾ ع  188.189ّّموافقتهّفقال:ّ﴿مَنّْيُط 

 تفسير التستري  . 2

ّّوجمعهّتفسيرال.2ّ.1ّ

ّهو ّتفسيرّسهلّبنّعبدّاللهّالتستري  ّمجموعّوصلناّحت ىّيومناّهذا،ّوهوّمعّّإن  أقدمّتفسيرّصوفي 

والذيّجُمعّفيّوقتّمتأخ رّّ،الإمامّجعفرّالصادقّالمنسوبّإلىّتفسيرفالّذلكّلييّأقدمّتفسيرّعلىّالإط ق،

.ّمنّتفسيرّأقدمُّّ،كماّبي ن ا ّتفسيراتّمنسوبةّإلىّأع مّصوفي ينّّحقائقّالتفسيروقدّنجدّفيّّالتستري  للسلمي 

ّولكنّلييّلأيّ  ّتفسيرهّهذا190ّمنهمّتفسيرّمجموعّوصلنا.ّمتقد مينّعلىّالتستري  ّ؛بنفسهّولمّيجمعّالتستري 

ّويرج حّالتفسير،ّذاهّيكتبّلمّالتستريّ ّأنّ ّمستوًىّغيرّعلىّالتفسيرّنص ّّإلىّالنظرّريقبويرينغّعنّطّيبي نف

لث ثةّمنّّاأثرًّّونجد191ّ.صوفي ةّمجاليّفيّالتفسيري ةّالأقوالّهذهّجمعواّقدّهمّالتستريّ ّت مذةّيكونّأنّ 

                                                           
 .9ّ:128ّالتوبة،187ّ
 .4ّ:80ّّالنساء،188ّ
189ّ، ّ.1ّ:293ّ،الحقائقّالسلمي 

190 Sands, Ṣūfī Commentaries, 68.  
191 Böwering, The Mystical Vision, 133. 

ّرتفسيّفيّعنهّالمنقولةّتلكّوبينّتفسيرهّفيّالتستريّ ّعنّالمنقولةّالرواياتّبينّالتوازيّعلىّكبيرًاّاعتمادًاّبويرينغّيعتمد

ّماّبينّيدَيهّالتستريّ ّإلىّترجعّالتيّالأقوالّتحديدلّالسلميّ  ّهذاّالأخيرّيجمعّكل  ّأن  ّبويرينغّيفهمّمنّمقد مةّالسلمي  .ّذلكّأن 
ّمنّأقوالّأهلّالحقيقة:ّانظر:ّ

Böwering, “The Major Sources of Sulamī's Minor Qurʾān Commentary,” 39.  

ّالواقعّمخالفّلهذا،ّف  ّأن  ّإلىّجمعّأقوالّأهلّالحقيقةّكل ها،ّبلّيجمعّشيئًاّمنها.ّوسببّسوءّالفهمّهذاّهوّإلا  ّيهدفّالسلمي 
ّالمقد مة،ّففيّالطأّفيّطخ ّيقول:ّطبعّنص  ّالسلمي  ،ّ"بعةّالمتداولَةّأن  واستخرتّاللهّفيّجميعّذلكّشيءّمنه."ّانظر:السلمي 
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فيّمرتبةّأولى،ّومحم دّبن193ّّوأبوّبكرّالسجزيّ 192ّت مذتهّفيّعملي ةّجمعّهذاّالتفسير،ّوهمّعمرّبنّواصل

ّعملي ةّنتيجةّالتستريّ ّعنّالت مذةّهؤلاءّجمعهاّالتيّي ةطّ الخّالتسجي تّوتأتي195ّفيّمرتبةّثانية.194ّلماس

ّويشب ه196ّ.التصو فّعنهّيعب رّاكمّلصداهاّوالاستجابةّقرآني ة،ّت واتّلىإّالاستماعّتتضم نّشفهي ةّتواصل

ّفيّالتفسيرّّبويرينغ ّرّالخاص ّلعالمّالأفكاّنبتّالصوفيّ حاورّالقرآني ةّالتفسيري ةّوالمَّبينّالمَّّبلقاءمنهجّالتستري 

ّالتيّيعب رّعنهاّفيّأقوالهّالتفسيري ة.ّّاتطالترابّينتجّوالذيّبالتستريّ 

ّأهم يتهّ.2ّ.2ّ

في ّفيّزمنّوّعنّالفكرّالصّ—بشكلّأوّباخرّ—ومُعب رًامجموع،ّّصوفيّ ّتفسيرّأو لّونهكعلىّّع وة

ّ، كفكرةّالميثاقّّ،هذاّتفسيرهّفيةّفيّإرساءّعددّمنّأهم ّالثيماتّالصوفيّ ّفضلُّالّالأخيرّهذايُنسبّإلىّالتستري 

ّ، ّللنوروّفيّعالمّالذر  ّأن هّلاّيجوزّلأحدّأنّيقولّ"أنا"ّو197ّّ،المحم ديّ ّالامتدادّالأبدي  ّإبلييّسينجوّأوّلله،ّاإلا  ن 

198ّّفيّالآخرة.

 

ّ

                                                           

ّالصحيحّهو:ّفاستخرتّا1ّ:20،ّالحقائق ّالنص  ّأن  ّطوّطمخّ،التفسيرّحقائقللهّفيّجمعّشيءّمنّذلك.ّانظر:ّ.ّإلا 
Huadief 77،ّ1ّ.ب. 

،:ّانظرّلترجمته192ّ  .13ّ:67ّ،ب دادّتاري ّالب دادي 
193ّّ، ّ.8ّ:298ّ،ووفياتّالمشاهيرّوالأع مّالإس مّتاري لترجمتهّانظر:ّالذهبي 
،:ّانظرّلترجمته.ّالبصريّ ّسالمّبنّمحم دّهو194ّ  .312ّ،الصوفي ةّبقاتطّالسلمي 

195 Böwering, The Mystical Vision, 131.  
 .135ّّنفسه،ّالمصدر196ّ
 .352-347ّ،الصوفيّ ّالمعجمّالحكيم،:ّانظر.ّالمحم دي ةّبالحقيقةّأيضًاّيُعرفّماّهو197ّ

198 Sells, Early Islamic Mysticism, 90.  
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ّّوأسلوبهّمحتواه.2ّ.3ّ

ّعنّغيرها ّدونًا ّليفس رها ّحوالىّألفّمقطعّقرآني  ّعلىّأقوالهّمنّاوصلنّماّهذاّأوّ—اختارّالتستري 

ّبالمأثورّتفسيرّعلىّالتستريّ ّتفسيرّيحتويو199ّّوقدّرُت بّهذاّالتفسيرّحسبّتسلسلّالآياتّفيّالقرآن. —الأقلّ 

ّنيالصوفيّ ّوآراءّبعضّ،بياءنالأّقصصّمنّوأمثلةّ،والعرفي ةّالتشريعي ةّالنبيّ ّأفعالّمنّأمثلةّفيهّنيّ طباّوتفسير

ّالديني ةّّالصوفي ةّالتستريّ ّموضوعاتّمنّوأجزاءّ،لعمليّ اّسلوكهم عنّالقصصّوبعضّ،المتقد مين وأفكاره

ّوبعضّ،التستريّ ّحياةّمنّالأحداثّوبعضّ،أسئلتهمّعنّوأجوبةّللمريدينّوقواعدّعظاتوّّ،وسلوكهّالزهديّ 

ّّ.النص ّّعلىّالمضافةّوالشروحاتّالتعليقات

ّث ثةّمستوياتّتركيبي ةّيرىّبويرينغوّ ّفيّتفسيرّالتستري  لّفيتأل فّمنّالتفسيرّالظاهرّفأ200ّ،أن  م اّالأو 

ّإهمالًاّكامً ،ّّيهملّلمّالتستريّ ّنّ أّكذلوالباطن؛ّ ّبينهّوبينّفالتفسيرّالظاهري  هوّيوف قّفيّتفسيرهّالإشاري 

ّفيّيبدووّ 201التفسيرّالظاهر. ّالتستري ّيرى،ّكماّالصادق،ّأن  ّالواقعّفيّيهتمّ لكن هّّ،مستوياتّةآيةّأربعّكلّ ّأن 

ّمّ ثّالظاهرّالمعنىّالتستريّ ّيذكرّقدو202ّّ.خاص ّّبشكلّنطالباّعلىّويرك زّن،طوالباّالظاهرّوهماّن،بمستويَي

يتأل فّفّالظاهريّ تفسيرّالّفأم ا203ّ.صحيحدونّالظاهر،ّوالعكيّّنطبالباّأحيانًاّيكتفيّوأّن،طالباّبالمعنىّعهب تّْيُّّ

ّالتفسيرّويتكو ن.ّالآياتّبعضّنزولّأسبابّعنّالفسيراتّوبعضّالشرعي ة،ّالمسائلّوبعضّ،الأحاديثّمن

التستري ّّويرى204ّ.التفسيرّحقائقمنّالموضوعاتّالصوفي ةّنفسهاّالتيّينقلهاّالسلمي ّعنّالتستري ّفيّّنيّ طالبا

                                                           
199 Böwering, The Mystical Vision, 135. 

 .129المصدرّنفسه،200ّّ
 .397،ّرنشأةّالتفسيّبسيونيّفوده،201ّ

202 Böwering, The Mystical Vision, 129. 
203ّّ،  .47-46ّ:3،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي 

204 Böwering, The Mystical Vision, 129. 
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ّنيّ طالباّفتفسيره 205الذيّيرزقهّلأهلهّبإرشادهمّوتعليمهم،ّوهوّالآيات،ّمنهوّمرادّاللهّّتفسيرّالباطنيّ الّأنّ 

،ّالنص ّّلمّ تأّنتيجةّولييّعليهّأرّطيّإلهامّهوّللآية ّّالقرآني  فيّالثيماتّوّّ،تفسيرهّبنيةّفيّاهرظمرّأوهذا

ّبها. ّوآرائهّفيّالموضوعات206ّّالصوفي ةّالتيّاهتم  ّالثانيّفيتأل فّمنّأقوالّالتستري  ّالمستوىّالتركيبي  وأم ا

ففيّّ.منّجهةّأخرىّياءالعبرّالكامنةّفيّأغوارّقصصّالأنبّباطاتّواستخ صنهة،ّوالاستالصوفي ةّمنّج

مي زاتّتوق فيّذهنّالمسلمّوالصوفيّ ّظالمحاورّالتفسيري ةّالتيّيختارهاّ الروابطّنتيّوتكونّ،روابطّموجودةّ ةّجهذهّ

ّلأ "الكلمةّّبويرينغّيسم يهّماّعلىّبالتاليّالتستريّ ّويرك ز207ّ.الشخصي ةّوتجربتهّالتستريّ ّفكارللمنبتّالصوفي 

،الّالنص ّّعلىّلا"ّالقرآني ة ّتصيرلّاهتمامهّيوليهاّمحد دةّعبارةّأوّكلمةّعلىّفيرك زّماّآيةّيفس رأن هّّذلكّقرآني 

ّّتفسيرّمحور 208ّ.فيّبعضّالأحيانّتنفصلّهذهّالمحاورّالقرآني ةّعنّالسياقاتّالقرآني ةوّ،ّابهّخاص ّصوفي 

،ّوهيّتعودّبجزءّمنهاّإلىّمصادرّمعاصّالثالثّالمستوىّأم ا ،ّولكنّلاّففيهّالزياداتّعلىّالنص  رةّللتستري 

ّالذيّوصلنا.ّوهيّعبارةّعنّ ّبعض ينقلهاّالسلمي ّفيّتفسيره،ّوهيّتشك لّعلىّالرغمّمنّذلكّجزءًاّمنّالنص 

ّالثلثّفيّوالزياداتّوالتعليقاتّالشفهي ةّالرواياتّهذهّوتكثر.ّالأشعارّلبعضّشروحاتّأوّالتفسيري ةّالنصوص

ل  209ّ.الأخيرةّصفحاتهّوفيّأيدينا،ّبينّالذيّالكتابّمنّالأو 

ّ ّالتفسيرّتفسيرّمتواصلّمترابط،ّفإن هّيفشلّفيّتشكيلّنص  وعلىّالرغمّمنّهذاّالشكلّالذيّيوحيّبأن 

ّمفكّ دّومنظّ موحّ  ّنص  نةّالمربوطةّببعضهاّك،ّوهوّأشبهّبمجموعةّمنّالحواشيّالمدوّ مّبشكلّواضح،ّفالنص 

                                                           
205ّّ،  .47-46ّ:3،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي 

206 Böwering, The Mystical Vision, 135-136. 
 .136المصدرّنفسه،207ّّ
 .136ّ-351المصدرّنفسه،208ّّ
 .129المصدرّنفسه،209ّّ
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.ّمن ظاهرّلتسلسلّمنطقي  ّ،عباراتّأوّجملّفيعنّالتستري ّفيّالتفسيرّيأتيّّرُويمعظمّماّف210ّدونّأي ّمبدأّ

اّقالهّهذهّالأقوالّهيّعبارةّعمّ ّأنّ ّمنّاهنأسلفّماّالمسألةَّّهذهّويفس ر211ّ.الأحوالّأفضلّفيّعطمقاّفيّأو

ّ.السماعيمكنّأنّيحدثّفيّمجاليّالعلمّأوّّم امسمعهّأوّماّأشبهّذلكّمّآيةّتتُ ّعلىقًاّعلىّشفهيًّاّمعلةّ

 للسلمي   التفسير ائقحق . 3

ّمنهّوالهدفّالكتابّ.3ّ.1

ّتفسيرّأبيّعبدّالرحمنّالسلمي ّمنّأهم ّ ّ—يذكرّصاحبهّكماّ—وهو212ّوأغناها،ّالصوفي ةّالتفاسيرإن 

ّوُضعّعلىّالإط ق ّصاحبهّهوّالذيّصن فهّكماّهإّحيثّمن 213،أو لّتفسيرّصوفي  ّبينّأيديناّالآن.ّون 

ّّويصر ح214ّ،آلافّآيةّقرآني ةّويتناولّهذاّالتفسيرّحوالىّث ثة ّالكتابّوضعّمنّهدفهّأنّ ّمقد متهّفيالسلمي 

ّبتفسيرّحقيقتهّفهمّعنّ لوانشاّالنايّأنّ ّخصوصًاّالقرآنّنطباّتفسيرّفيّالحقيقةّأهلّأقوالّجمعّهو

فينّمنّبينّيديهّوقعّماّالسلميّ ّجمعف215ّ.ظاهره ،ّابنّعطاء،ّوجعفرّالصادقكّتفسيراتّصوفي ةّلكبارّالمتصو 

،ّوأبّيوأب ،ّوسهلّالتستري  ،ّهمصادرّّوأم ا216ّوغيرهم.ّبكرّالشبليّ ّييد،ّوأبنَّسعيدّالخر از،ّوالجُّّيبكرّالواسطي 

ّالشفهي ةف ّالروايات ّّفيهاّتؤد ي ّثانويًّا، ّّتشك لّبينمادورًا ّمن ّالسلمي  ّاستخرجها ّالتي ّالدورّالكتبالعبارات

                                                           
 .128المصدرّنفسه،210ّّ
  .135المصدرّنفسه،ّ 211

212 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, 396. 

ي تهّوترتيبهّتأليفهّوتاري ّمخطوطاتهّحيثّمنّللسلميّ ّالقرآنّحقائقّتفسيرّتفاصيلّفيّللتوس ع ّانظرّتأليفه،ّعصرّفيّوأهم 
 :ّأيضًا

Böwering, “The Qurʾān Commentary of al-Sulamī.”  

213 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, 397. 
 .399ّنفسه،ّالمصدر214ّ
215ّ،  .20ّ-19ّ،حقائقالّالسلمي 

216ّSands, Ṣūfī Commentaries, 69. 
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ّالسلميّ ّ—معظمهاّمصدرّأوّ—ومصدرها217ّالأبرز، ّمكتبة ّتوارثتها ّالتي ّالعلماءّمنّأجيالّال ني ة

يدوأهم همّجد هّابن218ّّ،والصوفي ين ّّويقول219ّ.المكتبةّهذهّالسلميّ ّعنهّورثّالذيّنُج  وابنّّالتستريّ بويرينغّإن 

220ّ.السلميّ ّمنهاّاستفادّرب ماّوالتيّالقرآن،ّتفسيرّفيّكتبًاّوضعواّرب ماّالذينّالوحيدونّهمّيّ طوالواسّاءعط

حّ،التفسيرّحقائقي ّانتهاءّالسلمي ّمنّوضعّرّاعنّتّأم ا  Jean-Jacques)ّتيبونّجاك-وجانّونوياّبويرينغّفيرج 

)Thibonّ370/980.221ّيكونّعامّّنأ

ّمسألةُّّعنّالحديثّصددفيّّستعادتُوّّّ ،ّفيقولّّتفسيرّالسلمي  ّبالتراثّالشيعي  ع قةّالتفسيرّالصوفي 

ّ ّالسلمي  ّعنّطالتصو فّعّإلىّلُّدخّ يُّبويرينغّإن  جعفرّّالإمامّأقوالّنقلّريقناصرّتنتميّإلىّالتراثّالشيعي 

طّالصوفي ةّالأوساّانفتاحّعلىّع مةّالصادقّلتفسيرّاةطالمعّالمكانةّكانتّماّإذاّتيبونّيتساءلوّ.ّالصادق

ّالسلمي ّالذيّيطّ،فيّتلكّالحقبة ،يحّنفسهاّةطالسلّتحتّالروحاني ةّأشكالّكلّ ّدمجّإلىّمحويجيبّقائً ّإن  ّي 

ّإلىّويضيف.ّمنهّالتصو فّلحرمانّسببًاّيرىّف ّبعد،ّينقسمّلمّمشترك،ّتراثّمنّي رفّأن هّالأرجح،ّعلى

222ّ.السن يّ ّالتراثّفيّكثيرةّسلس تّفيّيردّالصادقّجعفرّالإمامّاسمّأنّ ّذلك

                                                           
217 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, 399. 

ّ)الأن هّكانّلّنعلم (ّحلقاتّعلمّكانّيفس رّفيهاّالقرآن،ّفرب ماّوصلّجزءّمنّهذه295ّّلمُتوف ىّسنةّنوري  والمعروفّبابنّالب وي 
ّعبرّرواياتّشفهي ةّأوّعنّطّالأقوالّالتفسيري ة نهاّطّالم حظاتّريقإلىّالسلمي  بالتيّدو  .ّانظر:ّالّ   ّنفسه،ّالمصدرنوري 

399.ّ
 .401ّنفسه،ّالمصدر218ّ
219ّ،  .10ّ،ي ةصوفّرسائلّالسلمي 

220 Böwering, “The Qurʼān Commentary of al-Sulamī,” 42. 
221  Nwyia, Trois oeuvres inédités, 26; Böwering, Sufi Hermeneutics, 260; Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd 

al-Raḥmān al-Sulamī, 404. 
222 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, 403-404. 
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ّ ّالسلمي  ّألحق ّالتفسيروقد ّّبحقائق ّسم اه ّالتفسيرتفسيرًا ّّ،زياداتّحقائق -370ّعامّبُعَيدوضعه

رّحسبّتسلسلهاّفيّالسوَّّالحقائقئةّآية،ّمرت بةّكماّفيّاموفيهّأكثرّمنّألفَيّتفسيرّلماّيقاربّستّ 980،223ّ

المصن فّالسلمي ّهذّوضعوالآياتّالقرآني ة.ّوقدّ ّفجمعهاّهاوجودّعلىوتنب هّحقائقّالتفسيرّبعدّأنّأنهىّكتابهّاّ

ّالتفسيرّ حت ىّلاّيكونّفيّتفسيرهّالأو لّنقص.فيّهذا
نّ 224ّ ّالتفسيرّّجمعهاّالتيّالماد ةّوا  ّفيّهذا السلمي 

عنّتلكّالموجودةّفيّ ك مّبويرينغّفيّمصادرّالزياداتّّوسننقل.ّلهاّمكم لةفهيّّ،الحقائقالثانيّمختلفةّتمامًاّ

ّهيّالتفسيرّهذاّفيّالسلميّ ّيستعملهاّالتيّالمصادرّوننفسه،ّولكَّّالزياداتمزيدّمنّالتفاصيلّحولّّلعرض

ّعنّطّغالبًاوّّ.الحقائقّفيّ—أغلبهاّأوّ—يستعملهاّالتيّنفسها ّتشتركّأسانيدّريقماّتنُقلّالماد ةّإلىّالسلمي 

يسكتّعنّّفهوبعضّرجالّالإسناد،ّّأسماءّالسلميّ ّيذكرحينّّوفي.ّأربعةّحت ىّأوّث ثةّأوّينرابطّأوّاثنّفي

ّالراويّيكونّالقليلة،ّالحالاتّبعضّوفي.ّالرئييّبالمصدرّالراويّيصلونّأن همّإلىّالإشارةّمعالآخرّّبعضها

ّلمّقوالاًّأّالسلميّ ّىلإّالرواةّينقلّالأحيانّبعضّوفي.ّالقولّهذاّمصدرّنفسهّهوّللسلميّ ّالقولّينقلّالذي

فيّماّيكونّفيّّ—أقوالًاّيجدونهاّمكتوبةّعندهمّعام ،ّبشكلّ،السلميّ ّإلىّالرواةّينقلوّ.ّمشافهةًّّإلاّ ّتتناقل

علىّذلك،ّّأيضًا.ّلكتي بات.ّوينقلّالسلمي ّمباشرةّمنّالكتبّالمتوف رةّلديهمعظمّالأحيانّأكبرّمنّا ّسج ليع وةّ

يملكونها،ّوذلكّفيّأثناءّسفرهّإلىّّاتطوّطمخّمنّيقرأونّكانواّأشخاصّمنّسمعهاّالتيّالرواياتّيّ لمالس

ّالأقوالّالخميّمئةّ ّفيّالنيسابور.ّوكماّتدل  ّمضمونهاّهوّالأقوالّاراختيمجهولةّالرواة،ّكانّمعيارّالسلمي 

ّّ،أصحابهاّلا ن  ّأنّ ّالمعيارّهذاّويؤك د.ّالتفسيريّ ّالكتابّهذاّارطإّفيّموقعهاّيحد دّالذيّهوّمضمونهاوا 

ّياتيبعدّعنّهذهّالآّاطّبالآياتّالتيّيعرضّلتفسيرهاّفحسب،ّبلّفيهاّمترتبّلاّالسلميّ ّيختارهاّالتيّالأقوال

                                                           
223 Böwering, “The Major Sources of Sulamī's Minor Qurʾān Commentary,” 38. 
224 Thibon, L’oeuvre d’Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Sulamī, 404-405. 
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ّبينّمنهاّك ًّّّيّ لمالسّيذكرّرئيسة،ّمصادرّةث ثّالتفسيرّهذالوّدةّفيها.ّالقرآني ةّالموجوّّلحاتطّبالمصطويرتب

 ّ.اءطعّوابنّ،الصادقّوجعفرّ،التستريّ ّسهل:ّوهمّمر ةً،250ّو200ّ

ّ

ّي تهأهمّ ّ.3ّ.2

يرىّبويرينغ،ّهوّأن هّجمعّتفاسيرّأبرزّّإنّ  ،ّكماّ يمي زّتفسيرّالسلمي  وأقوالهم،ّّالصوفي ينماّ الذينّسبقوهّ

ّللقرآن،ّّقواعدّأرسىّبذلكّالسلميّ ّويرىّبويرينغّأنّ .ّفحفظها ّالإشاري  ّأدبيًّاّانوعًّّباعتبارهالتفسيرّالصوفي 

باتّكثيرةّفيّأدبّالإس مّاطّالسائدّفيّتفسيرّالقرآن،ّوكانّالنموذ ّلكتللنمّامباين225ًّّضمنّالتفسيرّاخاصًّّ

226ّّالوسيط.

227ّّ:فيقولّالكتابّهذاّم ي ةأهّفيطّالنقاّمنّعددًاّبويرينغّيذكرّ،ذلكّعلىّع وة

                                                           
225 Böwering, The Mystical Vision, 69. 

ونّالتفسيرّكّ“afsīr Reconsidered: Exploring the Development of a GenreT ūfīṢ”ّتهيّجمالّإليايّفيّمقالاقين
ّنوعًاّ ّلييّفيهّالصفاتّالتيّيمكنّأنّتجعلهّنوعًاّأدبيًّاالصوفي  ّالتفسيرّالصوفي  قائمًاّبذاته،ّّ genreقائمًاّبذاته؛ّفيقولّإن 

ّيجمعّبينّعددّمنّالنصوصّأسلوبّمشترك،ّأوّأعرافّمشتركة،ّأوّمحتوًىّ (ّيعنيّأن  فالنوعّ)وهوّفيّالأصلّمصطلحّأدبي 
ّالتفسيرأفيرىّإليايّة.ّأوّأفكارّمشترك ّولاّيمكنّفصلهّعنهّمنّحيثّتقسيمّّن  ّإن ماّيقعّضمنّنوعّالتفسيرّالقرآني  الصوفي 

ةّأوّغيرّذلك.ّ لّثمّ مراحلهّأوّاستخرا ّسماتهّالخاص  وع قةّهذاّبإضفاءّّ،مسألةّوجودّمستوياتّمعنوي ةّمتعد دةّفيّالقرآنّيفص 
ّكتاباتّالصوفي ينّعنّ ّعلىّكل  ولّهذهّالمعانيّالباطني ةّوقدرةّالتعبيرّعنهاّامنّتنّهدفالقرآن.ّويتناولّإليايّالمعنًىّباطني 

 :انظر ل ويًّا،ّأوّقدرةّالقارئّعلىّاستيعابّهذهّالمعانيّعنّطريقّالل ةّالمعب رّبهاّعنها.
 Elias, “Ṣūfī Tafsīr Reconsidered,” 41-55.  

226 Böwering, “The Qurʾān Commentary of al-Sulamī,” 57. 
 .57-56ّنفسه،ّالمصدر227ّ
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ّ_ّ كتابّمرجعي ّفيّالتفسيرّالصوفي ّللقرآن.ّوهوّيجس دّتطو رّالتفسيرّالصوفي ّفيّّللسلميّ حقائقّالتفسيرّإن 

ّعد ةّقرون.ّ

ّمصادرّالمعلوماتّعنّالتصوّ  للسر ا ّأوّكتابّّفيّالتصو فّكتابّاللمع،ّفيفوقّفيّذلكّف_ّهوّمنّأهم 

228ّ.للك باذيّ فّأهلّالتصوّ ّلمذهبالتعر فّ

ّطلّالتفسيري ةّالصوفي ةّالدورّالذيّأد اهّتفسيرّالاجمعهّمنّالأقوّّبماالتفسيرّّحقائق_ّيؤد يّ ّالبيانّجامعبري 

. ّفيماّيتعل قّبالتفسيرّالتقليدي 

ّالمنحىّالباطّ_ ّعندّالنخبةّالصوفي ةّفيّالقرنّالرابع،ّبالتزامنّمعّالأعمالّّنيّ يوث قّكتابّالسلمي  المستمر 

.ّويوث قّالدرجةّالعاليةّمنّالتنق لّوالتواصلّبينّالتي اراتّالإس مي ةّالسائدةلصوفي ةّالتيّسعتّإلىّالتوافقّمعّا

ّالصوفي ينّأنّ ّمنّيبدوّماالصوفي ينّالب دادي ينّوالصوفي ينّالخراساني ينّوالزه ادّالمك ي ين.ّومنّالظواهرّالمهم ةّ

.ل ّاةطالمعّالمكانةّإلىّظرًانّالشيعي ة،ّالأفكارّعلىّمنفتحينّكانوا 229ّّّمامّجعفرّالصادقّفيّكتابّالسلمي 

فيّع قةّوثيقةّمعّالأسيّّو رطتتّكانتّالتيّالصوفي ةّلحاتالعملّالمتوة ّللعقيدةّوالمصطّهوّالحقائق_ّ

ّعنّط ّمنّالوحيّالمُلهَم ّمستمر ة لتّإلىّعملي ة ّوالتيّتوص  ّةالإشاريّ ّالأسلوبي ةّالوسائلّريقالقرآني ة، ّفهذا.

ّوحت ىّوالكلماتّالعباراتّعلىّبناءًّّالصوفيّ ّركالفّثيماتّوضعبّللصوفي ينّسمحّالذيّهوّالإشاريّ ّالأسلوب

 .ّالقرآني ةّالأحرف

                                                           
228 Jacqueline Chabbi, “al-Kalābādhī,” EI3. 

 رأيّتيبونّالمخالفّلهذاّالرأي.سبقّأنّعرضنا229ّّ



62 
 

مصدرًاّمنّمصادرّدراسةّّالحقائقالتيّعد دهاّبويرينغّماّسنبي نهّمنّكونّّطونضيفّإلىّهذهّالنقا 

ّفكرّالسلمي .

 

ّول تهّمحتواه.3ّ.3ّ

،ّفهوّإم اّتفسيرّلآيات،ّأوّأقوالّصوفي ينّمرتبطةّعامّ ّبشكلينّمنّالك مّنوعَّّحقائقّالتفسيرنجدّفيّ

ّّوع وةبمصطلحاتّقرآني ة.ّ هعلىّأقوالّالأع مّالصوفي ين،ّنجدّأحيانًاّتفسيرّالسلمي  ّللآيات.ّنفس 

معًاّلتفسيراتّعددّكونّهذاّالأخيرّكتابًاّجافيّظاهرهّفيّتفسيرهّفهوّيعكيّّأم اّعنّأسلوبّالسلميّ 

رّتسلسلّالأقوالّالتيّيذكرهاّفيّتفسيرّالآيةّالواحدةّظاهرًاّسببًاّنرىكبيرّمنّالمفس رينّالصوفي ين،ّف ّ ،ّيبر 

ّلناّ ّأن  ً ّفيّالفصلّالثانيمفّاك مًّهذاّّفيأوّاختيارهّإي اها.ّإلا  الربطّبينّّهوالتفسيرّّأنّ ّيرىّه.ّويبدوّأنّ ص 

ّيذكرّتفسيراتّّ.ةّوالتجاربّالصوفي ةكلماتّقرآني ةّمفتاحيّ  ّالسلمي  وتبقىّبعضّالمعانيّخفي ةّعلىّالقارئّلأن 

ّبعضّالثيماتّكانتّقيدّالتطوّ  ،ّولأن هّيذكرّعددًاّمنّالسلميّ ّزمنفيّّرالصوفي ينّوأقوالهمّخار ّسياقها،ّولأن 

230ّّالمصطلحاتّدونّتفسيرها.

ّ

ّ

ّ

                                                           
230 Böwering, The Mystical Vision, 69.  
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ّ

ّ

ّ

ي ة  الفصلّالثاني:ّالدراسةّالنص 

ّيقومّهّ ّوأبيّعبدّالرحمنّالسلمي  ّمنّسهلّالتستري  ي ةّلتفسيرّكل  ذاّالفصلّعلىّدراسةّتحليلي ةّنص 

ّ ّالميثاقّ)الأعراف، ّباية ّالمعروفة ّوهيّالآية ّفيّالتصو ف، ّلآياتّث ثّمفتاحي ة ّالقشيري  :7ّوأبيّالقاسم

(.ّوتقد مُّهذه18ّ-53ّ:1لنجم،ّ(،ّوبداياتّسورةّالنجمّ)ا24ّ:35(،ّوالآيةّالمعروفةّبايةّالنورّ)النور،172ّ

ّلمعرفةّالمزيدّعنّ ّالتفسيري ة،ّوتهدفّأو لًاّإلىّاستنطاقّالنص  ي ةّلهذهّالمواد  ليًّاّلدراسةّنص  الدراسةّنموذجًاّأو 

طريقةّتعاملّهؤلاءّالمفس رينّمعّهذهّالآياتّمنّحيثّالمنهجّلاّمنّحيثّالمعانيّالمطروقة.ّفنسل طّالضوءّ

التيّتوض حّطريقةّتعاملهمّمعّالنصوص،ّونطرحّعددًاّمنّالأسئلة،ّفنجيبّعنّبعضّعلىّعددّمنّالنقاطّ

ّالهدفّالأو لّمنّمعرفةّشيءّعنّ ونتركّبعضهاّالآخرّبانتظارّدراساتّمكم لةّلدراستناّهذه.ّويمك نناّهذا

ارنةّأكثرّدق ةّبينّوتهدفّالدراسةّثانيًاّإلىّفتحّالمجالّلإجراءّمق تعاملهمّمعّالآياتّالأخرىّبشكلّأعم ّأيضًا.

.ّوأم اّالهدفّالتفاسيرمناهجّأصحابّهذهّ ،ّالأمرّالذيّيمك نناّأيضًاّمنّرؤيةّتطو رّمنهجّالتفسيرّالصوفي 

ّمنّهؤلاءّالمفس رينّالث ثة،ّإنّوُجد،ّوفيّتأثيرهّعلىّتفسيرهم.ّونؤك دّأن ناّ الثالثّفهوّالنظرّفيّمشروعّكل 

ّماّيمكنّاستنتاجهّعبرّدراسة هذهّالنصوصّقدّيقتصرّبجزءّمنهّعليها،ّف ّينسحبّعلىّالتفاسيرّّنعيّأن 

ي ة،ّفاتحينّبذلكّ ّأن ناّقدّأوضحناّأن ناّإن ماّنسعىّإلىّتقديمّنموذ ّلهذاّالنوعّمنّالدراسةّالنص  بشكلّكامل،ّإلا 

بةّلهاّرب ماّفيّنقاطّم عي نة.ّونشد دّعلىّالمجالّأمامّدراساتّأكثرّشمولي ةّودق ة،ّمكم لةّلدراستناّهذه،ّومصو 
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أهم ي ةّهذهّالدراسةّلكونهاّمبني ةّعلىّث ثّآياتّمفتاحي ةّفيّالتصو ف،ّالأمرّالذيّيمك نناّمنّالوصولّإلىّ

 استنتاجاتّقدّتنسحبّعلىّالتفاسيرّبشكلّأعم .ّ

ّمنّّ  ثة،ّالثّالتفاسيرأم اّالمنهجّالذيّسنت بعهّفيّهذاّالفصلّفيقومّعلىّدراسةّالآياتّالث ثّفيّكل 

ّالتيّتقد مهاّدراسةّ ّمنّالمفس رينّحسبّالماد ة علىّأنّتقُس مّالأفكارّالمدروسةّفيّالآياتّالث ثّعندّكل 

ّالذيّيمك نناّمنّإجراءّمقارنةّبينّالتفسيرّبالمأثور ّهذاّّ—نصوصها.ّونستعينّبتفسيرّالطبري  خصوصًاّأن 

والتفاسيرّالصوفي ةّالتيّنتناولها،ّوذلكّل ضاءة231ّّ—لمأثورلتفسيرّبالالتفسيرّيُعَد ّمنّأكثرّالتفاسيرّتمثيً ّ

علىّنقاطّمحد دةّكماّسيتبي نّللقارئّفيّقراءتهّهذاّالفصلَ.ّوتجدرّالإشارةّإلىّأن ناّسنعرضّماد ةّتفسيرّكل ّ

،ّولمساعدتناّعلىّإبرازّالنقاطّّ—ونقصدّبذلكّنقلّالتفسيرّبطريقةّأوّبأخرىّ—آية لإيضاحّمحتوىّالنص 

ّآيةالت ّ.يّنتناولهاّفيّكل 

 أ. تفسير التستري  

سنعرضّالماد ةّالمتعل قةّبالآياتّالنماذ ّالتيّندرسهاّتحتّعنوانَينّاثنَينّرأيناّأن هماّيجمعانّماّنريدّّ

ّبالتفسيرّبالمأثورّوأفكارُّ وقدّجمعناّبينّهاتيَنّالفكرتيَنّّ-هّالرئيسةّمنّجهةالحديثّعنه،ّوهماّع قةّالنص 

ّولتداخلهماّفيّك مّالتستريّ لارتباطهماّ ّمنّجهةّثانية.ّ-ببعضهماّعلىّالمستوىّالمعنوي  ّوبناءّالنص 

 . آية الميثاق1

ه مّْأَلَسْتُّب رَبةكُّ ي تَهُمّْوَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّأَنْفُس  مّْذُرة نّْظُهُور ه  نّْبَن يّآَدَمَّم  تقَُولُواّمّْقَالُواّبَلَىّشَه دْنَاّأَنّْ﴿وَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم 
232ّ(﴾.172يَوْمَّالْق يَامَة ّإ ن اّكُن اّعَنّْهَذَاّغَاف ل ينَّ)

                                                           
231ّّ، ّ.1ّ:204،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي 
ّ.7ّ:172ّالأعراف،ّ 232
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ّلآيةّالميثاقّفيّالجدولّالآتيّعلىّتتب عّتكرارّالأفكارّبشكلّأسهلّمعّّ يعينناّعرضّتفسيرّالتستري 

نات التيّاستعملهاّّ-ب ناتوهيّالتيّأشرناّإليهاّبلفظّاللّ ّ-معرفةّمصادرهاّفيّالوقتّنفسه،ّوعلىّإظهارّالمكوة

،ّوتصر فناّبعباراتّ ّليشك لّتوليفتهّالتفسيري ة.ّوتجدرّالإشارةّإلىّأن ناّنقلناّبعضّالعباراتّبشكلّحرفي  التستري 

ناّعلىّعدمّت ييرّالمعنىّ-أخرىّل حالةّدونّالإطالة واختصرناّعباراتّطويلةّلعدمّالحاجةّإلىّّ-معّحرص 

 ّعندّتناولناّإي اهاّفيّالدراسة.ّّ،ّأوّلأن ناّسنذكرهاّكاملةًّكاملةذكرهاّ

أم اّعنّكيفي ةّقراءةّالجدول،ّفقدّوضعناّفيّيمينهّأجزاءّالآيةّالتيّيتناولهاّالتستري ،ّووضعناّتحتّّ

ّواخت فّمصادرّأقوالّ ّفيّهذهّالأجزاء،ّوذلكّحسبّتسلسلّالنص  "ّماّيذكرهّالتستري  عنوانّ"بناءّالنص 

أ ،ّأوّقولًاّمنقولًاّعنّأحدّمنّالصحابةّأوّالتابعينّالتستري ّفيّالوقتّنفسه،ّفإم اّ نّيكونّالقولّمنّعندّالتستري 

.ّويُقرأّ أوّأع مّصوفي ين،ّأوّمنّالتفسيرّبالمأثور،ّأوّتفسيرًاّيبنيهّالتستري ّعلىّآيةّقرآني ةّأوّعلىّحديثّنبوي 

ّالنظرّعنّالخانةّالتيّيندر ّتحتهاّا "ّالجدولّقراءةًّعمودي ةّمتواصلةّب ض  لك مّمنّبينّخاناتّ"بناءّالنص 

ّبالشكلّالآتي:ّ أخذّاللهّالأنبياءّمنّظهرّآدم،ّثم ّأخذّمنّظهرّكل ّنبي ّذر ي تهّكهيئةّالخمي،ّفتقُرأّبدايةّالنص 

نّْنُّ نْكَّوَم  يثاَقَهُمّْوَم  نَّالن ب يةينَّم  ّأَخَذْنَاّم  ّلهمّعقولّفأخذّمنّالأنبياءّميثاقهمّكماّقال:ّ﴿وَا  ذْ ..."233ّوح ﴾الذر 

ّالجملةّالآنفّذكرهاّتتوز عّبينّخاناتّأربع. ّالنظرّعنّأن  ّب ض 

ّ

ّبناءّالنص ّّالآية

منّالتفسيرّّأقوالّمنقولةّّقولّالتستريّ ّ
 بالمأثور

ّأحاديثّآيات

                                                           
ّ.33ّ:7الأحزاب،233ّّ
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وَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّ
نّْبَن يّآَدَمَّ م 
مّْ نّْظُهُور ه  م 

ي تَهُمّْ ّذُرة

أخذّاللهّالأنبياءّمنّ
ّأخذّمنّظهرّآدم،ّثمّ 

ي تهّ ّذر  ّنبي  ّظهرّكل 

ّّّّ

ّّّكهيئةّالذرّ ّّ

ّّّّّلهمّعقول

فأخذّمنّالأنبياءّميثاقهمّكماّّّّ

نَّالن ب يةينَّ قال:ّ﴿وَا  ذّْأَخَذْنَاّم 

﴾ نّْنُوح  نْكَّوَم  يثاَقَهُمّْوَم  ّم 

ّ

وكانّالميثاقّعليهمّ

أنّيبل  واّعنّاللهّأمرهّ

ّونهيه

ّّّّ

ثم ّدعاهمّجميعًاّإلىّالإقرارّّّّّأَلَسْتُّب رَبةكُمّْ

بربوبي تهّلقوله:ّ﴿أَلَسْتُّ

ّب رَبةكُمْ﴾

ّ

ّقَالُواّبَلَىّ

 

 

وأظهرّقدرتهّحت ىّ

قالواّبلىّفجمعّاللهّ

مرادهّمنّخلقه،ّوماّ

همّعليهّمنّالابتداءّ

والانتهاءّفيّقولهمّ

ّبلى

ّّّّ



67 
 

إذّهوّعلىّجهةّالابت ءّّّّ

وقدّقالّالله:ّ﴿وَكَانَّعَرْشُهُّ

ّل يَبْلُوَكُمْ﴾ 234ّعَلَىّالْمَاء 

ّ

وَأَشْهَدَهُمّْ

ه مّْ ّعَلَىّأَنْفُس 

ةّّّّ وأشهدّالأنبياءّعليهمّحج 

كماّقال:ّ﴿وَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّ

ه مْ﴾ ّأَنْفُس 

ّ

ثم ّأعادهمّفيّصلبّ

آدمّوبعثّالأنبياءّ

ّليذك رهمّعهدهّوميثاقه

ّّّّ

وكانّفيّعلمهّيومّّ

أقرو اّمنّيصد قّ

ّومنّيكذ ب

ّّّ

ف ّتقومّالساعةّحت ىّ

ّنسمةّقدّأُخذّ تخر ّكل 

ّالميثاقّعليها.

فقيلّماّع مةّالسعادةّ

ّمنّ والشقاوة ّقال:ّإن 

ع ماتّالشقاوة...ّ

حفظّالأدب.ّفقيلّلهّ

 ّّّ

                                                           
 .11ّ:7هود،234ّّ
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ماّالأدب ّقال:ّ

اجعلوا...ّالممات.ّ

)ك مّطويلّفيّالزهدّ

نوردهّكامً ّفيّ

ّالدراسة(

وقال:ّث ثّمنّ

ع ماتّالشقاوة...ّ

بمك ة.ّ)سنوردّوهوّ

هذهّالع ماتّكاملةّ

 فيّالدراسة(.

ّ

ي ةًّ ّ  ذر 

 

 

 

 

 

 

يةّ قالّسهل:ّوالذر 

لّ ث ث...فالأو 

محم د...ّ)سنتناولّ

ك مهّعلىّمحم دّ

ّفيّ والنورّالمحم دي 

ّالدراسة(.

ّّّّ

وقدّسُئلّعنّمعنىّّّّّ

قولهّ)ص(:ّإن يّلستّ

ّ ّربي  كأحدكمّإن 



69 
 

يطعمنيّويسقيني"ّ

عهّفقالّماّكانّم

ّطعامّولاّشراب...

الثاني:ّآدمّصلواتّ

اللهّعليه..ّوالثالث:ّ

ّ ّاللهّعز  ن  ي ةّآدم.ّوا  ذر 

ّخلقّ المريدينّوجل 

منّنورّآدم،ّوخلقّ

المرادينّمنّنورّ

ّمحم دّ)ص(

ّّّّ

فالعام ةّمنّالخلقّيعيشونّّّّ

فيّرحمةّأهلّالقرب،ّوأهلّ

القربّيعيشونّفيّرحمةّ

المقرةب،ّ"يسعىّنورهمّبينّ

ّيهمّوبأيمانهم."أيد

 

ّ

ّبالتفسيرّبالمأثورّوأفكارُهّالرئيسةّّ.1ّ.1 ّّع قةّالنص 

ّعلىّ  ّالميثاقّاط  عَّالتستري  ّفيّتفسيرهّآيةَ ّوماّذكرهّالتستري  ّالمقارنةّبينّتفسيرّالطبري  تبي نّلنا

ّللت فادتهّالواضحةّمنهّكماّيظهرّفيّالجدول.ّولييّاستعمالّالتستري  فسيرّبالمأثورّأمرًاّالتفسيرّبالمأثورّوا 
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، ّأن ناّ 235مجهولًا،ّبلّهوّمعروفّوواضحّللقارئ،ّوقدّذكرهّبويرينغّفيّك مهّعلىّمحتوىّتفسيرّالتستري  إلا 

ّالتفسيري ة. سنضيفّإلىّك مه ويأتيّالاعتمادّعلىّالتفسيرّبالمأثورّفيّ ماّسنبي نهّفيماّيتعل قّبتوليفةّالتستري 

واّّشكلَين،ّفأم اّالشكلّالأو لّفما :ّ"وكانّفيّعلمهّيومّأقر  ّلعبارةّكاملة،ّفيقولّالتستري  نراهّمنّنقلّشبهّحرفي 

واّمنّيكذ بّبهّومنّيصد قّبه." ّبنّكعب:ّ"كانّفيّعلمهّيوم236ّّبماّأقر  ّهذاّالقولّعنّأبي  وينقلّالطبري 

واّبهّومنّيصد قّومنّيكذ ب." واّبماّأقر  ّبفكرةّمعي نةّّوأم اّالشكلّالثانيّفماّنراهّمنّاستعانة237ّأقر  التستري 

ي تهّ ّذر  ّنبي  ّأخذّمنّظهرّكل  :ّ"ثم  238ّ،ّلهمّعقول..."كهيئة الذر  يكم لهاّهوّبماّيناسبه،ّحيثّيقولّالتستري 

ّمأخوذّمنّتفسيرّابنّعب ايّ ّكونهاّكالذر  ّأن  ّعقولٌ،ّإلا  ي ةّالتيّكهيئةّالذر  ّللذر  ّالتستري ّأضافّإلىّأن  فمعّأن 

،239ّّواياتّمختلفة،الذيّينقلهّالطبري ّبرّ ي تهّمنّظهرهّمثلّالذر  منهاّقولّابنّعب اي:ّ"لم اّخلقّاللهّآدم،ّأخذّذر 

240ّفقبضّقبضتيَن..."

ّخفيًّا،ّاقتضىّالأمرّ ّبالتفسيرّبالمأثورّلييّأمرًا ّاستعانةّالتستري  ّإلىّأن  ّأشرنا سببّّتوضيحولم ا

ّالذيّي ّهوّالدمجُ ّفيها ّيعنينا ّوما ّالمسألة. ّعلىّهذه ّبينّالتفسيرّبالمأثورّوبينّآرائهّتركيزنا ّالتستري  قيمه

ّفيّالمستوىّالأو لّمنّالمستوياتّالتركيبي ةّالث ثةّالتيّيتأل فّمنهاّ الشخصي ة؛ّونعودّهناّإلىّقولّبويرينغّبأن 

ّيجمعّبينّهذينّ ّالتستري  ّمفصولانّعنّبعضهما،ّلكن ناّبي ن اّأن  ّوآخرّباطني  ّتفسيرٌّظاهري  تفسيرّالتستري 

ةّالتيّتعب رّعنّفهمهّلهذهّالآيات.ّوعلىّالرغمّمنّحرفي ةّا لنوعَينّمنّالتفسيرّمشك ً ّتوليفتهّالتفسيري ةّالخاص 

                                                           
235 Böwering, The Mystical Vision, 129. 

236 ّ، ّ.68،ّالتفسيرالتستري 
237ّّ، ّ.10ّ:558،ّجامعّالبيانالطبري 
238 ّ، ّ.68،ّالتفسيرالتستري 
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ّأن هاّقدّ ّبنّكعب،ّإلا  ّوالتيّبي ن اّنسبتهاّإلىّالصحابةّكابنّعب ايّوأبي  بعضّالعباراتّالتيّينقلهاّالتستري 

ذهنه،ّلاّأقوالًاّلهؤلاءّالصحابةّوالتابعين،ّويدفعناّإلىّهذاّالقولّتكونّبالنسبةّإليهّمخزونًاّفكريًّاّحاضرًاّفيّ

ّفيّمجاليّصوفي ةّأمامّت مذتهّالذينّّذكرهاماّسبقّأنّذكرناهّمنّكونّهذهّالتفاسيرّأقوالًاّ قالهاّالتستري 

ّبماّلوّنق ة.ّويُظه رّهذاّتأث رَّتفسيرّالتستري  فيّالتفسيرّبالمأثور،ّهاّإلينا،ّع وةّعلىّأن هّيدمجهاّبارائهّالخاص 

ّسواءّأكانّذلكّمقصودًاّأمّغيرّمقصود.

فنرىّفيّتفسيرّالطبري ّّ التستري ّمنّالتفسيرّبالمأثورّمنّحيثّالمنهجّتفسيرُّالقرآنّبالقرآن؛ّ أفادهّ اّ ومم 

ّأ ّآيةّعلىّحدةّإلا  ّباعتبارهّوحدةّمتكاملة،ّفعلىّالرغمّمنّأن هّيتناولّكل  ّالقرآني  ن هّيربطّأن هّيتناولّالنص 

الآياتّببعضهاّعندّالحاجة،ّويعتمدّعلىّبعضهاّفيّتفسيرّالبعضّالآخر،ّوهذاّمنّتفسيرّالقرآنّبالقرآن،ّ

ّفيّتوليفتهّالتفسيري ةّلآيةّالميثاقّعلىّالأسايّالآنف241ّّوهوّمنّأُسيّالتفسيرّبالمأثور. ويعتمدّالتستري 

فيّالجدول،ّفيقولّعلىّسبيلّالمثالّفيّتفسيرّقولّذكره،ّفيذكرّفيّتفسيرهّلآيةّالميثاقّغيرّآية،ّكماّيظهرّ

ّاللهّتعالىّأاللهّ ه مْ﴾ّ"إن  ي تَهُمّْوَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّأَنْفُس  مّْذُرة نّْبَن يّآَدَمَّم نّْظُهُور ه  خذّالأنبياءّمنّظهرّ﴿وَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم 

ي تهّكهيئ ّذر  ّنبي  ّأخذّمنّظهرّكل  ّلهمّعقول،ّفأخذّمنّالأنبياءّميثاقهم،ّآدمّعليهّالص ةّوالس م،ّثم  ةّالذر 

نّْنُوح ﴾ نْكَّوَم  يثاَقَهُمّْوَم  نَّالن ب يةينَّم  وهذاّمم اّيجعلّتفسيرّالتستري ّقريبًاّمنّالتفسير242ّّ."كماّقالّ﴿وَا  ذّْأَخَذْنَاّم 

يةّأيضًاّويسهمّبالمأثور،ّلاّمنّحيثّاستعانتهّبماّجاءّفيهّفحسب،ّبلّمنّحيثّمنهجهّفيّالتعاطيّمعّالآ

 243ّّهذاّفيّبناءّتفسيرّأكثرّشرعي ةّلاستعمالهّمنهجًاّمعتمَدًاّفيّالتفسيرّوهوّتفسيرّالقرآنّبالقرآن.

                                                           
241 ّ،  .44-1ّ:37،ّالتفسيرّوالمفس رونالذهبي 
242 ّ،  .68،ّالتفسيرالتستري 
،ّالذ 243  .44-1ّ:37،ّالتفسيرّوالمفس رونهبي 
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بعدّالفراغّمنّالإضاءةّعلىّأبرزّماّتبي نّلناّفيّع قةّتفسيرّالتستري ّلآيةّالميثاقّمعّتفسيرهاّعندّّ

،ّننتقلّإلىّأبرزّالأفكارّالتيّيرك زّعليها ة.ّفيتنب هّقارئّّالطبري  التستري ّعندّتعبيرهّعنّآرائهّالتفسيري ةّالخاص 

الأولىّفهيّتركيزّالتستري ّعلىّالزهد،ّذلكّأن هّإحدىّع ماتّ هذا الفكرةّ اّ ّعلىّث ثّأفكارّأساسي ة.ّفأم  النص 

ّمنّع مةّالسعادةّأنّتكونّواسعّالقلبّبالإيمان،ّوأنّتُرزقّال نىّفيّالق ن  لب،ّوالعصمةّالسعادةّعنده:ّ"وا 

فيّالطاعةّوالتوفيقّفيّالزهد،ّومنّأُلهمّالأدبّفيماّبينهّوبينّاللهّتعالىّطَهُرّقلبهّويُرزقّالسعادة،ّولييّ

 ع وةّعلىّذلك،ّي حظّالناظرّفيّجوابهّعنّماهي ةّالأدبّأن هّالزهدّعينُه:244ّشيءّأضيقّمنّحفظّالأدب."

ّطعامكمّالشعير،فقيّ ّالأدب ّقال:ّاجعلوا ّالملح،ّودسمكمّّلّلهّما دامكم ّالتمر،ّوا  وحلواكم

اللبن،ّولباسكمّالصوف،ّوبيوتكمّالمساجد،ّوضياءكمّالشمي،ّوسراجكمّالقمر،ّوطيبكمّالماء،ّ

ّالتقوى،ّوأكلكمّ وبهاكمّالنظافة،ّوزينتكمّالحذر،ّوعملكمّالارتضاء،ّأوّقال:ّالرضا،ّوزادكم

ّالذكر،ّوصمتكمّوهمّ  ّالعبرة،ّوملجأكمّبالليلّومنامكمّبالنهار،ّوك مكم ّالتفك ر،ّونظركم تكم

245ّّوناصركمّمولاكم،ّواصبرواّعليهّحت ىّالممات.

ّالقارئّلاّينتظرّأنّتكونّالإجابةّعنّماهي ةّالأدبّمتعل قة يثيرّالاهتمامّأكثرّهوّأن  ّ-بمعظمهاّ-وماّ

،ّخصوصًاّأن هّيقول:ّ"ومَنّأُله مّالأ دبّبينهّوبينّاللهّتعالىّبممارساتّسلوكي ةّعملي ةّكالتيّيذكرهاّالتستري 

فحينّيقرأّالقارئّكونّالأدبّبينّالعبد246ّّطهرّقلبهّويُرزقّالسعادة،ّولييّشيءّأضيقّمنّحفظّالأدب."

ّالإنسانّيُلهَمُهّيتوق عّأنّيكونّهذاّالأدبّأقربّإلىّماّيُسم ىّبأعمالّالقلوب،ّكمراقبةّالعبدّلرب هّأوّ ورب هّوأن 

ّالتستري ّ أن  يذكرّالزهدّقبلّذكرهّالأدبَّمباشرةًّف ّيُتوق عّأنّيكونّالأدبّعندهّزهدٌّأيضًا،ّغيرّذلك،ّخصوصًاّ

                                                           
244 ّ، ّ.68،ّالتفسيرالتستري 
ّ.68المصدرّنفسه،ّ 245
ّ.68المصدرّنفسه،ّ 246
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ّعلىّاهتمامّ ّالأمرّالذيّيدل  ، ّالتعب دي  ّالسلوكي  ّالعملي  ّجاءّالجوابّعنّماهي ةّالأدبّجاءّفيّالزهد فإذا

ّبالزهدّإلىّسيطرةّهذاّالأ ّالواضحّفيّالزهد.ّويمكنّإرجاعّاهتمامّالتستري  خيرّعلىّالقرنّالثانيّمعّالتستري 

ّوغيرهم، ّوالحسنّالبصري  ّالذيّتُوف يّفي247ّّجعفرّالصادقّوسفيانّالثوري  وهيّمرحلةّقريبةّمنّالتستري 

ّ(.283النصفّالثانيّمنّالقرنّالثالثّ)تّ

ّعليه قبالهّّ—وأم اّالفكرةّالثانيةّوالمرتبطةّبالزهدّوتركيزّالتستري  منّحيثّعزوفّالزاهدّعنّالدنياّوا 

ّبالطاعاتّعلى ّتُرزق...ّّ—الآخرة ّ"وأن ّمنّع ماتّالسعادة: ّالتستري  ّوهيّعند ّبالطاعة، ّالاهتمام فهو

ّلاّيذكرّالطاعةّبشكلّصريحّفيّحديثهّعنّع مات248ّّوالعصمةّفيّالطاعة." ّالتستري  وعلىّالرغمّمنّأن 

ّالناظرّفيهاّي حظّأن هاّكل هاّمرتبطةّبالطاعة:ّ"وقال:ّث  ّأن  ثّمنّع ماتّالشقاوة:ّأنّتفوتهّالشقاوة،ّإلا 

ذاّأردنا249ّّالجماعةّوهوّبقربّالمسجد،ّوأنّتفوتهّالجماعةّوهوّفيّالمدينة،ّوأنّيفوتهّالحج ّوهوّفيّمك ة." وا 

،ّوهذاّظاهرّفيّقولهّالذيّ ّيرك زّعلىّالعصمةّفيّالطاعةّبشكلّخاص  ّالتستري  أنّنكونّأكثرّدق ةّلقلناّإن 

ّأيضًاّك مُهّعلىّغلبةّإبلييّلجميعّالنايّباستثناءّالأنبياءّذكرناهّفيّبدايةّهذهّالفقرة ّهذهّالفكرةَ .ّويقوي 

ّوالصد يقين:

ّّ ّصلواتّاللهّعليهم،ّوما ّالأنبياء ّإلا  ّفأسره، ّالله ّإبلييّلعنه ّغلبه ّإلا  ّالدنيا ّفي ّأحد من

ّاط  عّاللهّعليهمّفي جميعّّوالصد يقونّالذينّشاهدتّقلوبهمّإيمانهمّفيّمقاماتهم،ّوعرفوا

                                                           
ّ.16ّ،21،ّالتصو فّالإس ميّ ابنّعامر،ّ 247
248 ّ، ّ.68،ّالتفسيرالتستري 
ّ.68المصدرّنفسه،ّ 249
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أحوالهم،ّفعلىّقدرّمشاهدتهمّيعرفونّالابت ء،ّوعلىّقدرّمعرفتهمّالابت ءّيطلبونّالعصمة،ّ

ّوالنفع،ّويزدادونّعلمًاّوفهمًاّونظرًا. 250ّّوعلىّقدرّفقرهمّوفاقتهمّإليهّيعرفونّالضر 

ّأحدًاّلاّيصلّإلىّالعصمة ّأن  ّمنّكانّفيّأعلّ—وهيّمنّخصائصّالأنبياءّ—فيرىّالتستري  ىّإلا 

ّمريدّبطبيعةّالحال،ّومنّهناّجاءّتركيزهّعلىّالعصمة.ّ ّمراتبّالولايةّوهمّالصد يقون،ّوهذهّالمرتبةّطلبُّكل 

ّفكرةّالميثاقّهيّّ .ّفعلىّالرغمّمنّأن  وأم اّالفكرةّالثالثةّالتيّيرك زّعليهاّالتستري ّففكرةّالنورّالمحم دي 

ّف ّالمرتبطةّباية251ّّيّتفسيره،منّالأفكارّالرئيسةّالتيّيرك زّعليهاّبشكلّعام  ّفكرةّالنورّالمحم دي  ّأن  إلا 

ّتَظهرُّبقو ةّفيّتفسيرهّآيةَّالميثاقّفيّقوله:252ّالنور

ّاللهّلم اّأرادّأنّيخلقّمحم دًاّصل ىّاللهّعليهّوسل مّّ فالأو لّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّلأن 

فخلقّسبحانهّمنّسجدتهّعمودًاّأظهرّمنّنورهّنورًا،ّفلم اّبلغّحجابّالعظمةّسجدّللهّسجدة،ّ

عظيمًاّكالزجا ّمنّالنور،ّأيّباطنهّوظاهرهّفيهّعينّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّفوقفّبينّ

ّالعالمينّبالخدمةّألفّألفّعام. 253ّيدَيّرب 

ّعلىّالنورّالمحم ديّ ّّ لكنّما254ّّودريّع قتهّبايةّالميثاقّعنده. وقدّذكرّبويرينغّتركيزّالتستري 

ّأفكارّالتستري ّبشكلّعام ،ّوالأفكارّالرئيسةّعندهّيهم ناّفيّ هذاّالمقامّهوّالإشارةّإلىّأهم ي ةّالتفسيرّفيّعكي 

،ّوالتيّتفس رّمنّحيثّالمنهجّتكرارهّلهذهّالأفكارّحت ىّفيّك مهّعلىّآياتّلاّتتعل قّبها.ّوواقعّ بشكلّخاص 

                                                           
ّ.69المصدرّنفسه،ّ 250
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ّأصلّالتفسيرّالذيّبينّأيديناّمجاليُّصوفي ةّتتُلىّفيهاّ الآياتّويعل قّفيهاّالتستري ّعلىّبعضهاّيدل ناّعلىّأن 

ّ النورّالمحم دي  ظهرتّفكرةّ ّلماّ لا  وا  ،ّ فيّفكرّالتستري  ّارتباطّفكرتَيّالنورّالمحم دي ّوآيةّالميثاقّكانّمتجذ رًاّ أن 

ّبشكلّفيّتفسيرهّلآيةّالميثاق،ّوهذهّظاهرةّجديرةّبالدراسةّوالتوس عّفيهاّفيّسبيلّالكشفّعنّأفكارّالتستريّ 

ّأوسع.

ّلَب ناتّالنص ّ.1ّ.2ّ

نةّمنّمز ّبينّ ّتفسيرّالتستري ّهوّعبارةّعنّتوليفةّتفسيري ةّمكو  ّأن  نبي نّفيّك مناّعلىّلَب ناتّالنص 

ونظهرّعددّمنّالعناصرّأوّاللّ  "ّ. تحتّعنوانّ"بناءّالنص  ب ناتّالخميّالمذكورةّفيّمقد مةّالجدول،ّوفيهّأيضًاّ

ّمعّهذهّالآيةّخصوصًا،ّونموذجًاّعنّتعاملهّمعّالآياتّعمومًا.ّوبعدّأنّقد مناّبذلكّطريقةّتعاملّالت ستري 

اللّ  يأتيّللمز ّبينّهذهّ نمث لّفيماّ ّبالجدولّالسابقّ، علىّلبناتّالنص  التوليفةّالتفسيري ةلك مناّ ّ—ب ناتّوتشكيلهاّ

،ّثم ّنقد مّم حظاتّمتعلّ  ّقةّببعضّمنها.ّّأيّالعناصرّالتيّيتكو نّمنهاّتفسيرّالتستري 

قولّالله لهاّ نّْبَن يّآَدَمَّم نّْظُهُور ه مّّْيقس مّالتستري ّتفسيرّهذهّالآيةّإلىّأقسامّخمسة،ّأو  ﴿وَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم 

بَلَى﴾،ّ قوله:ّ﴿قَالُواّ قولهّ﴿أَلَسْتُّب رَبةكُمْ﴾ّوثالثهاّ ه مْ﴾،ّوثانيهاّ ي تَهُمّْوَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّأَنْفُس  قولهّ﴿وَأَشْهَدَهُمّْذُرة ورابعهاّ

ّتفسيرهّللقسمّالأو لّمنّالآيةّعلىّآيةّأخرى،ّفيقولّ ي تَهُمْ﴾.ّويبنيّالتستري  ه مْ﴾،ّوخامسهاّقولهّ﴿ذُرة عَلَىّأَنْفُس 

ّيذكرّالآيةّ﴿" ي ته..."ّثم  ّذر  ّنبي  ّاللهّأخذّمنّظهرّكل  نْكَّوَّإن  يثاَقَهُمّْوَم  نَّالن ب يةينَّم  نّْنُوحّ أَخَذْنَاّم  ثم 255ّّ﴾،م 

يفس رّماهي ةّالميثاقّالذيّأخذهّاللهّمنّالأنبياءّبناءًّعلىّقولهّهوّفيقول:ّ"وكانّالميثاقّعليهمّأنّيبل  واّعنّ

ةّأقوالهّالتفسيري ةّبالآياتّالقرآني ةّأيضًا،ّفنراهّيقولّفي256ّّاللهّتعالىّأَمْرَهمّونَهْيَهم." ويستدل ّالتستري ّعلىّصح 

                                                           
ّ.33ّ:7الأحزاب،255ّّ
256 ّ،  .68،ّالتفسيرالتستري 
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عَلَىّ﴿257ّإذّهوّعلىّجهةّالابت ء،ّوقدّقالّاللهّتعالى:"تفسيرهّقولّاللهّ﴿بلى﴾ّّالفقرةّنفسهاّفي وَكَانَّعَرْشُهُّ

ي ة:ّ"فالعام ةّيعيشونّفيّرحمةّأهلّالقرب،ّوأهلّالقربّيعيشون258ّّ﴾."الْمَاء ّل يَبْلُوَكُمّْ ويقولّفيّك مهّعلىّالذر 

﴿ّ ّالمقر ب، يهّ فيّرحمة ّأَيْد  ّبَيْنَ ّوَب أَيْمَان ه مّْيَسْعَىّنُورُهُمْ ّالتوليفة259.260ّّ﴾مْ ّفيّهذه ّأيضًا ّالتستري  ويستعين

ي ة:ّ"الثاني:ّآدمّصلواتّاللهّعليه،ّخلقهّمنّ بالأحاديثّالنبوي ةّكماّيظهرّفيّك مهّعلىّالقسمّالثانيّمنّالذر 

261ّّّلس م'."نور،ّقالّعليهّالس م:ّ'وخلقّمحم دًاّصل ىّاللهّعليهّوسل م،ّيعنيّجسده،ّمنّطينّآدمّعليهّا

ّوجودُّعنصرّبالغّالأهم ي ةّ  ومنّالم حظاتّالمتعل قةّبتشكيلّهذهّالتوليفةّالتفسيري ةّلتفسيرّالتستري 

يتكو نّمنّالأشخاصّالذيّوُجدواّمعهّفيّالمجاليّالتيّكانّيقيمها،ّفهمّالذينّيطرحونّالأسئلةّالمفتاحي ةّ

ّوالتيّتسهمّفيّتوسعته،ّإذّإنّ  فيّالنص  .ّفنرىّعلىّسبيلّالتيّنجدهاّ يذكرهّالتستري  مم اّ مكم لةّلهّلانط قهاّ هاّ

:ّ"فقيل:ّماّع مةّالسعادةّوالشقاوة " ّأحدهمّيسألّالتستري  ولاّيقومّهذاّالسؤالّعلىّفراغ،ّبل262ّّالمثالّأن 

ّيقول:ّ"وكا ّالتستري  لهماّالمعنى،ّذلكّأن  ّالسابقّله؛ّويدل ناّعلىّهذاّأمران،ّأو  نّفيّعلمهّيرتبطّبقولّالتستري 

واّبهّمنّيكذ بّبهّومنّيصد قّبه..." واّبماّأقر  فيأتيّالسؤالّمبنيًّاّعلىّهذاّالمعنى،ّفماّالسعادة263ّّيومّأقر 

ّالذيّيقيمهّجامعوّ ّالتكذيبّبه.ّوأم اّالأمرّالثانيّفالربطّالل وي  ّالتصديقّبذلكّالميثاق،ّوماّالشقاوةّإلا  إلا 

ّبينّالقولّالسابقّللسؤالّوالسؤّ ّالنص  ّعلىّالتعل قّوالارتباطّالمعنوي  الّنفسه،ّوهوّاستعمالّالفاءّالتيّتدل 

                                                           
ّ.11ّ:7هود،ّ 257
258ّّ،  .68،ّالتفسيرالتستري 
ّ.57ّ:12الحديد،259ّّ
260ّّ، ّ.69،ّالتفسيرالتستري 
ّفيّكتبّالأحاديث..69ّ،ّالمصدرّنفسه 261 ّلمّنجدّهذاّالنص 
262 ّ، ّ.68،ّالتفسيرالتستري 
ّ.68،ّالمصدرّنفسه263ّ
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ّعنّهذاّالسؤالّفيعترضّإجابتَهّسؤالٌّثانّلاّريبّ ّوسؤالّالسائل.ّويجيبّالتستري  ّبينّك مّالتستري  والزمني 

ّ"ولييّشيءّأضيقّمنّحفظّالأدب،" ّفيّقوله: ّالتستري  ّ"فقيل264ّّفيّارتباطهّبك م لهّماّليأتيّالسؤال:

ّع مات265ّّالأدب " ّمن ّ"ث ث ّفيقول: ل ّالأو  ّالسؤال ّعن ّالإجابة ّيتابع ّثم  ّالأدب ّمعنى ّالتستري  فيبي ن

 266ّالشقاوة..."

تفسيرهّبصورتهّّ ،ّوهوّت مذةّالتستري ّالذينّجمعواّ نص  ّأساسي ّفيّبناءّهذاّ وي حَظّوجودّعنصرّثان 

ّالتستري ، تقعّهذهّالإضافاتّفيّنوعَين،ّفأم اّالنوعّالأو لّفهوّو267ّّالتيّنعرفها.ّولهؤلاءّإضافاتّعلىّنص 

ةّنسبتهاّإلىّأصحابهاّ الأقوالّالمنسوبةّإلىّعددّمنّالأع م،ّوسنتوس عّبعضّالشيءّفيّهذهّالأقوالّوصح 

ّبناّشيءّمنهاّبالقدرّالذيّتسمحّبهّحدودّدراستنا.ّوأم اّالنوعّالثاني،ّوالذيّيعنيناّفيّهذاّالمقام،ّ عندماّيمر 

:ّّفهو الأحاديثّالتيّيُسألّالتستري ّعنهاّفيّمجليّمنّالمجالي،ّوالتيّتصبحّوأجوبتهاّجزءًاّمنّهذاّالنص 

ّرب يّيطعمنيّويسقيني" [ّعنّمعنىّقولهّصل ىّاللهّعليهّوسل م:ّ"إن يّلستّكأحدكمّإن  268ّ"وقدّسُئلّ]أيّالتستري 

ّالحديثّلاّيرتبطّبايةّالميثاق،ّالأمرّوال فتّفيّهذهّالحالةّأ269ّفقال:ّماّكانّمعهّطعامّولاّشراب..." ن 

ّيرتبطّبك مّ ّالحديثّوجدناه ّتأم لنا ّإذا ّولكن نا ّإلىّالتساؤلّعنّسببّطرحهّفيّذلكّالمجلي، الذيّيدفعنا

ّلمّيُسألّعنّهذاّ ّالتستري  ،ّغيرّأن هّارتباطّغيرّوثيق.ّورأيُناّفيّهذهّالحالةّأن  التستري ّعنّخصوصي ةّالنبي 

ّفيه،ّبلّسُئلّعنهّفيّمجليّآخر،ّولم اّالحديثّفيّهذاّا لمجلي،ّلبُعدهّإلىّحد ّكبيرّعنّالموضوعّالأساسي 

                                                           
ّ.68،ّالمصدرّنفسه 264
 .68،ّالمصدرّنفسه  265
ّ.68،ّالمصدرّنفسه 266

267 Böwering, The Mystical Vision, 181. 
،8902ّ،ّ#ّالمسندَأحمدّبنّحبنل،ّوّ؛7299ّ،ّو#7241ّ،ّو#1964ّ،ّو#1963ّ،ّو#1962ّ#ّ،ّالصحيحالبخاري،ّ 268
 .13462ّ،ّو#12740،ّو#10433ّو#ّ
269 ّ، ّ.69،ّالتفسيرالتستري 
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ّّ-بشكلّأوّبلاخرّ-رأىّالجامعونّقربه ّأوردوهّفيّهذاّالموضع،ّويدل  منّك مّالتستري ّعلىّخصوصي ةّالنبي 

ّالمستعمَلّفيّهذهّالحالة:ّ"وقدّسُئل،" فاءّالمستعمَلةّفيّالحالتيَنّوهوّمختلفّعنّال270ّعلىّهذاّالربطّالل وي 

ّعنّهذاّالحديث.ّ ّبينّهذاّالمجليّوذلكّالذيّسُئلّفيهّالتستري  السابقتيَن،ّويحملّإمكاني ةّالاخت فّالزمني 

ّ.  ويدل ناّهذاّعلىّأهم ي ةّدورّجامعيّهذاّالتفسيرّفيّالتوليفةّالتفسيري ةّلتفسيرّالتستري 

 . آية النور2

ّالز جَاجَةُّكَأَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَا صْبَاحُّف يّزُجَاجَة  صْبَاحٌّالْم  شْكَاة ّف يهَاّم  ّمَثَلُّنُور ه ّكَم  ّوَالْأَرْض  ّت 

يءُّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسّْ ّيَكَادُّزَيْتُهَاّيُض  ّوَلَاّغَرْب ي ة  ّلَاّشَرْق ي ة  ّزَيْتُونَة  ّمُبَارَكَة  نّْشَجَرَة  ّيَهْد يّّهُّيُوقَدُّم  نَارٌّنُورٌّعَلَىّنُور 

ّعَل يمٌ﴾. ّشَيْء  ّوَالل هُّب كُلة  271الل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُّوَيَضْر بُّالل هُّالْأَمْثاَلَّل لن اي 

 بناءّالنص ّ الآية

منّّأقوالّمنقولةّقولّالتستريّ ّ
تفسيرّ

ّالطبريّ 

التفسيرّبناءًّ

 آياتعلىّ

التفسيرّبناءًّعلىّ

ّأحاديث

هُّنُورُّاللّ 
ّ الس مَاوَات 
ّوَالْأَرْضّ 

ّالسماواتّ ّمزي ن يعني
ّوالأرضّبالأنوارّ

ّّّّ

يعنيّّّّمَثَلُّنُور هّ 
مثلّ
نورّ
د ّمحم 

ّّ

                                                           
ّ.69،ّالمصدرّنفسه 270
ّ .24ّ:35النور،271ّّ
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:ّعنىّبذلكّقلبّّ قالّالحسنّالبصري 
ّقلوبّ ّلأن  ّالتوحيد، ّوضياء المؤمن
الأنبياءّأنورّمنّأنّتوُصفّبمثلّهذهّ
ّالقرآنّ ّنور ّمثل ّالنور ّوقال: الأنوار،

ّالمعرفةّم ّسراجه ّالمصباح صباح،
وفتيلتهّالفرائضّودهنهّالإخ صّونورهّ
ّالإخ صّ ّازداد ّفكل ما ّالات صال. نور
ّوكل ماّ ّضياءً، ّالمصباح ّازداد صفاءً،

المصباح272ّّازداد ازدادّ الفرائضّحقيقةّ
ّنورًا.ّ

ّّّ

ّ

ّبالتفسيرّبالمأثورّوأفكارُهّالرئيسةّ.2ّ.1ّ ّّع قةّالنص 

ّلقولّاللهُّّن حظّمنّحيثّع قةّ ّلهذهّالآيةّبالتفسيرّبالمأثورّأن ناّنجدّتفسيرّالتستري  ّتفسيرّالتستري 

ّالذيّينقلهّعنّغيرّواحدّمنّالصحابة.ّ﴿مَثَلُّنُور ه ﴾ وأم اّمنّحيثّالك مّعلىّأهم ي ةّ 273فيّتفسيرّالطبري 

ّعندّالتستري ،ّوخصوصًاّفيّضوءّغيابّتفسيرهّلها،ّفيدفعن اّإلىّإعادةّطرحّالسؤالّعنّفكرةّالنورّالمحم دي 

ّالسؤالّيتعل قّهذهّالمر ةّبدورهمّفيّت ييبّفكرهّعنّطريقّت ييبّبعضّ .ّغيرّأن  دَوْرّجامعيّتفسيرّالتستري 

ّتبيانّهذهّالمسألةّمتعل قّبك مناّعلىّبداياتّسورةّالنجم،ّلذلكّنرجئهّإلىّذلكّالموضع.ّ ّأن  ّأقواله.ّإلا 

 

ّ

                                                           
 .ازدادت:ّتكونّأنّوالصوابّالكتاب،ّفيّهيّكذا272ّ
273ّّ، ّ.17ّ:298،ّجامعّالبيانالطبري 
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ّّلَب ناتّالنص ّ.2ّ.2ّ

لّك مناّعلىّالتوليفةّالتفسيري ةّفيّهذهّالآيةّلق صَرّتفسيرها،ّفيبي نّالجدولّأن ناّلاّنجدّفيّلاّيطوّ

ّعبارةّواحدةّلهّفيّتفسيرّقولّالله:ّ﴿ا ّلهاّإلا  ّوَالْأَرْضّ تفسيرّالتستري  ﴾ّهي:ّ"يعنيّمزي نّلل هُّنُورُّالس مَاوَات 

﴾ّوهو:ّ"يعنيّمثلّنورّمحم دّصل ىّمَثَلُّنُور هّ يرّقولّاللهّ﴿ثم ّقولًاّآخرّفيّتفس274ّالسماواتّوالأرضّبالأنوار،"

.275ّوسل م،" اللهّعليه ّوهوّمنّالتفسيرّبالمأثورّكماّسبقّأنّذكرنا،ّثم ّقولًاّمنسوبًاّإلىّالحسنّالبصري 

ّق صَرّتفسيرّآيةّالنورّعندّالتستريّ  ،ّفإن  أوّماّوصلناّمنّّ—أم اّمنّحيثّم حظاتناّعلىّهذاّالنص 

يدفعناّإلىّوضعّع مةّاستفهامّتتعل قّببناءّهذاّالتفسير.ّفسبقّأنّأشرناّفيّغيرّموضعّإلىّّ—لهاّتفسيره

، إلىّكونّالتستري ّمؤس يّفكرةّالنورّالمحم دي  إلىّتفسير276ّّأهم ي ةّهذهّالآيةّفيّالتصو ف،ّوأشرناّ وصلناّ فإذاّ

حم دي ّمنّحيثّمصطلحاتّالآيةّوالصورةّالتيّالتيّيبي نّبويرينغّارتباطهاّالشديدّبفكرةّالنورّالمّ—هذهّالآية

ّيتكل مّعلى277ّّ—ترسمها ّالتستري  ّالتفسيرّشديدّالاقتضاب.ّوالأمرّالذيّيثيرّاست رابناّأكثرّهوّأن  وجدناّأن 

النورّالمحم دي ّفيّالآيتيَنّالأخريَينّاللتينّندرسهماّفيّهذاّالفصل،ّفكانّالَأوْلىّبطبيعةّالحالّأنّنجدّك مهّ

ّفيّجعبتهّماّيمك نهّمنّالتفصيلّفيّتفسيرها.ّالأكثرّ تفصيً ّعلىّهذاّالآيةّفيّهذاّالموضع،ّباعتبارّأن 

ولكن ناّنتركّالإجابةّعنّهذاّالاستفهامّإلىّموضعّك مناّعلىّبداياتّسورةّالنجمّلاعتمادّإجابتناّعليهّأيضًا.ّ

ّقدّلاّيشملّكلّ  ّالنص  ّهذا ّالموضعّبالإشارةّإلىّأن  ّفيهّماّفيهّمنّونكتفيّفيّهذا ،ّوأن  ّماّقالهّالتستري 

ّالنقصّوالت ييرّوالإضافةّالتيّمرد هاّإلىّعملي ةّالجمعّودَوْرّالجامعين.ّ

                                                           
274 ّ، ّ.111،ّالتفسيرالتستري 
ّ.111المصدرّنفسه،275ّّ

276 Sells, Early Islamic Mysticism, 90. 
277 Böwering, The Mystical Vision, 149.  
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ّجامعيّالتفسيرّّويطرحّ ّأن  ّهذاّالقولّفيّمجلسه ّأم  ّالسؤالّالآتي:ّهلّذكرَّالتستري  ك مّالحسنّالبصري 

السؤالّإجابةّجازمةّضمنّإطارّتفسيرّهذهّالآيةّلوجودّهمّالذينّأضافوه ّوالواقعّأن هّلاّيمكنّالإجابةّ عنّهذاّ

ّالجامعينّهمّ ّالتستريّذكرّهذاّالقولّفيّمجلسه،ّوأخرىّتدفعناّإلىّالقولّبأن  عواملّتدفعناّإلىّالقولّبأن 

لّأن هّلاّعبارةّصريحةّأوّإشّ؛ةالذينّأضافوه.ّويدفعناّإلىّالميلّإلىّالقولّالأو لّأمورٌّث ث ارةّل وي ةّأم اّالأو 

ّنقطةّولاّأداةّ ّوقولّالحسنّالبصري  ّذكرّهذاّالقولّأوّاستشهدّبه،ّفبَيْنّقولّالتستري  ّالتستري  ّعلىّأن  تدل 

،ّفالنورّ ّفيّنسبةّالهاءّفيّ﴿نُوْر ه ﴾ّمخالفّلرأيّالحسنّالبصري  ّرأيّالتستري  ربطّبعدها.ّوأم اّالثانيّفهوّأن 

ّقلوبّالأنبياءّأنورّعندّالتستري ّهوّنورّالنبي ّمحم د،ّوه ّنورّقلبّالمؤمنّوضياءّالتوحيدّلأن  وّعندّالبصري 

ّإلىّنقلّهذاّالقول.ّوأم اّالثالثّفهو278ّّمنّأنّتوصفّبمثلّهذهّالأنوار. فلييّفيّهذاّإذًاّماّيدفعّالتستري 

ّفيّهذهّالآية،ّإنّكانّاقتص ّلق صَرّك مّالتستري  ّجامعيّالتفسيرّرب ماّأضافواّقولّالبصري  رّفعً ّعلىّأن 

ّفيّالآيتيَنّالأخريَين،ّ ّعلىّالنورّالمحم دي  ماّوصلناّمنّك م.ّويرجعناّهذاّإلىّماّذكرناهّمنّك مّالتستري 

ّفيّهذاّالموضع ّوالذيّيخطرّفيّبالناّهوّ فنتساءل:ّل مَّلَمّْيوردّالجامعونّك مّالتستري ّعلىّالنورّالمحم دي 

ّقدّذكرّأن همّرب ماّوجدواّفيّك مّالحسنّالب ّالتستري  ّماّوافقّرأيهمّفأثبتوه.ّوأم اّماّيدفعناّإلىّالقولّبأن  صري 

ّالأقوالّالمختلفةّفيّالمسألةّ ّالعلماءّأنّيذكروا ّأن هّمنّعادة لهما ّأو  ّالحديثّفيّمجلسهّفأمرانّاثنان: هذا

ّأولىّبذكر هذاّالاخت فّإنّكانّّالواحدة،ّوذلكّفيّمجاليّالفقهّأوّالتفسيرّأوّغيرها،ّورب ماّيكونّالتستري 

ّموجودةّ ّأقوالّأهلّاللهّفيّفهمّكتابهّكل هاّأقوالّصحيحةّتعب رّعنّمعان  ّمنّأن  ّوالقشيري  يرىّماّيراهّالسلمي 

ّفيّقولّالحسنّ ّأن  فيّالآيةّالواحدة.ّوأم اّالأمرّالثانيّفهوّأن هّعلىّالرغمّمنّالاخت فّبينّقولّالرجلَينّإلا 

                                                           
278 ّ، ّ.112-111،ّالتفسيرالتستري 
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ّمنّالتركيزّعلى ّبشكلّعام ،ّكماّسنبي نّفيّك مناّعلىّّالبصري  الطاعةّوالإخ صّماّيشبهّأفكارّالتستري 

ّبداياتّسورةّالنجم.

ّالقولّالمنسوبّإلىّ  ّلآيةّالنور،ّوهوّأن  نذكرّم حظةّأخيرةّفيّالحديثّعنّلَب ناتّتفسيرّالتستري 

ّلاّيُذكَرّإسناده،ّويزيدّإشكالي ةَّهذاّالأمرّأن ناّنجدّ الجزءَّالثانيّمنّالقول:ّ"المصباحّسراجهّالحسنّالبصري 

ّالفرائض..." ّوفتيلته ّإلى279ّالمعرفة ّبلّينسبه ، ّإلىّالحسنّالبصري  ّأن هّلاّينسبه ّإلا  ،  فيّتفسيرّالسلمي 

ّالقولّإلى280ّّ"بعضهم" ّنسبةّهذا ّالآية.ّفهلّتصح  ّفيّتفسيرّهذه علىّالرغمّمنّأن هّيذكرّقولّالبصري 

ّمنّوضعهّقد ّوضعهّلأن هّيوافقّرأيه ّالبصري  ّأم ّأن 

 . بدايات سورة النجم3

ّإ ذَاّهَوَىّ) بُكُمّْوَمَاّغَوَىّ)1﴿وَالن جْم  ّصَاح  ّالْهَوَىّ)2(ّمَاّضَل  قُّعَن  ّوَحْيٌّيُوحَىّ)3(ّوَمَاّيَنْط  (4ّ(ّإ نّْهُوَّإ لا 

يدُّالْقُوَىّ) ّفَاسْتَوَىّ)5عَل مَهُّشَد  ّدَنَاّفَتَدَل ىّ)7الْأَعْلَىّ)ّ(ّوَهُوَّب الْأفُُقّ 6(ّذُوّم ر ة  ّأَو8ّْ(ّثمُ  (ّفَكَانَّقَابَّقَوْسَيْن 

ه ّمَاّأَوْحَىّ)9أَدْنَىّ) (ّوَلَقَدّْرَآَه12ُّ(ّأَفَتُمَارُونَهُّعَلَىّمَاّيَرَىّ)11(ّمَاّكَذَبَّالْفُؤَادُّمَاّرَأَىّ)10(ّفَأَوْحَىّإ لَىّعَبْد 

دْرَة 13ّنَزْلَةًّأُخْرَىّ) نْدَّس  نْدَهَاّجَن ةُّالْمَأْوَىّ)14الْمُنْتَهَىّ)(ّع  (ّمَاّزَاغ16َّ(ّإ ذّْيَْ شَىّالسةدْرَةَّمَاّيَْ شَىّ)15(ّع 

ّرَبةه ّالْكُبْرَىّ)17الْبَصَرُّوَمَاّطََ ىّ) نّْآَيَات   281(﴾.18(ّلَقَدّْرَأَىّم 

ّ

ّبناءّالنص ّّالآية
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ّيثأحاد آياتّمنّتفسيرّالطبريّ ّأقوالّمنقولةّقولّالتستريّ ّ

1ّ ّوَالن جْم  _
ّإ ذَاّهَوَى

يعنيّومحم دّإذاّرجعّمنّالسماءّ)صّ
156)ّ

 ّّّ

2ّ ّوَالن جْم  _
ّإ ذَاّهَوَى

ّعنّحقيقةّالتوحيدّقط ،ّولاّ أيّماّضل 
ّ(156)صّ ات بعّالشيطانّبحال

ّّّّ

ّوَمَا3ّ _
ّ ّعَن  قُ يَنْط 

ّالْهَوَى

يعنيّلاّينطقّبالباطلّقط .ّقالّكانّ
ةّمنّحججّالله تعالى،ّفكيفّّنطقهّحج 

يكونّللهوىّعليهّوالشيطانّعليهّ
ّ(156اعتراضّ)صّ

ّّّّ

ّدَنَا8ّ _ّثمُ 
ّفَتَدَل ى

ّّّّّ(156يعنيّقربًاّبعدّقربّ)صّ

_ّمَا11ّ
كَذَبَّالْفُؤَادُّ

ّمَاّرَأَى

منّمشاهدةّرب هّببصرّقلبهّكفاحًاّ
ّ(156)صّ

ّّّّ

12ّ_
أَفَتُمَارُونَهُّ

ّعَلَىّمَاّيَرَى

من اّبناّأفضلّمم اّّمن اّوبناّوماّيرى
ّ(156يراهّبهّ)صّ

ّّّّ

_ّوَلَقَد13ّْ
رَآَهُّنَزْلَةًّ

ّأُخْرَى

يعنيّفيّالابتداءّحينّخلقهّاللهّ
ّ(156سبحانهّوتعالىّ)صّ

ّّّّ

ويُقالّنورًاّفيّّ
النور282ّّعامود

قبلّبدءّالخلقّ
بألفّألفّعامّ
بطبائعّالإيمانّ
مكاشفةّال يبّ

ّّّ
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بال يبّقامّ
)صّّبالعبودي ة

156)ّ

نْد14َّ _ّع 
دْرَة ّالْمُنْتَهَى ّس 

وهيّشجرةّينتهيّّّ
ّأحدّ إليهاّعلمّكل 

ّ(156)صّ

ّّ

_ّإ ذ16ّْ
يَْ شَىّالسةدْرَةَّ

ّمَاّيَْ شَى

السدرةّمنّنورّمحم دّفيّعبادتهّ)صّ
156)ّ

ّّّّ

كأمثالّفرايّمنّّّ
ّ(156ذهبّ)صّ

ّّ

ّإليهّمنّبدائعّأسراره،ّ ويجريهاّالحق 
ّذلكّيزيدهّثباتًاّلم اّيردّعليهّمنّكل 

ّ(156المواردّ)صّ

ّّّّ

_ّمَاّزَاغ17َّ
الْبَصَرُّوَمَاّ

ّطََ ى

ماّمالّإلىّشواهدّنفسهّولاّإلىّ
ن ماّكانّمشاهدًاّبكل ي تهّ مشاهدتها،ّوا 
رب هّتعالى،ّشاهدًاّماّيظهرّعليهّمنّ
الصفاتّالتيّأوجبتّالثباتّفيّذلكّ

ّ)صّ ّ(156المحل 

ّّّّ

لَقَدّّْ-18
نّْ رَأَىّم 

ّّآَيَاتّ  رَبةه 
ّالْكُبْرَى

صفاتهّمنّآياتهاّ يعنيّماّيبديّمن
،ّولمّيذهبّبذلكّعنّمشهوده،ّرآها

ّ ولمّيفارقّمجاورةّمعبوده،ّوماّزادهّإلا 
محب ةّوشوقًاّوقو ة،ّأعطاهّاللهّقو ةّ
احتمالّالتجل يّوالأنوارّالعظيمة،ّ

وكانّذلكّتفضيً ّلهّعلىّغيرهّمنّ
ّ(156الأنبياء...ودرجتهّ)صّ

ّّّّ
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ّبالتفسيرّبالمأثورّوأفكارُهّالرئيسة.3ّ.1ّ  ّع قةّالنص 

نستهل ّهذاّالقسمّبذكرّع قةّتفسيرّالتستري ّلهذهّالآياتّبالتفسيرّبالمأثور،ّإذّإن هّيستعينّبقولَينّمنّ

ّلقولّاللهّ﴿ لهماّشرحّالتستري  دْرَة ّالْمُنْتَهَى﴾التفسيرّبالمأثورّأو  نْدَّس  ليهاّعلمّكل ّشجرةّينتهيّإوهوّأن هاّ"283ّع 

ّبينّأقوالهّوبين284ّّأحد." ويذك رناّهذاّمنّجديدّبتأث رهّبالتفسيرّبالمأثور.ّوثانيهماّالمز ّالذيّيقيمهّالتستري 

ّيَْ شَى﴾،التفسيرّبالمأثورّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿ ّمَا ّيَْ شَىّالسةدْرَةَ ّفي285ّّإ ذْ ّمنّنورّمحم د ّ"السدرة فيقول:

ويختم288ّّوهذاّمنّالتفسيرّبالمأثور،287ّ"لّقائً :ّ"كأمثالّفرايّمنّذهب،موهذاّقولهّهو،ّثم ّيك286ّ"،عبادته

ّذلكّيزيدهّثباتًاّلماّيردّعليهّمنّالموارد."بقولهّهو:ّ ّإليهّمنّبدائعّأسراره،ّكل  وهذاّأيضًا289ّّ"ويجريهاّالحق 

.التفسيري ةّةّعلىّالتوليفةّلمنّالأمث ةّبالتستري   الخاص 

ةّث ثّنقاطّمتعل قةّبالأفكارّيجبُّالإشارةّإليها.ّفأم اّالنقطةّالأولىّفهيّوفيّتفسيرّالتستري ّلهذهّالآيّ

ّينقلّفيّالآيةّالأولىّمنّتفسيرّسورةّالنجمّقولًاّمنسوبًاّإلىّالإمامّجعفرّالصادقّفيّتأث رّواضحّ ّالتستري  أن 

يّيحيلناّإلىّماّذكرناهّمنّالأمرّالذ290ّبهذاّالعَلَمّالذيّكانّمنّأع مّالزهدّالكبارّفيّالقرنّالثانيّللهجرة،

ّبالزهد.ّ ّاهتمامّالتستري 

                                                           
 .53ّ:14النجم،ّ 283
284 ّ، ّ.156،ّالتفسيرالتستري 
ّ.53ّ:16النجم،ّ 285
286 ّ، ّ.156،ّالتفسيرالتستري 
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ّ"ولاّات بعّ ّأبدًا: ّيت بعه ّلم ّالنبي  ّفيقولّإن  ّيذكرّالشيطانّمجد دًا ّالتستري  ّالثانيةّفهيّأن  ّالنقطة وأم ا

ّفيّالآيةّالثالثة،ّالأمرّالذيّيعيدناّإلىّم291ّالشيطانّبحال." رّهذاّالمعنىّنفسهّفيّك مّالتستري  ّيتكر  اّثم 

ّفيّتفسيرّالآيةّالثالثةّينقسمّإلىّ قلناهّمن ّما ّيبدوّأن  ّبمسألةّالعصمة.ّع وةّعلىّذلك، ّالتستري  اهتمام

لهماّماّيقولهّالتستري ّنفسهّوهو:ّ" وثانيهماّماّيبدوّأن هّقولّللتستري 292ّّينطقّبالباطلّقط ،"يعني لا قسمَين،ّأو 

ّبينّ-قالهّفيّمجليّآخر وأضافهّالجامعونّإلىّتفسيرّالآيةّالثالثةّّ-قسمَيّالقولّبدليلّغيابّالربطّالل وي 

ةّمنّحججّ :ّ"قالّكانّنطقُهّحج  منّسورةّالنجم،ّوهوّالقولّالذيّفيهّك مّعلىّالشيطانّوعلىّعصمةّالنبي 

ّهذاّالقولَّفيّمجليّآخر293ّاللهّتعالى،ّفكيفّيكونّللهوىّوالشيطانّعليهّاعتراض " ّذكرُّالتستري  ّ-ويدل 

ّهذا ّبفكرةّالعصمة،ّولاّينفيّهذاّالاهتمامّعدمّذكرهّهذاّالقولّفيّمجليّّ-إنّصح  علىّشد ةّاهتمامّالتستري 

ّآخر.

ّالتستري ّيرك زّعلىّالنبي ّمحم د ّاللهّّ-وأم اّالنقطةّالثالثةّفهيّأن  :ّ"لأن  وهوّأصلّالنور؛ّيقولّالتستري 

هذاّذكرًاّلجبريلّ ف ّنجدّفي294ّمنّنورهّنورًا..."تعالىّلم اّأرادّأنّيخلقّمحم دًاّصل ىّاللهّعليهّوسل مّأظهرّ

ّلهّفيّتفسيرّهذهّالآيات ويُرجعناّهذاّإلىّتركيزّالتستري 295ّّمنّسورةّالنجمّبالمأثورّدورًاّكبيرًا. أبدًاّمعّأن 

.ّويقو يّهذهّالفكرةّعندناّعناصرّعد ة؛ّفعلىّالرغمّمنّأن ناّسنطرحّفيّالقسمّالآتيّأسئلة ّعلىّالنورّالمحم دي 

:ّ"ويُقالّنورًاّفيّعامود قبلّبدءّالخلقّبألفّألفّعامّبطبائعّالإيمانّمكاشفة296ّّكثيرةّفيّمسألةّقولّالتستري 
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ّأن هّلاّيمكنناّأنّنل يّاحتمالّكونّالتستري ّمنّقالّهذاّالقول297ّّال يبّبال يبّقامّبالعبودي ةّبينّيديه..." إلا 

ّذكرُهّلنورّوذكرَهّفيّالمجليّالذيّفس رّفيهّهذهّالآيات.ّوممّ  ّبالنورّالمحم دي  اّيبي نّأيضًاّاهتمامّالتستري 

السادسةّعشرةّ"﴿ ﴾ّالسدرةّمنّنورّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّإ ذّْيَْ شَىّالسةدْرَةَّمَاّيَْ شَىمحم دّفيّتفسيرّالآيةَّ

 298فيّعبادتهّكأمثالّفرايّمنّذهب."

ّللآياتّالتي ّماّبينّأيديناّمنّك مهّّويقو يّفكرتَناّأيضًاّاختيارُّالتستري  يفس رها؛ّفإذاّسل مناّجدلًاّبأن 

ّلاّيتطر قّإلىّالآياتّالتيّي لبّعلىّآراءّ ّالتستري  ّماّقالهّفيّتفسيرّبداياتّهذهّالسورةّوجدْناّأن  هوّكل 

،ّوهيّقولهّاللهّ﴿ ى )المفس رينّفيهاّأن هاّلاّتتعل قّبالنبي  ي  ي وح  ح  ل م ه  4                              إ ن  ه و  إ لَّ  و  ى )           ( ع  يد  ال ق و  ة  5                    ش د               ( ذ و م ر 

ى ) ت و  ل ى )6            ف اس  ف ق  الْ  ع 
ه و  ب الْ                   ( و 
ّفيّهذهّالآياتّتتعلقّ 299ّ﴾.(7                ّالأقوالّالتيّيذكرهاّالطبري  بالقرآنّأوّ فكل 

ّالذيّبالأفقّالأعلىّهوّالنبي ّمحم د.300ّجبريل، باستثناءّقولّواحدّيقولّإن 
ثم ّي يبّتفسيرّالآيةّالتاسعة:301ّّ

ّأَوّْأَدْنَىفَّ﴿ ّأن هاّمر302ّّ﴾كَانَّقَابَّقَوْسَيْن  فَأَوْحَىّإ لَىّبطةّبسابقتها.ّوي يبّبعدهاّتفسيرّالآيةّالعاشرة:ّ﴿ّتإلا 

ه ّمَاّأَوْحَى ّنفسه،ّوموضعّالخ فّفيهاّهوّبينّأنّيكونّاللهّعَبْد  ّلاّبالنبي  ﴾ّوهيّمتعل قةّبماّأُوحيّإلىّالنبي 

أنّيكونّجبريلّهوّالذيّأَوْحىّإلىّالنبي ّماّأوحاهّإليهّرب ه،ّقدّأَوْحىّإلىّعبدهّمباشرةّأو
303ّّ ف ّيرتبطّبالنبي 

نْدَهَاّجَن ةُّالْمَأْوَىارتباطًاّمباشرًاّإذًا.ّثم ّي يبّتفسيرّالآيةّالخامسةّعشرة:ّ﴿ وهيّفيّالجن ة،ّف ّتتعل ق304ّّ﴾ع 

                                                           
297 ّ، ّ.156،ّالتفسيرالتستري 
ّ.156المصدرّنفسه،ّ 298
ّ.7-53ّ:4النجم،ّ 299
300ّّ، ّ.13-22ّ:8،ّجامعّالبيانالطبري 
ّ.22ّ:11المصدرّنفسه،ّ 301
ّ.53ّ:9النجم،ّ 302
303 ّ، ّ.21-22ّ:20،ّجامعّالبيانالطبري 
ّ.53ّ:15النجم،ّ 304
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عشرةّوالسادسةّعشرةّرغمّعدمّتطر قهماّإلىّالنبي ّّبالنبي ّبأيّوجهّمنّالوجوه.ّويتناولّالتستري ّالآيتيَنّالرابعة

ّأن هّيجمعّفيّتفسيرهماّبينّماّيردّفيّالتفسيرّبالمأثور ّالسدرةّشجرةٌّينتهيّإليهاّّ-محم د،ّإلا  وهوّالقولّبأن 

ّأحد، ّفرايّمنّذهب305ّعلمّكل  ّغشيها ّما ّفي306ّّ-وأن  ّمنّنورّمحم د ّالسدرة ّبأن  ّالباطني  وبينّتفسيره

ّفي307ّعبادته، ت ضحّلناّبذلكّسببّتناولهّإي اهما.ّوهذاّأيضًاّمنّالأمثلةّالتيّتُظه رّالمز ّالذيّيقيمهّالتستري 

ةّبه.ّ ،ّوالذيّيول دّتوليفتهّالتفسيري ةّالخاص  ّبينّالتفسيرّبالمأثورّوتفسيرهّالباطني 

ّلَب ناتّالنص ّّ.3ّ.2

النجمّمنّأّ فيّتفسيرّالتستري ّلبداياتّسورةّ كانّأغلبّماّ قوالهّهو،ّباستثناءّاستعارتيَنّمنّالتفسيرّلم اّ

،ّأغناناّك مناّعلىّالتفسيرّبالمأثورّفيّالجزءّالأو لّمنّهذاّالقسمّعنّ بالمأثورّوقولًاّلاّيُنسبّإلىّالتستري 

ّالقولّالذيّلاّ ّالتفسيري ةّفيّتفسيرّهذهّالآيات.ّوأم ا إعادةّإظهارّاللبناتّالتيّتتكو نّمنهاّتوليفةّالتستري 

ّفلناّفيهّك مّسيأتي.يُنس  بّإلىّالتستري 

نُّتفسيرّهذهّالآيةّإلىّالك مّعلىّالأقوالّالواردةّفيّالتفسيرّلّ ويعيدناّالحديثّعنّالّ ب ناتّالتيّتكو 

ّلآيةّالميثاقّعلىّأن هّمنّك مّ والتيّليستّلصاحبه.ّوال فتّهذهّالمر ةّأن ناّنجدّقولًاّذُكرّفيّتفسيرّالتستري 

،ّإلاّ  النورّقبلّبدءّالخلق308ّّّأن هّذُكرّفيّهذهّالآيةّعلىّأن هّمنسوبّلمجهول:ّ"ويُقالّنورًاّفيّعامودالتستري 

فهلّهذاّقولّالتستري  ّأمّأن هّل يره ّوهلّهوّمنّذكرهّعنّنفسهّمر ةًّوعنّغيرهّأخرى 309ّّبألفّألفّعام..."

                                                           
305 ّ، ّ.34-22ّ:33،ّجامعّالبيانالطبري 
ّ.42-22ّ:40المصدرّنفسه،ّ 306
307 ّ، ّ.156،ّالتفسيرالتستري 
ّكذاّفيّالكتاب،ّوالصوابّأنّتُكتبّب ّألف:ّعمود. 308
309 ّ، ّ.156،ّالتفسيرالتستري 
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ّهذاّمنّفعلّالجامعين ّكثيرةّهيّالأسئلةّالتيّيطرحهاّأمرّبسيط كهذا،ّوعلىّالرغمّمنّأن هّلاّسبيلّّأمّأن 

،ّوهيّمشك تّينب يّأنّ ّأن هاّتسل طّالضوءّعلىّمشك تّموجودةّفيّبناءّهذاّالنص  إلىّالإجابةّعنهاّإلا 

ّأوّدراسةّفكرّصاحبهّعنّطريقه.ّ ّتبقىّحاضرةّفيّالذهنّعندّدراسةّالنص 

آياتّسورةّالنجمّهذهّقدّلاّتكونّالآياتّّولاّبد ّلناّفيّهذاّالموضعّأيضًاّمنّإعادةّتذكيرّالقارئّبأنّ ّ

ّأسبابًاّمختلفةّ ّهذاّالذيّوصلناّمنها.ّونشد دّفيّهذاّالموضعّعلىّأن  ،ّولكن  الوحيدةّالتيّتعر ضّلهاّالتستري 

قدّتدفعّالجامعينّإلىّحذفّتفسيرّآيةّأوّزيادةّقول،ّوهذهّمسألةّطويلةّلاّحاجةّإلىّالخوضّفيهاّفيّهذاّ

ن ماّذك ّبالشكلّالذيّوصلناّفيه.ّالمقام،ّوا  ّرناهاّللتركيزّعلىّدورّالجامعينّفيّوضعّتفسيرّالتستري 

ّأن ناّرأيناّأنّّ وعلىّالرغمّمنّأن ناّقدّألزمناّأنفسناّالعملّعلىّتفسيرّالآياتّالمحد دةّالتيّاخترناها،ّإلا 

ن ماّتأكيدّعلىّماّ ذكرناهّمنّأهم ي تها،ّلاّسي ماّإذاّماّنتخط اهاّاستثنائيًّا.ّولييّهذاّتجاوزًاّلحدودّدراستنا،ّوا 

تُوب عتّبدراساتّأخرىّأكثرّشمولي ةّقائمةّعلىّالمنهجّنفسه.ّفإذاّتابعناّالنظرّفيّالآياتّالباقيةّمنّسورةّ

يقولّجامعو310ّّ.﴾وَأَن هُّهُوَّأَغْنَىّوَأَقْنَى النجمّفيّهذاّالتفسيرّاستوقفَناّتفسيرُّالآيةّالأخيرةّوهيّقولّاللهّ﴿

[:ّظاهرهاّمتاعّالدنيا،ّوباطنهاّأغنىّبالطاعةّوأفقرّبالمعصية.ّوقالّابنّعُيَيْنة:ّالتف سير:ّ"قالّ]أيّالتستري 

ويعينناّهذاّالك مّعلىّأخذّموقفّأوضحّمنّالأقوال311ّّأغنىّوأقنىّأيّأقنعّوأرضى.ّواللهّأعلمّبالصواب."

ّبناّمنهاّالقول ،ّوقدّمر  .ّفعلىّالرغمّمنّّالمذكورةّوالمنسوبةّإلىّغيرّالتستري  المنسوبّإلىّالحسنّالبصري 

ّأن ناّلمّنستطعّ ّفيّمجلسه،ّإلا  ّلمّيذكرّقولّالحسنّالبصري  ّالتستري  ّكف ةّالتحليلّرجحتّلصالحّالقولّبأن  أن 

ّيأتيّبعدهاّمباشرة،ّ ّالحل  ّأن  الجزمّبذلك،ّفيأتيّهذاّالقولّالمنسوبّإلىّابنّعُيَيْنةّليطرحّالمشكلةّنفسها،ّإلا 

                                                           
ّّ.53ّ:48النجم،ّ 310
311 ّ، ّ.157،ّالتفسيرالتستري 
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ّجامعيّالتفسيرّهمّالذينّأضافواّوه وّقولّالجامعين:ّ"واللهّأعلمّبالصواب؛"ّتدفعناّهذهّالعبارةّإلىّالقولّبأن 

ّفيّأحدّالقولَينّصوابًاّوفيّالثانيّخطأً.ّويؤي دّهذاّ ،ّذلكّأن همّيرونّأن  قولّابنّعُيَيْنةّالم ايرّلقولّالتستري 

ّوقولّابنّعُيَيّْ ّآخرّأنّيُقال:ّقالّالفصلُّالذيّبينّقولّالتستري  ّعنّراو  نة،ّفقدّجرتّالعادةّعندّنقلّك مّراو 

 )أيّالروايّالأو ل(:ّقالّف نّ)أيّالراويّالثاني(:ّثم ّتذُكرّالمقولة،ّوهذاّماّلاّنجدهّفيّهذهّالحالة.ّ

ّفيهّقُرْبًاّمنّ ّالواردّفيّتفسيرّآيةّالنور.ّفعلىّالرغمّمنّأن  أفكارّّنعودّالآنّإلىّتناولّك مّالبصري 

ّمنّحيثّاهتمامهّبالطاعات،ّلقولّالبصريّ  ةّنسبةّالقولّإليهّ-التستري  "المصباحّسراجهّالمعرفةّّ-إنّصح 

ّأن هّيأتيّمخالفًاّبوضوحّلقولّ 313حقيقةّازدادّالمصباحّنورًا،"ّالفرائض312ّازدادوكل ماّوفتيلهّالفرائض...ّ إلا 

ّالنورّهوّنورّ .ّففيّحينّيرىّهذاّالأخيرّأن  محم د،ّينفيّقولُّالبصري ّأنّيكونّهذاّالنورّفيّوصفّالتستري 

ّفيّكونّهذاّ ّأنوارهمّأنْوَرّمنّأنّتوصفّبمثله.ّولاّيل يّهذاّالقولُّقولَّالتستري  ّمنّالأنبياءّلأن  نورّأي 

ّتأثيرًاّكبيرًا.ّفه ّالتيّوضعهاّالتستري  لّالوصفّمتعل قًاّبنورّمحم دّفحسب،ّبلّيؤث رّفيّفكرةّالنورّالمحم دي 

ّالمخالفّلهاّدليلٌّعلىّتو جهّجامعيّ ّقولّالبصري  كر  ّلهذهّالآية،ّوذ  فيّق صَرّماّوصلناّمنّتفسيرّالتستري 

ّبأكملّصورة  ّالتفسير،ّوتأثيرهمّفيّنقلّفكرّالتستري 

ّ

ّ

ّ

                                                           
 كذاّهيّفيّالكتاب،ّوالصوابّأنّتكون:ّازدادت.312ّ
ّ .112المصدرّنفسه،ّ 313
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 تفسير السلمي  ب. 

ّالكتابّيهدفّإلىّجمعّأقوالّ"أهلّالحقّحقائقّالتفسيرفيّمقد مةّكتابهّّيذكرّالسلميّ ّ فيّمعانيّأن  يقةّ"

ّغيرهمّبعلومّهذاّالكتابّالظاهري ة.الباطنيةّالقرآنّ بعدّأنّاهتم 
ّالهدفّهو314ّّ فيَظهرُّلقارئّهذهّالمقد مةّأن 

ّوفكرهّوآرائهّالشخصي ةّأيّتأثيرّفيّعملي ةّالجمعّهذه.ّوفيّهذهّالمقد مةّإذًاّ الجمعّلاّغير،ّوأنّلييّللسلمي 

دراستها؛ّ-ها،ّوهوّعنّكيفي ةّتعاملّالسلمي ّمعّالآياتالإجابةُّعلىّأحدّالأسئلةّالتيّنطرح النماذ ّالتيّاخترناّ

ّ فهوّيتعاملّمعهاّباعتبارهّجامعًاّللأقوالّالواردةّفيهاّعلىّلسانّ"أهلّالحقيقة."ّغيرّأن ناّنبي نّفيماّيأتيّأن 

ّيتخط ىّفيّتفسيرهّالآيات اّفيقد مّلناّعمً ّانتقائيًّالنماذ ّالتيّندرسهاّكونَهّمجر دّجامعّأوّمصن فّ-السلمي 

(Anthology)ّّإلىّحد ّكبير،ّفهوّيختارّمنّالأقوالّماّيريدّويتركّمنهاّماّيريد،ّوتأتيّالأقوالّالتيّيختارها

ّ متشابهةّفيّجزءّكبيرّمنها.ّونبي نّفكرتناّهذهّفيّمرحلتيَن؛ّفنجمعّأو لًاّالأقوالّالتفسيري ةّالتيّينقلهاّالسلمي 

ونقصدّبالمجموعاتّالموضوعاتي ةّتلكّالتيّتندر ّضمنهاّالأقوالّالتيّتشتركّّ—تي ةفيّمجموعاتّموضوعا

بالعودةّإلىّمقد مةّالتفسيرّعندّالحاجةّفيّمحاولةّلفهمّسببّاختيارّالسلمي ّلهذهّّ—فيّالموضوع وننظرّإليهاّ

ستطاعةّإلىّعددّمنّالأقوال،ّمحاولينّربطّاختياراتهّبماّيظهرّمنّفكرهّوآرائهّفيّمقد مته.ّونعودّعندّالا

ّبويرينغّوالأرفهّليّتحتّعنوانّّ—السلميّ ّرسائل ّ—لأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ ّرسائلّصوفي ةالتيّجمعها

ّ.الحقائقمحاولينّالاستعانةّبهاّلتثبيتّماّنراهّمنّكونهّانتقائيًّاّفيّكتابهّ

ّللآيات  ّالتيّاخترناها.ّوقدّالنماذ-نستعينّفيّهذاّالقسمّأيضًاّبجداولّنعرضّفيهاّتفسيرّالسلمي 

ّالتصنيفّ ّهذا ّمنّأن  ّوعلىّالرغم ّالقسمّضمنّالمجموعاتّالموضوعاتي ة. ّفيّهذا ّالتفسيري ة ّالماد ة قس منا

؛ّ ّالجداولّتفسحّالمجالّل تتب عّالأقوالّالتفسيري ةّبالتدر  ّالذيّجاءتّفيهّفيّتفسيرّالسلمي  ّأن  ّإلا  موضوعاتي 

                                                           
314 ّ، ّ.20-19،ّقالحقائالسلمي 
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ّقولّرقمَّ هّحسبّمكانهّفيّالتفسير.ّويفسحّهذاّالتصنيفّالمجالّلتتب عّالأقوالّحسبّإذّإن ناّنذكرّبعدّكلة

ّلآيةّالنور،ّ ّقول.ّوسيختلفّترتيبّالجدولّفيّدراستناّلتفسيرّالسلمي  قائليها؛ّإذّإن ناّنوردّاسمّالروايّقبلّكل 

قّفيّنهايةّالجدولّالأقوالّ وسنشرحّالاخت فّوسببهّفيّموضعه. ّحقائقّالتفسيرّزياداتمذكورةّفيّالونُلح 

ّفيّهذاّالتفسيرّبالمجموعاتّالموضوعاتي ةّالتيّتدورّحولهاّ لنبي نّمدىّارتباطّالأقوالّالتيّيدرجهاّالسلمي 

ّعندماّيكونّذلكّممكنًا.ّ—الحقائقأقوالّ

 . آية الميثاق 1

ي تَهُمّْوَأَشْهَدَهُّ ﴿ مّْذُرة نّْظُهُور ه  نّْبَن يّآَدَمَّم  ه مّْأَلَسْتُّب رَبةكُمّْقَالُواّبَلَىّشَه دْنَاّأَنّْتقَُولُواّوَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم  مّْعَلَىّأَنْفُس 

315ّ.يَوْمَّالْق يَامَة ّإ ن اّكُن اّعَنّْهَذَاّغَاف ل ينَ﴾

ّالخلقّهمّالذينّ تقعّكل ّالأقوالّالتيّيوردهاّالسلمي ّفيّتفسيرّآيةّالميثاقّتحتّأفكارّث ث؛ّفكرةّأن 

ّاللهّخاطبّالنايّولم اّيكونواّشيئًاّتجريّعليهمّأحكامّا لقدرة،ّوفكرةّالميثاقّعندّالمؤمنينّوغيرهم،ّوفكرةّأن 

ّقدرة ّأيضًاّث ثةّأقوالّلاّيمكنّإدراجهاّفيّ اللهّهيّالتيّأجابت(. فكانّهوّالمجيبّ)أيّأن  ويذكرّالسلمي 

.ّهّوهوّالنصإحدىّهذهّالمجموعاتّالموضوعاتي ة،ّوهيّمنسوبةّإلىّالعَلَمّنفس  راباذي 

ّالأقوالّحسبّالموضوعات:

الميثاقّعندّالمؤمنينّوغيرّالمؤمنين:ّ_ّأبوّسعيدّالخر از:ّتراءىّلأهلّالإيمانّبالسكونّفعرفوهّوسكنواّواطمأن وا،ّوتراءىّ
قواّعنه.ّ) ّ(1ّ:247(.ّ)1لأهلّالكفرّبالتعظيمّفطاشتّعقولهمّوتفر 

ّأنّيكونّالعبدّقائمًاّبسر هّبينّيدَيّرب ه،ّيجريّالخلقّهمّالذينّتجريّعليهمّأحكامّالقدرة:ّ_ّبعض ّتوحيدّالخاص  هم:ّإن 
عليهّتصاريفّتدبيرهّوأحكامّتقديرهّفيّبحارّتوحيده،ّبالفناءّعنّنفسهّوذهابّنفسهّبقيامّالحق ّبهّفيّمرادهّمنه،ّفيكونّكماّ

ّ(1ّ:248(.ّ)4) كانّقبلّأنّيكون.

                                                           
7ّ:172ّّالأعراف،315ّّ
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:ّسُئلّماّالخلق،ّقال:ّقوالبّتجريّعليهاّأحكامّالقدرة،ّّ_ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                أبوّعثمانّالم ربي 
ّ(1ّ:248(.ّ)5وقال:ّأخذَّرب كّمنّمعدنّإلىّمعدنّومنّمعدنّلمعدن.ّ)

ّالقدرةّوالنافذةّأ _ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بوّسعيدّالخر از:ّمنّقالّحينّقال:ّومنّأينّأجابواّعنهمّإلا 
ّأشباحّتختلفّعليهمّتصاريفّتدبيره.ّ)وا ّرسمًاّلأحكامّمليك،ّوهلّهمّالآنّإلا  ّ(1ّ:248(.ّ)7لمشيئةّالتام ةّوهلّكانواّإلا 

ّبإيجادهّ خاطبّاللهّالنايّولمّيكونواّشيئًاّفكانّهوّالمجيبّ)أيّالقدرة(:ّ_ّيوسف:ّخاطبهمّرب همّوهمّغيرّموجودينّإلا 
يرّوجودهمّلأنفسهم،ّكانّالحق ّبالحق ّفيّذلكّموجودًاّبالمعنىّالذيّلاّيعلمهّغيرهّولاّلهم،ّإذّكانواّواجدينّللحق ّمنّغ

 (1ّ:247ّّّّ(.ّ)2يجدهّسواه.ّ)

بعضهم:ّقالواّبلىّمنّغيرّمشاهدة،ّثم ّكوشفواّفشهدواّبماّّ_ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1ّ:248(.ّ)3اّحقائقّحق ك.ّ)خُوطبواّبه،ّفقالواّ"شهدنا"ّأيّشاهدن

ّطائفةّمنّالطوائفّبماّمنحهاّمنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ :ّتعر فّإلىّكل  _ّالجريري 
ّأمعرفتهّفقال:ّ"بلى"ّ .وكل  ّبماّم   ّ(1ّ:248(.ّ)6)316ّقر 

                                                                   ّ _ّأبوّسعيدّالخر از:ّمنّقالّحينّقال:ّومنّأينّأجابواّعنهمّإلا 
ّرسمًاّلأحكامّمليك.ّ) ّ(1ّ:248(.ّ)7القدرةّوالنافذةّوالمشيئةّالتام ةّوهلّكانواّإلا 

ّ(1ّ:248(.ّ)8_ّبعضهم:ّخاطبّمنصوبّالقدرةّفيّعينّالعدم.ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

_ّابنّبنان:ّقدّأخبركّفيّهذهّالآيةّأن هّخاطبهمّوهمّغيرّموجودينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّبوجودهّلهم...ّفقدّكانّواجدًاّمخاطبًاّشاهدًاّعليهمّبدءًاّفيّفنانهم عنّبقائهمّالذيّكانواّفيه.ّوقال:ّخُوطبواّبهذا317ّّإلا 

ّ(1ّ:248(.ّ)9نواّموجودينّفيّالقدرةّمُ ي بينّعنّشواهدّالتوحيد.ّ)الك مّوأييّكانواّفقال:ّكا

_ّبعضهم:ّإن ماّأُجيبّعنهمّعلىّحسبّالاستس م،ّفهذاّمقامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1ّ:249(.ّ)10الإجابةّفالعالمّيجريّفيّالتسخيرّمنّحيثّالتمكينّفيّقبضةّالحق .ّ)318ّالفناء،ّوقدّتقد متّالستلة

بينّماّأظهرّالخلقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                               _ّالحسين:ّلاّيعلمّأحدّمنّالم ئكةّالمقر 
ذانّماّسمعت،ّكيفّأجابّمنّهوّعنّالحقائقّإذّالألسنةّماّنطقتّوالعيونّماّأبصرتّوالآ وكيفّالانتهاءّوالابتداء،

ليهاّآيبّفيّقوله:ّ﴿  (1ّ:249(.ّ)11﴾ّفهوّالمخاطَبّوهوّالمجيب.ّ)أَلَسْتُّب رَبةكُمّْغائبّوا 

                                                           
ّ.أ.Huadiefّ،89ّ 77،ّمخطوطّحقائقّالتفسيركذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّمُنح.ّانظر:ّ 316
ّ.أ.77Huadief ّ،89ّ،ّمخطوطّحقائقّالتفسيرانظر:ّ كذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّبدءًاّفيّحالّفنائهم. 317
ّ.أ.77Huadief ّ،89ّ،ّمخطوطّحقائقّالتفسيرانظر:ّ:ّانظرّة.كذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّالمسئل 318
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_ّالحسين:ّالقائلّعنكمّسواكمّوالمجيبّغيركم،ّفسقطتمّأنتمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1ّ:249(.ّ)12ماّلمّيزل.ّ)وبقيّمنّلمّيزلّك

ّبنّعبدّالرحيم:ّسُئلّعنّقوله:ّ﴿ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ﴾ّقالواّأَلَسْتُّب رَبةكُمّْ_ّعلي 
ّ(1ّ:249)ّ(.13بلى،ّقال:ّهوّتقريرّفيّصورةّالسؤال.ّ)

ّ(1ّ:249)ّ(.14_ّبعضهم:ّالقدرةّأجابتّالقدرة.ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ثْل ه ّشَيْ﴾ّوخلقّحياتهمّ_ّبعضهم:ّسمعواّك مهّأنّ﴿ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لَيْيَّكَم 
ّ(1ّ:249)ّ(.15بتلكّالكلمة.ّ)ّوجعلّقوامّجميعهممنّذلكّالنورّ

_ّابنّبنان:ّللهّخالصةّمنّخلقه،ّانتخبهمّللولايةّواستخلصهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
فهمّنفسهّحينّلمّيكونواّفيّصدرةّالإنسي ة،ّثم ّأخرجهمّبمشيئتهّخلقًاّفأودعهمّصلبّآدمّفقال:ّ﴿وَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّ ّللكرامة...ّوعر 

ي تَهُمّْ مّْذُرة نّْظُهُور ه  نّْبَن يّآَدَمَّم  ّم  ّبوجودهّلهم،ّإذّكانواّغيرّواجدينّللحق ّإلا  ﴾ّفأخبرّأن هّخاطبهمّوهمّغيرّموجودينّإلا 
ّ(1ّ:249)(.16ّبإيجادهّلهمّفيّغيرّوجودهمّلأنفسهم،ّوكانّالحق ّبالحق ّفيّذلكّموجودًا.ّ)

ّّ

ّّ

النطفّوالمضغّأفأنتمّفيّحملةّّ_ّمؤيلّالأكبرّومالفّالأعظم،ّمعافونّمنّالس لةّوالطينّوماّبعدهّمن:ّأقوالّالنصراباذيّ 
لّ لّللأو  لّوهوّبأو  لّبأو لّللأو  لّأو  ل،ّأمّمردودونّإلىّميعادّالأخذّفيّالس لاتّوالمضغّوالنطف،ّفإنّأخذّللأو  للأخذّالأو 

ل. ّ(1ّ:248)ّأو 

مًاّبلّأخذَهّج لةّوعظمة،ّبلّأخذهّغنىّواست ناءً.ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(1ّ:248_ّأخذَّرب كّتلط فًاّوتكر 

ة.ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ةّفمنعّالخلقّحاجتهمّأنّيرواّذر ةّمنّمعانيّالحج  ّ(1ّ:248_ّأخذّلاّللحاجةّبلّللحج 

ّ

:ّ﴿زيادات حقائق التفسير أَنّْتَقُولُواّيَوْمَّالْق يَامَة ّالك مّهاهناّثم ّقالّشهدناّعليهمّ﴿ 319﴾ّثمّ أَلَسْتُّب رَبةكُمّْ:ّ_ّإبراهيمّالخواص 
ّ(47﴾.ّ)صّن اّعَنّْهَذَاّغَاف ل ينَّإ ن اّكُّ

ّ

                                                           
ّلعل هاّتكونّ"تم "ّفيستقيمّبذلكّمعنىّالجملة. 319
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 المجموعاتّالموضوعاتي ة.1ّ.1ّ

ّالأقوالّّ ّمجموعة،ّثم  نعرضّفيماّيأتيّالمجموعاتّالموضوعاتي ة،ّفنذكرّالفكرةّالتيّتدورّحولهاّكل 

التيّتساعدّالقارئّعلىّالتنب هّعلىّسببّضم ّكل ّمنّالأقوالّإ دّالكلمةّأوّالعباراةّ ونسو  لىّالمجموعةّالتيّفيهاّ.

ّالتيّهوّفيهاّأوّنشرحّالقولّإذاّماّدعتّالحاجةّلذلك.

ّالمجموعةّالموضوعاتي ةّالأولى -

ّهذاّالأخيرّاختارّأقوالًاّتندر ّتحتّ يُظه رّالجدولّالذيّقد مناّبهّلك مناّعلىّتفسيرّالسلمي ّلآيةّالميثاقّأن 

يرّالمسملينّفيّأخذهمّالميثاق:ّ"تراءىّلأهلّأفكارّث ث.ّفيأتيّقولّواحدّتحتّفكرةّالفرقّبينّالمسلمينّوغ

عنه." واطمأن وا،ّوتراءىّلأهلّالكفرّبالتعظيمّفطاشتّعقولهمّوتفر قواّ ونلفت320ّّالإيمانّبالسكونّفعرفوهّوسكنواّ

ّلهذهّآية،ّهي ّحضورًاّفيّتفسيرّالسلمي  ّهذهّالفكرةّالتيّهيّالأقل  كماّسيظهرّفيّالقسمّّ—القارئّإلىّأن 

ّالتركيزَّّ—الفصلّالأخيرّمنّهذا ّلها،ّالأمرّالذيّيعكيّاختيارّالسلمي  الأكثرّحضورًاّفيّتفسيرّالقشيري 

ّ ّبسيطّلاّيمكنّّالزياداتّفيّالسلميّ ّهالقولّالذيّيوردعلىّفكرةّدونّأخرى.ّون حظّأن  دراجهّإهوّقولّل وي 

﴾ّثمّ أَلَسْتُّب رَبةكُمّْفئةّموضوعاتي ة،ّوهو:ّ﴿ّضمنّأيّ 
ّث 321 ّقالّشهدناّعليهمّ﴿الك مّهاهنا ّيَوْمَّم  ّتقَُولُوا أَنْ

 322﴾.الْق يَامَة ّإ ن اّكُن اّعَنّْهَذَاّغَاف ل ينَّ

 

ّ

                                                           
320 ّ، ّ.1ّ:247،ّالحقائقالسلمي 
ّلعل هاّتكونّ"تم "ّفيستقيمّبذلكّمعنىّالجملة. 321
322ّّ، ّ.47،ّالزياداتالسلمي 
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ّالمجموعةّالموضوعاتي ةّالثانية -

ّ ّث ثةّأقوالّتجمعهاّفكرةّجريانّأحكامّالقدرةّعلىّالخلق،ّفيذكرّفيّالقولّالأو لّأن  ويوردّالسلمي 

ّأنّيكونّالعبدّقائمًاّب فيّبحارّّيجري عليه تصاريف تدبيره وأحكام تقديرهسر هّبينّيدَيّرب ه،ّ"توحيدّالخاص 

ّبهّفيّمرادّمنه."ّتوحيده، ّ"توحيد323ّّبالفناءّعنّنفسهّوذهابّنفسهّبقيامّالحق  ّالقولّذكرُه ّفيّهذا ويلفتنا

ّالتيّيذكرّفيهاّ"أهلّالحقيقة "ّالذيّيقابلهّتوحيدّالعوام ،ّويذك رناّهذاّبمقد مةّالسلمي  ّالخاص  ."ّولاّيخفىّأن 

،ّفيقولّفيّمطلعّمقد مته:ّ ّيجعلّ"أهلّالحقيقة"ّفيّالمرتبةّالعلياّبينّالناي،ّأيّيجعلهمّهمّالخواص  السلمي 

324ّإفرادهّوجعلهمّأهلّالفهمّلخطابه،ّوالعال مينّبلطائفّودائعه..."ّلِخواص  أهلّالحقائقّّخص  "الحمدّللهّالذيّ

ّقولًاّثانيًاّفيّالفك ّقالّحينّسُئل:ّماّالخلق ّقال:ّ"قوالبّثم ّيوردّالسلمي  ّأباّعثمانّالم ربي  رةّنفسهاّمفادهّأن 

ّرسمًاّلأحكامّمليك،ّوهل325ّّ."تجري عليها أحكام القدرة ويوردّقولًاّثالثاًّفيّالفكرةّنفسهاّفيه:ّ"وهلّكانواّإلا 

ّ 326ّّ "أشباح تختلف عليهم تصاريف تدبيرههمّالآنّإلا 

،ّل مَاّفيّهذهّالأخيرةّمنّتركيزّعلىّجريانّتقديرّوتعيدناّهذهّالفكرةّالثانيةّ بكل ي تهاّإلىّمقد مةّالسلمي 

ّفهمهمّمتعل قّبماّيفتحّإومنّحيث327ّّاللهّمنّحيثّاختيارهّلمنّيكونّم م نّ"جعلهمّأهلّالفهمّلخطابه..." ن 

ّمنهم،ّلاّبعباداتهمّومجاهداتهم:ّ"فأخبرواّعنّمعانيّخطابهّبمقدارّماّفتح ّواحدّّاللهّعلىّكل  اللهّعلىّكل 

ويؤك دّهذاّالمعنى328ّّمنهم،ّمنّلطائفّأسرارهّومعانيهّونطقواّعنّفهمّكتابهّبحسبّماّسنحّلهمّمنّبدائعه."

                                                           
323 ّ، ّ.1ّ:248،ّحقائقالالسلمي 
ّ.1ّ:19المصدرّنفسه،ّ 324
ّ.1ّ:248درّنفسه،ّالمص 325
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 326
ّ.1ّ:19المصدرّنفسه،ّ 327
ّ.1ّ:19المصدرّنفسه،ّ 328
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ّعلىّمعانيّ ّفيّمقد متهّأيضًا:ّ"بلّقصرتّالأفهامّعنّإدراكّحقائقهّواستيعابّفوائدهّإلا  الأخيرّقولّالسلمي 

329ّّالمكاشفاتّوالمنازلات؛" ّ"رفع ّوأسرار،"والكشفّهو ّمنّمعان  ّوراءه ّما 330ّالحجابّوالاط  عّعلىّكل 

والمنازلةّ"أنّيريدّهوّ]أيّالله[ّالنزولّإليكّويجعلّفيّقلبكّطلبّالنزولّعليه،ّفتتحر كّالهم ة،ّحركةّروحاني ةّ

ّنّمعنىّاختيارّاللهّلمنّتكشفّعنهّحُجُبيففيّك ّالمعني331َّّلطيفةّللنزولّفيقعّالاجتماعّبهّبينّنزولَين."

ّالمعانيّوالأسرار،ّأوّلمنّيجعلّفيّقلبهّطلبّالمنازلة.

ّالمجموعةّالموضوعاتي ةّالثالثة -

ّفكرتيَنّ ّمن ّالمجموعة ّوتتأل فّهذه ّقولًا، ّعشر ّث ثة ّالأخيرة ّالموضوعاتي ة ّالمجموعة ّفي ويندر 

ّاللهّخاطبّالنايّولمّيكونواّشيئًاّبعد،ّفكانّالله لّوالمجيبّفيّالوقتّالسائّ-أوّالقدرةّ-مترابطتيَنّهماّأن 

ّبإيجادهّلهم."ّوهم غير موجوديننفسه.ّففيّالقولّالأو ل:ّ"خاطبهمّرب همّ وفيّالقولّالثاني:ّ"قالواّبلى332ّّإلا 

،ّثم ّكوشفواّفشهدواّبماّخوطبواّبه،ّفقالواّ"شهدنا"ّأيّشاهدناّحقائقّحق ك."من غير مشاهدة
وقدّضممنا333ّّ

ّالقولّإلىّهذهّالمجموعةّلأن هّيُفه ّعدمّالمشاهدةّتعنيّالوجودّفيّالقدرةّحصرًاّلاّفيّعالمّهذا مّعلىّأن 

ّطائفةّمنّالطوائفّ"ّالشهود،ّكماّيبي نّالقولّالسادي،ّوسنأتيّعلىّذكره.ّوفيّالقولّالثالث: تعر فَّإلىّكل 

ّبماّم ّ وكل ّأّفقال: "بلى"بماّمنحهاّمنّمعرفتهّ ّلّ  القدرةأجابوا عنهم إوفيّالقولّالرابع:ّ"ومنّأين335ّّ."334قر 

                                                           
ّ.1ّ:19المصدرّنفسه،ّ 329
ّّ.664،ّالمعجمّالصوفيّ الحكيم،330ّّ
ّ.1054المصدرّنفسه،331ّّ
332 ّ، 1ّ:247ّ،ّحقائقالالسلمي 
ّ.1ّ:248المصدرّنفسه،ّ 333
ّ.أ.Huadiefّ،89ّ 77،ّمخطوطّقائقّالتفسيرحكذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّمُنح.ّانظر:ّ 334
335 ّ،  .1ّ:248،ّالحقائقالسلمي 
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وفيّالقول338ّّ."القدرة في عين العدممنصوب337ّّخطب"ّوفيّالقولّالخامي:336ّوالنافذةّوالمشيئةّالتام ة."

ّبوجودهّلهم...ّفقدّكانّواجدًاّّغير موجودينالسادي:ّ"قدّأخبركّفيّهذهّالآيةّأن هّخاطبهمّوهمّ مخاطبًا إلا 

موجودين في القدرة مُغيَّبين عن شواهد فقال:ّكانواّّ...ّوقال:ّخُوطبواّبهذاّالك مّوأييّكانواشاهدًا عليهم

وفيّالقول340ّّعلىّحسبّالاستس م،ّفهذاّمقامّالفناء."ّأُجيب عنهمإن ماّ"ّوفيّالقولّالسابع:339ّ."التوحيد

ّأظهرّالخلقّوكيفّالانتهاءّوالابتداء، إذّالألسنةّماّنطقتّ الثامن:ّ"لاّيعلمّأحدّمنّالم ئكةّالمقر بينّما

ليهاّآيبّفيّقوله:ّ﴿ألستّّكيف أجاب من هو عن الحقائق غائبماّأبصرتّوالآذانّماّسمعت،ّوالعيونّ وا 

،ّفسقطتمّأنتمّوالمجيب غيركموفيّالقولّالتاسع:ّ"القائلّعنكمّسواكم341ّّ."فهو المخاطب وهو المجيببرب كم﴾ّ

وفي343ّّصورةّالسؤال."ّوفيّالقولّالعاشر:ّ"قالواّبلى،ّقال:ّهوّتقريرّفي342ّوبقيّمنّلمّيزلّكماّلمّيزل."

ثْل ه ّشَيْ﴾ّك مهّأنّ﴿ّسمعواوفيّالقولّالثانيّعشر:ّ"344ّ."القدرة أجابت القدرةالقولّالحاديّعشر:ّ" لَيْيَّكَم 

وقدّضممناّهذاّالقولّإلىّهذهّالمجموعة345ّّمنّذلكّالنورّوجعلّقوامّجميعهمّبتلكّالكلمة."ّوخلق حياتهم

ّالخلقّكانّبعدّ ّفيهّإشارةّإلىّأن  دّاللهّالنايَّبعدُّلأن  حسبّعددّّ-السماع،ّكماّكانّالسؤالّقدّطُرحّولم اّيوج 

                                                           
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 336
ّهكذاّهيّفيّالكتاب،ّوالصوابّأنّتكون:ّخاطب.ّ 337
338 ّ، ّ.1ّ:249،ّالحقائقالسلمي 
 .1ّ:248 المصدرّنفسه،  339
 .1ّ:249 المصدرّنفسه، 340
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 341
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 342
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 343
ّ.1ّ:249المصدرّنفسه،ّ 344
ّ.1ّ:250المصدرّنفسه،ّ 345
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ّبوجودهّلهم،ّّغير موجودينمنّالأقوالّالآنفّذكرها.ّوفيّالقولّالثالثّعشر:ّ"...ّفأخبرّأن هّخاطبهمّوهمّ إلا 

ّبإيجادهّلهمّفيّ 346ّيّذلكّموجودًا."،ّوكانّالحق ّبالحق ّفغير وجودهم لأنفسهمإذّكانواّغيرّواجدينّللحق ّإلا 

 . آية النور2

شْكَاة ّف يهَاّم صْبَاحٌّالْم صْبَاحُّف يّزُجَاجَة ّالز جَاجَةُّ ّمَثَلُّنُور ه ّكَم  ّوَالْأَرْض  كَأَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَات 

نّْشَجَرَة ّمُبَارَكَة ّزَيْتُونَة ّلَاّشَرْق ي ة ّوَلَاّغَرّْ يّيُوقَدُّم  ّيَهْد  يءُّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسْهُّنَارٌّنُورٌّعَلَىّنُور  ّيَكَادُّزَيْتُهَاّيُض  ب ي ة 

ّعَل يمٌ﴾. ّشَيْء  ّوَالل هُّب كُلة ّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُّوَيَضْر بُّالل هُّالْأَمْثاَلَّل لن اي 

ّلآيّ ةّالنور.ّوقدّدفعَناّطولُّهذهّالآيةّنستعينّفيّهذاّالقسمّأيضًاّبجدولّنعرضّفيهّتفسيرّالسلمي 

ّفيّيمينّالجدول.ّونسيرّفيّالجدولّعلىّ إلىّتقسيمهاّإلىّخمسةّأجزاء،ّوهيّالتيّتظهرّبشكلّعمودي 

ّّ.ّونذكرالأقوالّذكرّ فنذكرّأصحابّالأقوالّقبلّالمنوالّالذيّسرناّعليهّفيّالجدولّالأو ل،ّ أرقامّالأقوالّلندل 

ن ماّحسبّأجزاءّالقارئّعلىّتدر جهاّفيّالتف ّالجدولّحسبّالمجموعاتّالموضوعي ة،ّوا  سير.ّولنّنقس مّهذا

ّفيّهذهّالآيةّمجموعةّموضوعاتي ةّأساسي ةّواحدةّفقط،ّنبي نهاّبعدّانتهائناّمنّعرضّالماد ةّفيّ الآية،ّذلكّأن 

ّالجدول.

 

ّالأقوالّّجزءّالآية

_ّالل هُّنُور1ُّ
ّوَالْأَرْضّ   الس مَاوَات 

:2ّ(.ّ)1خصلةً.ّ)347ّباثنيّعشرّالعارفينّوقلوبّاواتّباثنيّعشرّبرجًازي نّالسمّ_ّابنّعطاء:
45)ّ

                                                           
ّ.1ّ:250المصدرّنفسه،ّ 346
 ب..Huadiefّ،220ّ 77،ّمخطوطّحقائقّالتفسيرانظر:ّباثنتيّعشرة.ّكذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّ 347
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ّ(.11بالمعرفة.ّ)ّوالمؤمنينالرسلّّقلوبالم ئكةّحت ىّسب حوه،ّوقد سوه،ّونو رّّقلوب_ّالجنيد:ّمنو رّ

(ّ. :ّهاد  ّ(2ّ:46(.ّ)13_ّالواسطي 

ّ(2ّ:45(.ّ)14بنورّالإيمان.ّ)ّقلوبهم_ّبعضهم:ّمنو رّ

:ّبدأّبنورهّوالنورّالبيانّفاللهّنورّالسماواتّوالأرض،ّومنّنورهّاليقينّسرا ّ_ّ ّالجوزجاني  أبوّعلي 
ّ(2ّ:46(.ّ)15.ّ)المؤمنّقلبمضىّفيّ

 (2ّ:47(.ّ)17.ّ)قلوب أهل السماوات والأرض بنور الإيمان_ّالجنيد:ّقالتّطائفة:ّمنو رّ

نّنورًاّويقولّإن هاّكل هاّمنّالأنوارّالتيّذكرهاّ_ّجعفرّالصادق:ّالأنوارّتختلف.ّثم ّيذكرّجعفرّأربعي
ن  لكل  واحد من هذه الأنوار أهل اللهّفيّمطلعّهذهّالآية،ّ دّوا  ّلمحم  ن هاّلاّتتم ّكل هاّإلا  ولهّحال،ّوا 

ّ(2ّ:47(.ّ)19فهوّنورّوهوّمنّرب هّعلىّنورّمنّرب ه.ّ)

ّ(2ّ:47.ّ)(20.ّ)ونور الأرض الأولياء_ّبعضهم:ّنورّالسماواتّالم ئكة،ّ

ّ(2ّ:47(.ّ)21_ّبعضهم:ّالنورّفيّالسماءّإظهارّالهيبة،ّوالنورّفيّالأرضّإظهارّالقدرة.ّ)

ّ(2ّ:48(.ّ)25العارفين.ّ)ّقلوبعرفتهّفيّلّمثفتم_ّشواهدّربوبي لتهّودلائلّتوحيدهّظاهرةّ

ّعلىّاللهّبشيءّمنّطاعتهّلأنّ  من عرف أن  الله نور السماوات والأرض_ّبعضهم:ّ اللهّّلمّيمن 
ّاللهّيقول:ّ﴿ ّأجراهاّعلىّيديهّونو رّقلبهّوهداهّواجتباهّواصطفاهّوجباهّلأن  الل هُّنُورُّالس مَاوَات 

(ّ.﴾ ّ(2ّ:49)(.27ّوَالْأَرْض 

_ّّ: رالواسطي  ،ّفأضاءتّبرضوانهّالسابقّبمحب تهّوالمؤمنين حت ى عرفوه وعبدوهالرسلّّقلوبّنو 
هّالسرمدي ة،ّفلم اّخاطبهاّقالت:ّلب يك،ّفجد دّالمن ةّعليهمّفهذاّقوله:ّالقديمة،ّوبمود تهّالأزلي ةّوبموالات
 (2ّ:49(.ّ)28اللهّنورّالسماواتّوالأرض.ّ)

ّ(2ّ:49(.ّ)29حت ىّعرفتمّووجدتم.ّ)ّقلوبكم_ّالحسين:ّمنو رّ

ّاللهّنورّالسماواتّوالأرض،ّ إلىّقدرتهّإلىّّوهو نور النور يهدي من يشاء بنوره_ّالحسين:ّإن 
ّ(2ّ:49(.ّ)30رّأخرىّوصولًاّإلىّوحداني ته.ّ)أنوا

:ّقالّأناّمنو رّ ومُنَهةجهاّبتفريدي،ّوالمتول يّلهاّبالفضلّوالرحمة،ّّقلوب عبادي بتوحيدي_ّالواسطي 
ّاللهّخلقّالأرواحّقبلّالأجساد،ّونو رهاّبصفاته،ّوخاطبهاّ والاختصاصّوالمشيئةّوالاصطفاء،ّوقالّإن 

﴾ّلأن هّمنو رّالأرواحّوّالل هُّنُورُّالس مَاَّفأخبرّعنهاّبقولهّ﴿ّبذاتهّفاستضاءتّبنورّقدسه ّوَالْأَرْض  ات 
ّ(2ّ:49)(.31ّبكمالّنوره.ّ)
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ّ(2ّ:50)(.35ّ_ّبعضهم:ّالآخرةّنورّعلىّنورّمت صلةّبالأزل.ّ)

_ّبعضهم:ّمنّخلقهّمنّنورهّوأحرقهّبنورهّثم ّأعادهّبأكبرّكبريائهّمنّنورهّفإذاّتجل ىّلهّلمّيحترقّ
ّ(2ّ:50(.ّ)36لأن هّنورّمنّنورهّفيّنوره.ّ)

ّ(2ّ:50(.ّ)37.ّ)يهدي الله لنوره من يشاء_ّبعضهم:ّعلىّنورهّ

:ّبدأّبنورهّوالنورّالبيان...ّوبيانهّنورّاليقينّوهوّسرا ّمنيرّفيّ (.38ّ.ّ)المؤمنّقلب_ّالجوزجاني 
(2ّ:50)ّ

_مَثَلُّنُور ه 2ّ
شْكَاة ّف يهَاّ كَم 

صْبَّ صْبَاحٌّالْم  احُّم 
ّالز جَاجَةُّ ف يّزُجَاجَة 

ّكَأَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّّ

ّمثلّنوره:

ّ(2ّ:45)(.3ّمشكاة.ّ)ّنور المؤمن_ّابنّمسعود:ّمثلّ

:ّمثلّنورّمحم د.ّ) ّ(2ّ:45)ّ(.5_ّسهلّالتستري 

:ّمثلّنورّالقرآن.ّ) ّ(2ّ:45)ّ(.6_ّسفيانّالثوري 

:ّعنىّبذلكّ ّ(2ّ:45)(.7ّ.ّ)المؤمنّقلب_ّالحسنّالبصري 

:ّيعنيّفيّ ّالجوزجاني  ّّالمؤمنّقلب_ّأبوّعلي  منو رّبالإيمان.ّفنفيّالمؤمنّبيتّّالمؤمنّقلبلأن 
وقلبهّمثلّقنديلّومعرفتهّمثلّالسرا ،ّوفوهّمثلّالكو ة،ّولسانهّمثلّبابّالكو ة،ّوالقنديلّمعل قّببابّ

ّ(2ّ:46(.ّ)15الكو ة.ّ)

:ّمثلّنورهّفيّ بالإيمانّيلمعّبهّلأن هّحبيبّالله...ّفنظرّبنورّاللهّمنّّمنو رّالمؤمنّقلب_ّالجوزجاني 
ّبنفسهّمثلّ مملكتهّإليه،ّومنهّإلىّمملكتهّفخضعّلهّوأطاعه.ّالمشكاةّنفيّالعارفّكأن هاّكوكبّدر ي 

ّ(2ّ:51)(.38ّبيت،ّوقلبهّمثلّقنديل،ّومعرفتهّمثلّالسرا ّوفاهّمثلّالكو ةّولسانهّمثلّبابّالكو ة.ّ)

،ّونورّعلىّنور،ّهوّنورّالهدايةّوافقّنورّالروح،ّنورّّ_ّللمؤمنّثمانية أنوار:ّنورّالروح،ّونورّالسر 
ّ(2ّ:52)(.41ّالعلم،ّونور...ّ)

ّ:المشكاة

ّ(2ّ:45(.ّ)2_ّأبوّسعيدّالخر از:ّالمشكاةّجوفّمحم د.ّ)

ّ(2ّ:46)ّ(.14كمشكاة.ّ)ّالقلوبلّث_ّبعضهم:ّم

:ّالمشكاةّنفيّالعارفّكأن هاّكوكب ّبنفسهّمثلّبيت،ّوقلبهّمثلّقنديل،ّومعرفتهّّ_ّالجوزجاني  در ي 
ّ(2ّ:51)(.38ّمثلّالسرا ّوفاهّمثلّالكو ةّولسانهّمثلّبابّالكو ة.ّ)
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كالمشكاة،ّوجعلّسويداءّالقلبّكالمشكاةّلاّيدخلهاّشيءّموقاةّمنّالض لة.ّّالقلب_ّالجنيد:ّومثلّ
(17ّ.)(2ّ:47)ّ

ّ(2ّ:47)ّ(.22كاة.ّ)كمشّالعبد المخلصّقلب_ّبعضهم:ّمثلّنورهّفيّ

ّ:المصباح

_ّبعضهم:ّوالمصباحّسراجهّالمعرفةّوفتيلتهّالفرائضّودهنهّالإخ ص،ّونورهّنورّالات صالّكل ماّزادّ
(.26ّ.ّ)رائض حقيقة ازداد المصباح نورًاالف 348ازدادوكل ما الإخ صّصفاءًّازدادّالمصباحّضياءً،ّ

(2ّ:49) 

ّالقلوبكمصباحّفيّمشكاة،ّشب هّنورّالمعرفةّفيّّالعارفينّقلوب_ّبعضهم:ّتمث لّمعرفتهّفيّ
 (2ّ:48)(.25ّبالقنديل.ّ)ّقلب المؤمنبالمصباح،ّوشب هّ

نّْشَجَرَة 3ّ _ّيُوقَدُّم 
ّزَيْتُونَة ّلَاّ مُبَارَكَة 
ّوَلَاّغَرْب ي ة ّ شَرْق ي ة 

يءُّ يَكَادُّزَيْتُهَاّيُض 
ّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسْهُّنَارٌّ

ّشجرةّمباركةّزيتونة:

_ّّ: ّ(2ّ:45)ّ(.4فسم اهاّشجرةّمباركة.ّ)ّنفس خلقها الله مؤمنةالواسطي 

ّلاّشرقي ةّولاّغربي ة:

ّ(2ّ:45)(.8ّ_ّابنّعطاء:ّلاّقربّفيهاّولاّبعد،ّفاللهّمنّالقربّبعيدّومنّالبعدّقريب.ّ)

ّ(2ّ:45)(.9ّ_ّجعفرّالصادق:ّلاّخوفّيجلبّالقنوط،ّولاّرجاءّيجلبّالانبساط.ّ)

:ّلا ولو وأكرمهاّبضيائه،ّيكادّضياءّروحهاّيتوق دّّخرةّبهّجذبهاّاللهّإلىّقربهآدنياّبه،ّولاّّ_ّالواسطي 
ّ(2ّ:46)ّ(.10.ّ)لم يدعه نبي  ولّ يُسمِعْه كتاب

ّ(2ّ:46)(.12ّ_ّالجنيد:ّلاّمائلةّإلىّالدنيا،ّولاّراغبةّفيّالآخرة،ّفانيةّالحظ ّمنّالأكوان.ّ)

ّال و اصونّوهمّكة،ّكالكوّ_ّالجنيد:ّليستّبيهودي ةّولاّنصرانيّ  ّلنفاسته،ّلاّينالهّإلا  ّفذكرّالدر  بّالدر ي 
ّ(2ّ:47)ّ(.18،ّيكادّزيتهاّيضيءّوالزيتّالتوفيق.ّ)الراسخون في العلم

ينطقّبماّفيّّالمؤمنّقلببعضهم:ّلاّمشركةّفيّأعمالهّولاّمرابيةّفيّأحواله،ّيكادّنورّمعرفةّّ_
ّ(2ّ:48(.ّ)23سر ه.ّ)

ّولوّلمّتمسسهّنار:يكادّزيتهاّيضيءّ

                                                           
 كذا هي في الكتاب، والصواب أن تكون: ازدادت. 348
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:2ّ)ّ(.16علىّلسانهّإذاّذكرّاللهّماّبينّالمشرقّوالم رب.ّ)ّالمؤمنّقلب_ّيكادّزيتهاّيزهرّفيّ
46)ّ

﴿ّ: يءُ﴾ّالزيتّالتوفيقّوالنارّالتسديد،ّوالنورّالقرآن.ّ)_ّالواسطي  ّ(2ّ:49)ّ(.31يَكَادُّزَيْتُهَاّيُض 

:ّنورّالهدايةّوّ _ّنُورٌّعَلَىّنُورّ 4 ّ(2ّ:46)(.10ّافقّنورّالروح.ّ)_ّالواسطي 

:ّإذاّافتتحّاللسانّبماّفيّّ_ ّالجوزجاني  تهّإلىّّالقلبأبوّعلي  منّالذكرّاستضاءّالمصباحّمنّكو 
العري،ّوالزجاجةّمنّالتوفيق،ّوفتائلهاّمنّالزهد،ّودهنهاّمنّالرضاّوع ئقهاّمنّالعقلّوهوّقوله:ّ

﴿(ّ.﴾ ّ(2ّ:46(.ّ)15نُورٌّعَلَىّنُور 

،ّوقيل:ّنورّالمشاهدةّي لبّعلىّنورّالمتابعة،ّوقيل:ّر المعرفة يزيد على نور الإيماننو _ّبعضهم:ّ
ّ(2ّ:48)(.23ّنورّالجمعّيعلوّأنوارّالتفرقة.ّ)

لّإلىّهذهّالأنوارّيصل العارف إلى نور الحقيقة_ّوقيل:ّنورّيهديّإلىّأنوارّأخرىّحت ىّ .ّولاّيُتوص 
ّبفضلّاللهّوكرمهّدونّالتسب ّ(2ّ:48)(.24ّيحّوالصلوات.ّ)والمراتبّإلا 

الخر از:ّمنّخلقهّمنّنورهّثم ّأحرقهّبنورهّثم ّأعادهّفيّأكبرّكبريائهّمنّنورّإذاّخلىّلهّلمّيحترقّّ_
 (2ّ:50(.ّ)32لأن هّيكونّهوّنورّمنّنورهّعلىّنورّمنّنوره.ّ)

:ّالرجاءّمثلّالنورّوالخوفّمثلّالنور،ّوالمحب ةّمثلّالنورّفإذاّاجت ّالمؤمنّقلبمعتّفيّ_ّالجوزجاني 
ّ(2ّ:50(.ّ)33يكونّنورًاّعلىّنور.ّ)

_ّالحسين:ّفيّالرأيّنورّالوحي،ّوبينّالعينَينّنورّالمناجاةّوفيّالسمعّنورّاليقين...ّفإذاّالتهبّ
شيءّمنّهذهّالأنوارّغلبّعلىّالنورّالآخرّفأدخلهّفيّسلطانهّفإذاّسكنّعادّسلطانّذلكّالنورّ

ّ(2ّ:50(.ّ)34تهبّجميعًاّصارّنورًاّعلىّنور.ّ)أوفرّوأتم ّمم اّكانّفإذاّال

يّالل ه5ُّ _ّيَهْد 
ّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُّ

ّ: ّ(2ّ:46)ّ(.10،ّوطلبّالطالبينّوهربّالهاربين.ّ)لّ باجتهاد المجتهدين_ّالواسطي 

لّابتدائهّاللهّنورّالسم يّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾ّفكانّأو  اواتّوالأرضّإن يّ_ّالحسين:ّختمّبقولهّ﴿يَهْد 
لّفضلّوالآخرّمشيئةّ فهو المجتبي لأولياه والهادي أناّمبدئّالنعمّومتم مهاّوالآخرّخاتمه،ّفالأو 

ّ(2ّ:49(.ّ)29).ّلأصفيائه

يّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾ّ :ّقالّ﴿يَهْد  وأثبتّاختصاصهّورحمتهّّالكسب من المؤمنينفأخذّ_ّالواسطي 
اّأثبتّالإرا﴿يَهْد يّومشيئتهّبقولهّ ّدالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾ّوأثبتّالإرادةّفلم  ةّقالّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَات 
(ّ.﴾ ّ(2ّ:49)(.31ّوَالْأَرْض 
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لّاللهّإلىّهذهّالأنوارّبنورهّفيّالأزل،ّبأنوارّقدسهّفت يرّهذهّالأنوارّالتيّفيّّ_ :ّيُوص  الجوزجاني 
راً بنور الله..ّالباطنّعلىّالظاهرّفيّأداءّالفرائض. لىّالله...ّفإذاّعملّّفيصير المؤمن منوَّ وا 

نّفترّتحق رّوهذاّبيانّقولّاللهّ﴿ يّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾أخلص،ّوا  ّيَهْد  بنورهّإلىّّنَارٌّنُورٌّعَلَىّنُور 
ّ(2ّ:50(.ّ)33)ّقدرتهّوبقدرتهّإلىّغيبهّوب يبهّإلىّق دمهّوبق دمهّإلىّأزله،ّوبأزلهّوأبدهّإلىّوحداني ته.

ورد همّإلىّصرفّالم زمةّوأثبتّلهمّأخذَهم من أعمالهم واجتهادهم وطاعاتهم _ّالجنيد:ّ
ّ(2ّ:51(.ّ)39باختصاصهّورحمته.ّ)

لّابتداءّوالآخرّخاتمة،ّفقال:ّأناّمبتدئّالنعمّّيهدي لنوره الله لمن يشاء_ّالجنيد:ّ وكانّالأو 
ّ(2ّ:51(.ّ)40ومتم مها.)

 

رُّ_ّالل هُّنُو1ّ
ّوَالْأَرْضّ  ّالس مَاوَات 

ّزيادات حقائق التفسير

_ّالحسين:ّشواهدّربوبي تهّودلائلّوحداني تهّظاهرةّفيّالكونّبماّأبدىّمنّلطائفّأنوارهّفيها،ّولوّلمّ
(ّ.﴾ ّوَالْأَرْض  ّقولهّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَات  ّ(105(.ّ)ص1ّيكنّمنّذلكّإلا 

_مَثَلُّنُور ه 2ّ
شْكَاة ّف يهَّ اّكَم 

صْبَاحُّ صْبَاحٌّالْم  م 
ّالز جَاجَةُّ ف يّزُجَاجَة 

ّكَأَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّّ

_ّالحسين:ّشب هّالقلبّبالقنديل،ّوماؤهّاليقينّودهنهّالصبرّوالإخ صّيتول دّمنهّوفتيلتهّالتوك لّونورهّ
ّ(105(.ّ)ص2ّالرضى،ّفإذاّكانّبهذهّالصفةّوجدّمنّنورهّطعمّالحياة.ّ)

(.ّ)ص3ّالمصباحّضوءهّالإخ صّوفتيلتهّالطاعةّونورهّالمعرفةّونارهّالمحب ة.ّ)ّ_ّبعضهم:ّهذا
106)ّ

_ّبعضهم:ّينالّمنّهذاّالمصباحّمنّفتحّاللهّبصرهّأنوارّمشاهدةّال يوبّوالاط  عّعلىّالأسرارّ
ّ(106(.ّ)ص4ّبالفراسةّالصادقة.ّ)

أصابّالسرا ّأنارتّالجوارحّّ_ّبعضهم:ّالمشكاةّقلبّالمؤمنّوالمصباحّفيهّسرا ّالمعرفةّفإذا
ّ(106(.ّ)ص5ّبالطاعات.ّ)

نّْشَجَرَة 3ّ _ّيُوقَدُّم 
ّزَيْتُونَة ّلَاّ مُبَارَكَة 
ّوَلَاّغَرْب ي ة ّ شَرْق ي ة 

يءُّ يَكَادُّزَيْتُهَاّيُض 
ّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسْهُّنَارٌّ

ةّالإيمانّوفرعهّوهيّالجوارحّمتأدّ  بّبادابّالطاعات،ّفهذهّ_ّابنّعطاء:ّهوّالقلبّأصلهّثابتّبصح 
الشجرةّأصلهاّالمعرفةّوأغصانهاّالفرائضّوفروعهاّالسننّوماؤهاّالقرآنّوثمارهاّالحكمةّوشرابهاّ

ّ(106(.ّ)ص6ّالمحب ة.ّ)

:ّلاّباطنهاّخ فّظاهرهاّولاّظاهرهاّخ فّباطنهاّفهيّشرقي ةّغربي ة.ّ) (.ّ)ص7ّ_ّسهلّالتستري 
106)ّ

ّ
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ّالسلّ ّيت بعّطريقةّعشوائي ةّفيّذكرّالأقوالّالتفسيري ةّلآيةّالنور،ّف ّيقس مّي حظّقارئّالجدولّأن  مي 

كماّهوّحالّعددّمنّّ—ويُظه رّتدر ُ ّالأقوالّالذيّلاّيتناسبّمعّأجزاءّالآيةّ-هذهّالأقوالّحسبّأجزاءّالآية

ّمثً . ّالأقوالّالمنسوبةّإلىّالعَلَمّال349ّالتفاسيرّالأخرى،ّكالطبري  ،ّبلّقدّولاّيذكرّالسلمي  واحدّبشكلّمتتال 

يذكرّقولَينّفيّأحدّأجزاءّالآيةّمنسوبَينّإلىّعَلَمّواحدّلكنّفيّمكانَينّمنفصلَين،ّكماّهوّحالّأقوالّالواسطي ّ

ّلها:ّ .ّوقدّتوحي31ّ-28-13الث ثةّفيّالجزءّالأو لّمنّآيةّالنور،ّوأرقامّهذهّالأقوالّحسبّذكرّالسلمي 

ّيلتزمّفيّهذهّالآيةّبماّصر حّبهّفيّّهذهّالعشوائي ةّفيّجمعّالأقوال ّالسلمي  منّدونّترتيبهاّوتنظيمهاّبأن 

ّالنظرّبعمقّفيّالأقوالّيبي نّلناّعكيّذلك.ّ مقد متهّمنّكونهّجامعًاّلأقوالّأهلّالحقيقةّلاّغير.ّغيرّأن 

ّيأتيّتركيزّالسلميّ  ّكبيرّجدًّاّ—فنظهرّفيما ّالنوّّ—إلىّحد  ّلآية ّفيّتفسيره ّواحدة ّعلىّفكرة ر،ّوهيّأن 

﴾ّهوّنورّالمؤمن،ّونربطّهذهّالفكرةّبماّجاءّفيّمقد متهّفيّمحاولةّمَثَلُّنُور هّ المقصودّبالهاءّفيّقولّاللهّ﴿

لتفسيرّسببّتركيزهّعليها.ّومنّهناّكانّعنوانّالقسمّالآتي،ّ"مجموعةّموضوعاتي ة،"ّمخالفًاّللعنوانّالموازيّ

 جموعاتّالموضوعاتي ة".ّلهّفيّالقسمَينّالسابقّوال حق،ّوهوّ"الم

ّالمجموعةّالموضوعاتي ة.2ّ.1ّ

ّفيّقولّاللهّ﴿ م ا350ّّمَثَلُّنُور ه ﴾ّأربعةّأقوال:ّفإم اّأنّيكونّالمقصودّمثلّنورّالمؤمن،يذكرّالطبري  وا 

م اّأنّيكونّمثلّنورّالقرآن،351ّأنّيكونّمثلّنورّمحم د، م اّأنّيكونّمثلّنورّالله.352ّوا  ّ 353وا  ويوردّالسلمي 

                                                           
349 ّ، ّ.315-71ّ:295،ّجامعّالبيانالطبري 
ّ.298-17ّ:297ّالمصدرّنفسه، 350
ّ.299-17ّ:298ّالمصدرّنفسه، 351
ّ.300-17ّ:299ّالمصدرّنفسه، 352
ّ.17ّ:300ّالمصدرّنفسه، 353
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؛ّفيذكرّقولمنّأقوا ابنّّلّأهلّالحقيقةّفيّالجزءّنفسهّمنّالآيةّث ثةّمنّالأقوالّالأربعةّالتيّيوردهاّالطبري 

:ّ"مثلّنورّمحم د."354ّمسعود:ّ"مثلّنورّالمؤمنّمشكاة." :355ّوقولّسهلّالتستري  "مثلّ وقولّسفيانّالثوري 

ّالسلمي ّيرك زّفيّتفسيرّالآيةّ 356نورّالقرآن." ّال فتّهوّأن  كاملة،ّلاّتفسيرّهذاّالجزءّمنهاّفحسب،ّغيرّأن 

ّالمقصودّهوّنورّالمؤمن.ّفمنّبينّالأقوالّالواحدّوأربعينّالتيّيذكرهاّالسلمي ّنجدّست ةّ علىّالقولّالقائلّبأن 

ّهذهّالأقوالّتدورّحولّفكرةّنورّالمؤمنّإم اّ ّعلىّأن  وث ثينّقولًاّمبنيًّاّعلىّكَوْنّالنورّنورّالمؤمن.ّويُستدل 

وقلوب لّنفسهّكقولّابنّعطاءّفيّتفسيرّالجزءّالأو لّمنّالآيةّمثً :ّ"زي نّالسماواتّباثنيّعشرّبرجًاّبالقوّ

دناّفيّالجدولّماّيساعدّعلىّالتنب هوّّ-358خصلةً"357ّباثنيّعشرّالعارفين ّ-علىّهذاّالنوعّمنّالأقوالّقدّسو 

ّعنّالعَلَمّنفسه.ّويندر ّتح ّ-تّهذهّالحالةّأقوالّخمسةّمنّالأع مأوّبالعودةّإلىّقولّآخرّيذكرهّالسلمي 

ّنتناولهاّفيماّيأتي.ّ-غيرّابنّعطاءّالذيّضربناّبهّالمثل

ّوَلَاّغَرْب ي ة ﴾:_ّيقولّابنّعطاءّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿1 ّلَاّشَرْق ي ة  لاّقربّفيهاّولاّبعد،ّفاللهّمنّالقربّ"ّزَيْتُونَة 

باشرةّبينّهذاّالقولّوكونّالنورّالمذكورّفيّالآيةّنورّع قةّمّولاّيجدّالقارئ359ّبعيدّومنّالبعدّقريب."

ّالعودةّإلىّالقولّالآنفّذكرهّلابنّعطاءّفيّتفسيرهّالجزءّالأو لّمنّالآيةّيوض حّبناءّتفسيرهّ المؤمن،ّغيرّأن 

 لهذهّالآيةّعلىّكونّالنورّهوّنورّالمؤمنين.ّّ

                                                           
354 ّ، ّ.2ّ:45،ّالحقائقالسلمي 
ّ.2ّ:45المصدرّنفسه،ّ 355
ّ.2ّ:45المصدرّنفسه،ّ 356
 ب..Huadiefّ،220ّ 77،ّمخطوطّرحقائقّالتفسيانظر:ّباثنتيّعشرة.ّكذاّهيّفيّالكتاب،ّوهيّفيّالأصل:ّ 357

ّ.2ّ:45المصدرّنفسه،ّ 358
ّ.2ّ:45ّالمصدرّنفسه، 359
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ّفيّقولّالله:ّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَا2 ،_ّيقولّالواسطي  ﴾:ّهاد  ّوَالْأَرْض  ّزَيْتُهَا360ّّت  ويقولّفيّقولّالله:ّ﴿يَكَادُ

يءُ﴾:ّ"الزيتّالتوفيقّوالنارّالتسديد،ّوالنورّالقرآن،" ﴾ّ"نورّالهداية361ّّيُض  ويقولّفيّقولّاللهّ﴿نُورٌّعَلَىّنُور 

ل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾:ّ"362ّوافقّنورّالروح." يّالل هُّ ،ّوطلبّالطالبينّتهاد المجتهدينلّ باجويقولّفيّقولّاللهّ﴿يَهْد 

ّالمقصودّهوّنورّالمؤمنين.363ّّوهربّالهاربين." ّالواسطي ّيرىّأن  يؤك دّقولّوّوفيّالقولّالأخيرّدليلّعلىّأن 

ّالنورّالمذكورّفيّالآيةّهوّنوره،ّيقول: ّارتباطّالأقوالّالث ثةّالأولىّبالمؤمنّوبأن  "قالّأناّّآخرّللسيوطي 

ّ ّوالاختصاصّوالمشيئةّّديقلوب عبادي بتوحيمنو ر ّوالرحمة، ّبالفضل ّلها ّوالمتول ي ّبتفريدي، ومنهةجها

364ّّوالاصطفاء."

ّوَلَاّغَرْب ي ة ﴾:ّ"لاّخوفّيجلبّالقنوط،ّولاّرجاءّيجلبّ﴿_ّيقولّالإمامّجعفرّالصادقّفيّقولّاللهّلَا3ّ شَرْق ي ة 

،ّيقول:ّبشكلّجازمالنورّهوّنورّالمؤمنينّّبأنّ يوض حّقولّآخرّل مامّجعفرّارتباطّهذاّالقولّو365ّّالانبساط."

لها:ّنورّحفظّالقلب...ّ 366ّّّولهّحال..."ولكل  واحد من هذه الأنوار أهل "الأنوارّتختلفّأو 

                                                           
ّ.2ّ:46ّالمصدرّنفسه، 360
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 361
ّ.2ّ:46ّ،المصدرّنفسه 362
ّ.2ّ:46ّالمصدرّنفسه، 363
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه،364ّ
ّ.2ّ:45ّالمصدرّنفسه، 365
ّ.2ّ:47ّالمصدرّنفسه،366ّ
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ّوَلَاّغَرْب ي ة ﴾:ّ"لاّمائلةّإلىّالدنيا،ّولاّراغبةّفيّالآخرة،ّفانيةّالحظ ّ_ّويقولّالجنيدّفيّقولّاللهّ﴿4 لَاّشَرْق ي ة 

367ّّ"منّالأكوان. بكونّالنورّنورّالمؤمنينّقولُهّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿الل هُّنُورُّالس مَاوَات  قولهّهذاّ ويُظه رّارتباطَّ

ّ:﴾  368ّبالمعرفة.ّوالمؤمنينالرسلّّقلوبالم ئكةّحت ىّسب حوه،ّوقد سوه،ّونو رّّقلوبمنو رّوَالْأَرْض 

 ﴾:ّنُورّ ّنُورٌّعَلَى_ّيقولّالحسينّبنّمنصورّالح   ّفيّقولّاللهّ﴿5

فيّالرأيّنورّالوحي،ّوبينّالعينينّنورّالمناجاةّففيّالسمعّنورّاليقين...ّفإذاّالتهبّشيءّ

منّهذهّالأنوارّغلبّعلىّالنورّالآخرّفأدخلهّفيّسلطانهّفإذاّسكنّعادّسلطانّذلكّالنورّ

أوفرّوأتم ّمم اّكانّفإذاّالتهبّجميعًاّصارّنورًاّعلىّنور.
369ّ 

ّالنورّهوّنورّالمؤمنينّفيّقولَّالحسينّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿ويوض حّارتباطَّهذاّال يّالل هُّقولّبفكرةّأن  يَهْد 

لّابتدائهّاللهّنورّالسماواتّوالأرضّإنّ  يّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾:ّ"فكانّأو  يّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾:ّ"ختمّبقولهّ﴿يَهْد 

ّفالأوّ  ّخاتمه، ّوالآخر ّومتم مها ّالنعم ّمبدئ ّأنا ّمشيئة ّوالآخر ّفضل فهو المجتبي لأولياه والهادي ل

 370ّلأصفيائه."

ّفيّّ فتدورّخمسةّمنّالأقوالّالسبعةّ.ّالزياداتوتسيطرّالفكرةّنفسهاّعلىّالأقوالّالتيّيُدرجهاّالسلمي 

ّقولَّالحسينّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿ الل هُّنُورُّحولّفكرةّنورّالمؤمن،ّبينماّالقولانّالباقي انّعام ان،ّفينقلّالسلمي 

ّوَالْأَرْضّ  ّفيّقولّالله371ّّشواهدّربوبي تهّودلائلّوحداني تهّظاهرةّفيّالكون..."﴾:ّ"الس مَاوَات  وينقلّقولَّالتستري 

                                                           
 .2ّ:46ّالمصدرّنفسه،367ّ
 .2ّ:46ّرّنفسه،المصد368ّ

 .2ّ:50ّالمصدرّنفسه، 369
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 370
371 ّ، ّ.105،ّالزياداتالسلمي 
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ف خ فّباطنهاّ ولاّظاهرهاّ خ فّظاهرهاّ الأقوال372ّّيّشرقي ةّغربي ة."ه﴿لَاّشَرْق ي ة ّولََاّغَرْب ي ة ﴾:ّ"لاّباطنهاّ وأم اّ

ّالمقصودَّبهاّهوّنورُّالمؤمنّالحديثُّعنّقلبّالمؤمن،ّأوّعنّالإخ صّوالطاعات،ّأوّالخمسةّفيُظ ه رُّأن 

ّقولَّ عنّالفراسةّالصادقة...ّوهذهّأمورّعام ةّتتعل قّبعام ةّالمسلمينّولاّتنحصرّفيّالأنبياء.ّفينقلّالسلمي 

شْكَاة ّف يهَاّم صّْالحسينّفيّتفسيرّقولّالله:ّ﴿ كَأَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّّمَثَلُّنُور ه ّكَم  صْبَاحُّف يّزُجَاجَة ّالز جَاجَةُّ ﴾ّبَاحٌّالْم 

فإذا شب هّالقلبّبالقنديل،ّوماؤهّاليقينّودهنهّالصبرّوالإخ صّيتول دّمنهّوفتيلتهّالتوك لّونورهّالرضى،ّوفيه:ّ"

بعضهم:ّ"هذاّالمصباحّويوردُّفيّتفسيرّالجزءّنفسهّقول373َّّ."كان بهذه الصفة وجد من نوره طعم الحياة

ينال من هذا المصباح وقولَّالبعضّالآخر:ّ"374ّ"،ونورهّالمعرفةّونارهّالمحب ةّضوءه الإخلاص وفتيلته الطاعة

وقولّالبعضّالآخر:375ّّأنوارَّمشاهدةّال يوبّوالاط  عّعلىّالأسرارّبالفراسةّالصادقة،"من فتح الله بصرَه 

وينقل376ُّّالمعرفةّفإذاّأصابّالسرا ّأنارتّالجوارحّبالطاعات."والمصباحّفيهّسرا ّّالمشكاة قلب المؤمن"

نّْشَجَرَة ّمُبَارَكَة ّزَيْتُونَة ّلَاّشَرْق ي ة ّوَلَاّغَرْب ي ة ّيَكَادُّزَيْتُهَاّ يءُّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسْهُّالسلمي ّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿يُوقَدُّم  يُض 

ة الإيماننفسها:ّ"ذيّيدورّحولّالفكرةّلنَارٌ﴾ّقوَلّابنّعطاءّا وفرعهّوهيّالجوارحّّهو القلب أصله ثابت بصح 

،ّفهذهّالشجرةّأصلهاّالمعرفةّوأغصانهاّالفرائضّوفروعهاّالسننّوماؤهاّالقرآنّوثمارهاّمتأد ب بآداب الطاعات

377ّالحكمةّوشرابهاّالمحب ة."

                                                           
 .106ّالمصدرّنفسه، 372
 .105ّالمصدرّنفسه، 373
 .106ّالمصدرّنفسه، 374
 .106ّالمصدرّنفسه، 375
 .106ّالمصدرّنفسه، 376
 .106المصدرّنفسه،ّ 377
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ّيتعد ىّكونهّجامعًاّمصنةّّ ،ّحقائقّالتفسيرفًاّفيّكتابهّبعدّأنّفرغناّمنّإظهارّماّنراهّمنّكونّالسلمي 

ّعلىّكونّالهاءّفيّ﴿ حّلناّسببَّتركيزّالسلمي  ّمَثَلُّنُور ه ﴾نطرحّالسؤالّالآتي:ّهلّمنّسببّيفس رّأوّيوض 

هذاّالسؤالّفيّمقد مةّالسلمي ّلهذاّالكتاب.ّفسبقّأنّأشرناّفيّالفصلّّعندال ةّعلىّالمؤمنين ّوتكمنّالإجابةّ

لّإلىّكونّأقوالّ"أهل الحقيقة"ّفيّتفسيرّالقرآنّبالنسبةّإلىّالسلمي ّوحيًّاّمنّاللهّكماّهوّقولّالنبي ّمحم دّّالأو 

ّاللهّهوّالذيّاختارهمّليكونواّأصحابّالفهمّلخطابه،ّوأنّلاّدورّفيّذلكّلعباداتهمّ فيّتفسيرّالقرآن،ّوأن 

عمالّعقولهم.... ونّهذاّالنورّللمؤمنينّعام ةّفلم اّكانّهذاّالحالّفهمناّسببّتركيزهّعلىّك 378وممارساتهمّوا 

غيرّمخصوصّبالنبي ّمحم د،ّفهذاّيجعلّالمؤمنينّكل همّعرضةّلاختصاصّاللهّلهمّواجتبائهّإي اهمّليكونواّمنّ

ّفيّمقد مته.379ّّأهلّالمعرفةّوالوجدّوالحقيقة،ّوليجعلهمّبالتاليّ"منّأهلّالفهمّلخطابه،" ّيذكرّالسلمي  كما

ّهذاّويسل طّعددّمنّالأقوالّالتيّيخت ّالاختصاصّوالاجتباءّهذه،ّوعلىّأن  ّعلىّفكرة ّالضوءَ ّالسلمي  ارها

ّغيرّمتعل قّبكسبّالمؤمنينّوطلبهمّلهّبلّهوّاصطفاءّصرفّمنّالله:ّأبرزها: الاجتباء

ّاللهّنورّالسماواتّوالأرض ّعلىّاللهّبشيءّمنّطاعتهّ _ّ"منّعرفّأن  ر لمّيمن  لأن  الله أجراها على يديه ونو 

ّاللهّيقول:ّ﴿ّواجتباه واصطفاه وجباه قلبه وهداه ﴾.لأن  ّوَالْأَرْض  380ّّالل هُّنُورُّالس مَاوَات 

ّقلوبّعباديّبتوحيديّوّّ_ ّمنو ر ّأنا ّّجهاهةّمن"قال والمتول ي لها بالفضل والرحمة، والّختصاص بتفريدي،

381ّ."والمشيئة والّصطفاء

                                                           
لّمنّالرسالةّ:انظر 378 ّ.42-41،ّالفصلّالأو 
379 ّ، ّ.1ّ:19ّ،ّالحقائقالسلمي 
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 380
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 381
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ولّ يُتوص ل إلى هذه الأنوار والمراتب إلّ  يقة.ّ_ّ"نورّيهديّإلىّأنوارّأخرىّحت ىّيصلّالعارفّإلىّنورّالحق

382ّّدونّالتسبيحّوالصلوات."ّبفضل الله وكرمه

لّابتدائهّاللهّنورّالسماواتّوالأرضّإن يّأناّمبدئّالنعمّ ّمَنّْيَشَاءُ﴾ّفكانّأو  يّالل هُّل نُور ه  _ّ"ختمّبقولهّ﴿يَهْد 

383ّّّ."المجتبي لأولياه والهادي لأصفيائهّومتم مهاّوالآخرّخاتمه،ّفالأو لّفضلّوالآخرّمشيئةّفهو

384ّوهربّالهاربين."ّباجتهاد المجتهدين، وطلب الطالبينلّ _ّ"

 385﴿يَهْد يّالل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُ﴾."بقولهّّفأخذ الكسب من المؤمنين وأثبت اختصاصه ورحمته ومشيئته_ّ"

386ّوأثبتّلهمّباختصاصهّورحمته."ّلملازمةأخذَهم من أعمالهم واجتهادهم وطاعاتهم ورد هم إلى صرف ا_ّ"

لّاللهّإلىّهذهّالأنوارّبنورهّفيّالأزل،ّبأنوارّقدسهّ فتغير هذه الأنوار التي في الباطن على الظاهر _ّيُوص 

لىّالله...في أداء الفرائض  ...ّفصيرّالمؤمنّمنو راًّبنورّاللهّوا 

إليهاّم نّالمؤمنينّمَنّيختارّاللهّلهّذلكّويسل طّالضوءّعلىّفكرةّنورّالمعرفةّوالحقيقةّالتيّيصلّّّ

ّعددّمنّالأقوال،ّأبرزها:

                                                           
ّ.2ّ:48،ّالمصدرّنفسه، 382
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 383
ّ.2ّ:46ّالمصدرّنفسه، 384
ّ.2ّ:49ّالمصدرّنفسه، 385
ّ.2ّ:51ّالمصدرّنفسه، 386
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ّيصل العارف إلى نور الحقيقة_ّ"نورّيهديّإلىّأنوارّأخرىّحت ىّ لّإلىّهذهّالأنوارّوالمراتبّإلا  .ّولاّيُتوص 

387ّبفضلّاللهّوكرمهّدونّالتسبيحّوالصلوات."

 388ّ."ر قلوب الرسل والمؤمنين بالمعرفةونو  _ّ"منو رّقلوبّالم ئكةّحت ىّسب حوه،ّوقد سوه،ّ

ّأكثرّمنّمجر دّجامعّأوّمصنةف،ّفإذاّعدناّإلىّرسالةّ  شرحّويدل ناّتفصيلّأخيرّعلىّكونّالسلمي 

ّوجدناهّينقلّقولًاّواحدًاّيُذكرّفيهّالجزءانّالأخيرانّمنّآيةّالنور،ّوفيه:ّمعانيّالحروف

ذاّغلبتّظلمةّهيكلهّنورّإذاّغلبّنورّروحّالعبدّظلمةّهيكلهّانفسحّالقلبّ لذلكّوانشرح،ّوا 

ّالتيّيبديهاّعلىّالخلقّشت ى،ّففيّالرأيّنورّ روحهّأظلمّالروحّوالجسمّجميعًا،ّوأنوارّالحق 

وفيّالصدرّ وفيّاللسانّنورّالبيانّ، وفيّالسمعّنورّاليقينّ، وبينّالعينَينّنورّالمناجاةّ، الوحيّ،

ّخرالآلتهبّشيءّمنّهذهّالأنوارّغلبّعلىّالنورّنورّالإيمان،ّوفيّالقلبّنورّالمعرفة،ّفإذاّا

ّصارّ﴿ ّالتهبتّالأنوارّجميعًا ذا ّوا  ّفيّسلطانه، ّمَنّْوأدخله ّل نُور ه  يّالل هُ ّيَهْد  ّعَلَىّنُور  نُورٌ

389.390ّيَشَاءُ﴾

القولّفيّتفسيرّآيةّالنورّفيّ ّالسلمي ّينقلّالجزءّالأكبرّمنّهذاّ الأمرّهوّأن  ،ّالحقائقوال فتّفيّهذاّ

ذاّغلبتّظلمةّّأن هّيحذفّالجزءّالأو ل:ّ"إلاّ  إذاّغلبّنورّروحّالعبدّظلمةّهيكلهّانفسحّالقلبّلذلكّوانشرح،ّوا 

ّمسألةّغلبةّ هيكلهّنورّروحهّأظلمّالروحّوالجسمّجميعًا."ّفإذاّنظرناّفيّهذاّالقسمّالمحذوفّوجدناهّيوحيّبأن 

                                                           
ّ.2ّ:48ّالمصدرّنفسه، 387
ّ.2ّ:46ّ،المصدرّنفسه 388
ّ .24ّ:35ّالنور:389ّّ
ّ.17ّ-16،ّرسائلّصوفي ةّلأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ ،ّضمنّكتابّبويرينغّوالأرفهّلي،ّروفشرحّمعانيّالحرسالة390ّّ
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،ّوقدّيفس رّهذاّّ—ّلهالنورّعلىّالظلمةّمتعل قةّبالعبد،ّوليستّاختصاصًاّمنّالله خ فًاّلماّيرك زّعليهّالسلمي 

بقائهّعلىّالجزءّالثاني.ّ ّلهذاّالجزءّمنّالقولّوا  ّالسلمي   سببّحذف 

 .  بدايات سورة النجم3 

ّإ ذَاّهَوَىّ) بُكُمّْوَمَاّغَوَىّ)1﴿وَالن جْم  ّصَاح  ّالْهَوَىّ)2(ّمَاّضَل  قُّعَن  ّو3َّ(ّوَمَاّيَنْط  (4ّحْيٌّيُوحَىّ)(ّإ نّْهُوَّإ لا 

يدُّالْقُوَىّ) ّفَاسْتَوَىّ)5عَل مَهُّشَد  ّالْأَعْلَىّ)6(ّذُوّم ر ة  ّدَنَاّفَتَدَل ىّ)7(ّوَهُوَّب الْأفُُق  ّأَو8ّْ(ّثمُ  (ّفَكَانَّقَابَّقَوْسَيْن 

ه ّمَاّأَوْحَىّ)9أَدْنَىّ) (ّوَلَقَدّْرَآَه12ُّأَفَتُمَارُونَهُّعَلَىّمَاّيَرَىّ)ّ(11(ّمَاّكَذَبَّالْفُؤَادُّمَاّرَأَىّ)10(ّفَأَوْحَىّإ لَىّعَبْد 

دْرَة ّالْمُنْتَهَىّ)13نَزْلَةًّأُخْرَىّ) نْدَّس  نْدَهَاّجَن ةُّالْمَأْوَىّ)14(ّع  (ّمَاّزَاغ16َّ(ّإ ذّْيَْ شَىّالسةدْرَةَّمَاّيَْ شَىّ)15(ّع 

ّرَبةهّ 17الْبَصَرُّوَمَاّطََ ىّ) نّْآَيَات  ّ(﴾18ّالْكُبْرَىّ)(ّلَقَدّْرَأَىّم 

ّآيةّمنّآياتّبداياتّسورةّالنجم،ّ نستعينّفيّهذاّالقسمّأيضًاّبجدولّمقس مّحسبّموضوعاتّكل 

فيهّعلىّالمنوالّالذيّسرناّعليهّفيّالجدولَينّالأو لّوالثاني،ّفنذكرّأصحابّالأقوال،ّونفسحّمجالّ ونسير

ّناّنوردهاّحسبه.ّتتب عّالأقوالّحسبّالتدر  ّالذيّجاءتّفيّالتفسير،ّذلكّأنّ 
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 الآية الأقوالّحسبّالموضوعات

:2ّ) المعرفةّوالأنوار:ّ_ّابنّعطاء:ّأقسمّبنجومّالمعرفةّوضيائهاّوتجل يهاّوأنوارهاّوالاهتداءّبها.
283)ّ

ّالتجل يّوالاستتارّمنّقلوبّأهلّالمعرفة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(2ّ:283) _ّجعفر:ّمحل 

﴾ّقلبّمحم د،ّ﴿إ ذَاّهَوَى﴾ّانقطعّعنّ_ّجعفرّالصادق:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أسرحّمنهّالأنوار.ّ﴿وَالن جْم 
. ّوجل  ّ(2ّ:283) جميعّماّسوىّاللهّعز 

ّإ ذَا1ّ _ّوَالن جْم 
ّهَوَى

ّعنّقربهّطرفةّعين. ّ(2ّ:283) الثباتّعلىّالقربّمنّالله:ّ_ّجعفر:ّماّضل 

ّعنّالرؤيةّطرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(2ّ:283) فةّعين.ّ_ّابنّعطاء:ّماّضل 

_ّمَاّضَل 2ّ
بُكُمّْوَمَاّ صَاح 

 غَوَى

يجابّ تمامّالشريعةّوا  الك مّبالله:ّ_ّجعفر:ّكيفّينطقّعنّالهوىّمنّهوّناطقّبإظهارّالتوحيدّوا 
 (2ّ:283) الأمرّوالنهي...

_ّالحسين:ّمنّعرفّاللطائفّعلتّأخطارهّوجل تّأقدارهّوكانّالشي ّفتنةّعليه.ّقالّّّّّّّّّّّّ
ّالْهَوَى﴾ّأخذتهّالنعوتّمبتدلًاّفيّشواهدّشعاعهاّف ّيهتم ّلآدمّومنّدونهّل قُّعَن  صفي ه:ّ﴿وَمَاّيَنْط 

ّحدثّعنّصفاتهّوألحواله. لي ةّبتيق نهّوارتدىّالآخري ةّبتود دهّارتفعّكل  :2ّ) لفنائهمّعندهّومنّلبيّالأو 
283)ّ

ق3ُّ _ّوَمَاّيَنْط 
ّالْهَوَى  عَن 

:ّالوحيّللأنبياءّدروبّوالوحيّللعام ةّمنّالأولياءّوالرسلّمنّالوحيّللأنبياءّوغيرّ هم:ّ_الواسطي 
ّالْهَوَىّ)ّوالثانيّآدابّنفوسهمّمنّقو ةّالفهمالم ئكةّ قُّعَن  3ّ﴿وَمَاّيَنْط  ّوَحْيٌّيُوحَى﴾ّلأن  (ّإ نّْهُوَّإ لا 

ّتُحَدةثُّأَخْبَارَهَا﴾ّوالثالث:ّماّكانّمنهّفي المناماتّوهوّأعلىّشيءّلهّلييّل يرّّالوحيّإلهامّ﴿يَوْمَئ ذ 
 (2ّ:284) اللهّفيهّمعنًى.ّ

4ّ _ّإ نّْهُوَّإ لا 
 وَحْيٌّيُوحَى

ّرب هّ ّاللهّحجبّجبريلّعنّدنو هّودنو  ّألاّترىّأن  :ّ_ّجعفر:ّانقطعتّالكيفي ةّعنّالدنو  ّالمعنوي  الدنو 
 (2ّ:284منه ّ)

ّدَنَاّفَتَدَل ى8  _ّثمُ 
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عّا_ّجعفر:ّدنّّّّّّّّّّّّّّ قلبهّمنّالمعرفةّوالإيمانّفتدل ىّبسكونّقلبهّإلىّماّّفيّمحم دّإلىّماّأُود 
ّأدناهّو

ّوالارتياب.ّ)  (2ّ:284زالّعنّقلبهّالشك 

﴾ّموضعّالإشكالّّّّّّّّّّّّّّّ _ّالقاسم:ّوقعتّالمواصلةّفأشرفّوالإشرافّالمشاهدةّوقال:ّ﴿قَوْسَيْن 
ّ(2ّ:284إشكالٌّليتبي نّالعرفّويهلكّالجاحد.ّ)

:ّدن_ّالواسّّّّّّّّّّّّّّ الحجبّّزالفماّّالحجابمنّمحم دّفتدل ىّالحجابّحت ىّجاءّإلىّغيرهّّاطي 
﴾،ّالتدل يّالكشف.ّ) ّ(2ّ:284تُدل ىّعنّمحم دّحت ىّوصلّإلىّماّأشارّإليهّمنّقوله:ّ﴿قَابَّقَوْسَيْن 

:ّمنّتوه مّأن هّبنفسهّدنّّّّّّّّّّّّّّ بهّبنفسهّبع دهّهّكلّ جعلّثَم ّمسافة،ّإن ماّالتدل يّأنّ ّا_ّالواسطي  ماّقر 
ّللخلقّولاّبُعد،ّفكل ماّدن بنفسهّمنّالحق ّتدل ىّبُعدًاّفانقلبّفيّالحقيقةّخاسئًاّّامنّالمعرفةّإذّلاّدنو 

هّاوهوّحسير،ّإذّلاّسبيلّأتاهّمطالعةّالحقيقة.ّوأم اّالإخبارّعنّالفصلّفإن هّأخذهّمنّأتاهّوأشهدهّإيّ 
دًاّشهده.ّ)فكانّفيّالحقيقةّذاتهّمشاهدّذاتهّفيّا ّمحم  ّ(2ّ:284لأخبارّأن 

ّمنّالعبدّبالحدود.ّ) ّمنّاللهّلاّحد ّلهّوالدنو  :ّالدنو  :ّ_ّالسلمي  ّالمعنوي  _ّفَكَانَّقَاب9َّ (2ّ:284الدنو 
ّأَوّْأَدْنَى  قَوْسَيْن 

ّبينّاللهّومحم د:ّ_ّجعفر:ّب ّواسطةّفيماّبينهّوبينّسر هّإلىّ قلبهّلاّيعلمّبهّأحدّسواهّب ّواسطةّالسر 
ّفيّالعقبىّحينّيعطيهّالشفاعةّلأم ته.  (2ّ:284)ّإلا 

ّبهّوماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ئّلأن هّخُص  :ّألقىّإلىّعبدهّماّألقىّولمّيظهرّماّالذيّأُرج  _ّالواسطي 
ّ(285-2ّ:284)ّكانّمخصوصًاّبهّكانّمستورًاّوماّبعثهّبهّإلىّالخلقّكانّظاهرًا.

_ّجعفرّالصادق:ّلم اّقربّالحبيبّمنّالحبيبّب ايةّالقربّنالتهّغايةّالهيبةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّغايةّاللطفّوذلكّقوله:ّ﴿ ه ّمَاّوألطفهّالحق ّب ايةّاللطفّلأن هّلاّيحملّغايةّالهيبةّإلا  فَأَوْحَىّإ لَىّعَبْد 

ّإليهّأَوْحَى﴾ّأيّماّكانّوجرى،ّوماّجرى ّقالّالحبيبّللحبيبّوألط فهّبهّإلطافّالحبيبّلحبيبهّوأسر 
ّالذيّأوحىّ ّإلىّحبيبهّفأخفياّولمّيطلعاّعلىّسر هماّأحدًاّسواهما،ّولاّيعلمّذلكّالوحيّإلا  ماّيسر 

ّّّّّّّّّّّّّّّّ(2ّ:285والذيّأوحيَّإليه.ّ)

_ّفَأَوْحَىّإ لَى10ّ
ه ّمَاّأَوْحى ّعَبْد 

:ّهوّفيّمشالرؤيةّالقلبي ة:ّّ  (2ّ:285)اهدةّرب هّكفاحًاّيبصرهّبقلبه.ّ_ّسهلّالتستري 

ّ(2ّ:285_ّابنّعطاء:ّماّاعتقدّالقلبّخ فّماّرأتهّالعين.ّ)ّّّّّّّّّّّّّّّ

_ّمَاّكَذَب11َّ
 الْفُؤَادُّمَاّرَأَى
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_ّبندارّبنّالحسين:ّالفؤادّوعاءّالقلبّفماّارتابّالفؤادّفيماّرأىّالأصلّوهوّالقلب.ّّّّّّّّّّّّّّّّ
(2ّ:285)ّ

ّمنّرأىّّّّّّّّّّّّّّّّ مُك نّفؤادهّمنّإدراكهّإذّالعيانّقدّيظهرّفيضطربّ_ّابنّعطاء:ّلييّكل 
ّعنّحملّالفؤادّعليه،ّوالرسولّمحمولّفيهاّفيّفؤادهّ ّعلىّصدقّالسر  وعقدهّوحس هّونظرهّوهذاّيدل 

ّ(2ّ:285)ص بتهّوجملهّفيماّشوهدّبه.ّ

ّالذيّأُر يَّوالذيّصارّالحبيبّإلىّالحبيبّقريّ :ّ_ّجعفر:ّلاّيعلمّأحدّماّرأىّإلا  بًاّولهّنجيًّاّوبهّالسر 
ّنّرّفّعّّدّرّجّاتّّمّنّّنّشّاءّ﴾﴿ّأنيسًا ُّ َّّ َّّ ّْ َّ ّ  ّ َّّ َّ َّ ُّّ َّ ّْ َّّ.(2ّ:285)ّ

ّ(2ّ:285)الرؤيةّبالله:ّ_ّبعضهم:ّعلىّماّيرىّماّبناّوماّيراهّمن اّبناّأفضلّمم اّيراهّبهّمن ا.ّ

ّمقامهّمن اّوقرّ :ّأفتشك ونّعلىّدنو  ّالمقام:ّ_ّالواسطي  ّمنّهوّمحجوبّدنو  ّفيّدنو هّإلا  به ّف ّيشك 
ّمحل هّومرتبته.ّ ّ(2ّ:285)عنّعلو 

_ّأَفَتُمَارُونَه12ُّ
 عَلَىّمَاّيَرَى

:ّلمّيسجدّمحم دّ :ّ_الواسطي  ّولماّكانّلمّيسجدّمحم دّتعظيمًاّللمحل  عندّسدرةّالمنتهىّتعظيمًاّللمحل 
ّويسجدّفيّالقيامةّعندّال ّذلكّموضعّالحاجةّوالحاجةّتوجبّفيهّمنّوجهّالانبساطّوالدنو  شفاعةّلأن 

ي ة.ّ  (2ّ:286)التضر عّفعو ضّعلىّتلكّالسجدةّفيماّلاّوزنّلهّمنّالذر 

:ّلمّيسجدّمحم دّعندّسدرةّالمنتهى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ(2ّ:286)_ّالواسطي 

دْرَة 14ّ نْدَّس  _ّع 
 الْمُنْتَهَى

:ّ﴿لَقَّ ّالْكُبْرَى﴾ّفلمّيذهبّبذلكّعنّلمّيذهبّبالآياتّعنّمشهوده:ّ_ّسهلّالتستري  ّرَبةه  نّْآَيَات  دّْرَأَىّم 
 (2ّ:286مشهودهّولمّيفارقّمجاورةّمعبوده.ّ)

ّمحل هّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ _ّابنّعطاء:ّرأىّالآياتّفلمّتكبرّفيّعينهّلكبرّهم تهّوعلو 
ّ(2ّ:286ولات صالهّبالكبيرّتعالى.ّ)

_ّبعضهم:ّمنّالآياتّلوّرآهاّغيرهّلكبرّفيّعينهّوعظمّولكن هّلتمامّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(2ّ:286)ّعنّيقينه.﴾ّوَمَاّطََ ىّْ﴿عنّقصدهّ﴾ّمَاّْزَاْغَّتمكينهّلمّيستكبرّكبيرًاّولمّيُع رّطرفهّشيئًاّ﴿

ن18ّْ _ّلَقَدّْرَأَىّم 
ّالْكُبْرَى ّرَبةه  ّآَيَات 

 زيادات حقائق التفسر

ّمنّيكونّقصدهّإليناّوكن اّهاديهّإلينا.ّ)_محم دّبنّالفضل:ّك ّ(190يفّيضل 

ّعنّمشاهدتناّطرفةّعين.ّ) :ّماّضل  ّ(190الثباتّعلىّالقربّمنّالله:ّ_ّسهلّالتستري 

:ّماّرجعّعن اّمنذّوصلّإلينا.ّ) :ّ_ّالشبلي  ّالمعنوي  ّ(190الدنو 

ّ

ّ_ّمَاّضَلّ 2
بُكُمّْوَمَاّ صَاح 

ّغَوَى
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ّ

ّالمجموعاتّالموضوعاتي ةّحسبّالآيات.3ّ.1ّ

نعرضّفيّهذاّالقسمّللمجموعاتّالموضوعاتي ةّحسبّالآيات،ّونُظه رّالع قاتّبينهاّعندّوجودها.ّّ

ّقولّتحتّالمجموعةّالتيّهوّفيها،ّونشرحّالقولّعندّوجودّ دّالكلمةّأوّالعبارةّالتيّتشرحّاندرا ّكل  ونسو 

ّالحاجةّإلىّذلك.

ّفيّتفسيرّالآيةّالأولىّمنّسورةّالنجمّتشتركّ ّالأقوالّالث ثةّالتيّيوردهاّالسلمي  ي حظّالقارئّأن 

ّاللهّ"أقسمّبنجومّ ّوأنوارهاّوتجل يهاّوضيائهاّالمعرفةفيّالتركيزّعلىّفكرتَيّالمعرفةّوالنور،ّففيّالقولّالأول ّأن 

ّالنجمّهوّ"مح391ّوالاهتداءّبها." ّوفيّالقولّالثانيّأن  وفي392ّّ."المعرفةوالاستتارّمنّقلوبّأهلّّالتجل يل 

393ّّ."الأنوارالقولّالثالث:ّ"أسرحّمنهّ

                                                           
391 ّ، ّ.2ّ:283،ّالحقائقالسلمي 
ّ.2ّ:283ّالمصدرّنفسه، 392
ّ.2ّ:283ّالمصدرّنفسه، 393

ّ(190حمدون:ّأشرفّماّفيهّأن هّصاحبناّونحنّتبُ عُه.ّ)

ّ

ق3ُّ (190الك مّبالله:ّ_ّبعضهم:ّمنّكانّنطقهّعن اّوبناّلاّينطقّعنّهواه.ّ) _ّوَمَاّيَنْط 
ّالْهَوَى ّعَن 

لوّكانّرؤيةّالعينّلكانّيحجبهّعنهّشيءّولكنّكانّبالقلبّحت ىّلاّيحجبهّّبعضهم:ّالرؤيةّالقلبي ة:ّ_
ّ(190ّ)شيء.ّ

_ّمَاّكَذَب11َّ
ّّمَاّرَأَىالْفُؤَادُّ
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ّفيّتفسيرّالآيةّالثانيةّمنّسورةّالنجمّقولَينّمتشابهَينّيدورانّحولّالثبات علىّالقربّ ويوردّالسلمي 

ّمحم دًاّ"منّالله ّعنّقربهّطرفةّعين."،ّففيّالقولّالأو لّأن  ّعنّالثانيّأن هّ"وفيّالقول394ّّماّضل  ماّضل 

395ّّالرؤيةّطرفةّعين."

ّفيّتفسيرّالآيةّالثالثةّقولَينّيدورانّحولّماّسم يناهّ"الك مّبالله،"ّأيّبماّيشاءّاللهّ ويختارّالسلمي 

يجابّالأمرّّناطق بإظهار التوحيدويرضيه،ّففيّالقولّالأو ل:ّ"كيفّينطقّعنّالهوىّمنّهوّ تمامّالشريعةّوا  وا 

ّالْهَوَى﴾ّأخذتهّالنعوتّمبتدلًاّفيّشواهدّشعاعهاّوف396ّوالنهي..." قُّعَن  يَنْط  يّالقولّالثانيّ"قالّلصفي ه:ّ﴿وَمَاّ

ّلآدمّومنّدونهّلفنانهم ف ّيهتم 
لي ةّبتيق نهّوارتدىّالآخري ةّبتود ده397ّّ ارتفع كل  حدث عن عندهّومنّلبيّالأو 

ّوأحوالهّكل هاّّافكرةّلأن هوقدّأدرجناّهذاّالقولّالثانيّتحتّهذهّال398ّ."صفاته وأحواله ّأفعالّالنبي  ّعلىّأن  تدل 

كانتّبالله،ّأيّبماّيرضيّالله،ّوهذاّمعنىّ"ارتفعّالحدثّعنّصفاتهّوأحواله،"ّفالحدثّفيّالفقهّهوّماّينقضّ

الطهارةّكنواقضّالوضوءّوالجنابة،ّفمنّكانّكماّجاءّالوصفّبهّفيّهذاّالقول،ّكانّطاهرًاّطهارةّمعنوي ةّلاّ

ّهواهّحظًّاّفيّأفعالهّوأحواله.ّتبقيّل

ّالوحيّيكونّللأنبياءّول يرهم:ّ ّثم ّيذكرّالكاتبّفيّتفسيرّالآيةّالرابعةّقولًاّواحدًاّفيهّك مّعلىّأن 

نفوسهمّّآدابّمنّالم ئكةّوالثانيوالرسلّالوحيّللأنبياءّدروبّوالوحيّللعام ةّمنّالأولياءّ

ّالْهَّ قُّعَن  3ّوَىّ)منّقو ةّالفهمّ﴿وَمَاّيَنْط  ّالوحيّإلهامّ﴿يَوْمَئ ذ  ّوَحْيٌّيُوحَى﴾ّلأن  (ّإ نّْهُوَّإ لا 

                                                           
ّ.2ّ:283ّالمصدرّنفسه، 394
ّ.2ّ:283ّالمصدرّنفسه، 395
ّ.2ّ:283ّالمصدرّنفسه، 396
  .2ّ:283ّالمصدرّنفسه،397ّ
ّ.2ّ:283ّنفسه،المصدرّ 398
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ّاللهّفيهّ ّل ير ّأعلىّأيّلييّله ّفيّالمناماتّوهو ّكانّمنه ّما ّأَخْبَارَهَا﴾ّوالثالث: تُحَدةثُ

399ّمعنًى.

ّفيّمقد مةّتفسيره،ّوماّبينّ  ّمنّدونّحصرهّبالأنبياءّبك مّالسلمي  اهّفيّويذك رناّربطّالوحيّبالعوام 

ّيَعُد ّالمعانيّالتيّيراهاّأهلّالحقيقةّفيّكتابّاللهّوحيًّاّ ّالسلمي  دراستناّلهذهّالمقد مةّفيّالفصلّالأو لّمنّأن 

400ّيوحيهّاللهّإليهم،ّف ّجهدّلهمّولاّكسبّفيّوصولهمّإليها.

ّفيّتفسيرهّللآيةّالثامنةّ ّمحم دّمنّحولّالفكرةّنفسهاّوهيّفكرةّدّورأقوالًاّخمسةّتدويذكرّالسلمي  نو 

ّمعنويًّا،ّاّرب هّدنوًّّ ّالمعنوي  كانّبالقلبّأوّالعلمّأوّغيرّذلكّمنّّ،ّبلنّبالجسدّوالمسافةوّيكّلاّماونقصدّبالدنو 

ّاللهّحجبّجبريلّعنّّانقطعت الكيفي ة عن الدنو  المعانيّالمعنوي ةّغيرّالحس ي ة،ّففيّالقولّالأو ل:ّ" ألاّترىّأن 

ّرب هّمنه " دنو هّودنو 
فتدل ىّبسكونّّمن المعرفة والإيمانّمحم د إلى ما أودِع في قلبه ادنيّالقولّالثاني:ّ"وف401ّ

ّوالارتياب." والإشراف وفيّالقولّالثالث:ّ"وقعتّالمواصلةّفأشرف402ّّقلبهّإلىّماّأدناهّوزالّعنّقلبهّالشك 

﴾ّموضعّالإشكالّإشكالّليتبي نّالعرفّويهلكّالجاحد."ّالمشاهدة ّالمدق قّفيّهذاّالقولّ 403وقال:ّ﴿قَوْسَيْن  ن  وا 

يدركّأن هّيجبّأنّيكونّضمنّهذهّالمجموعةّالموضوعاتي ة،ّفالإشرافّوالمشاهدةّلاّيعنيانّالرؤيةَّالحسي ة،ّ

.ّوفيّالقولّالرابع:ّ"دن404ّبلّ"حصولّصورةّالمشهودّفيّالنفيّعندّالشهود." محم دّفتدل ىّّاوهذاّمعنًىّمعنوي 

ماّزالّالحجبّتُدل ىّعنّمحم دّحت ىّوصلّإلىّماّأشارّإليهّمنّفّجابالحمنّالحجابّحت ىّجاءّإلىّغيرهّ

                                                           
ّ.2ّ:284ّالمصدرّنفسه، 399
لّمنّالرسالة،ّّ:انظر 400 ّ.42-41الفصلّالأو 
401 ّ، ّ.2ّ:284،ّالحقائقالسلمي 
ّ.2ّ:284ّالمصدرّنفسه، 402
ّ.2ّ:284ّالمصدرّنفسه، 403
ّ.662،ّالمعجمّالصوفيّ الحكيم،ّ 404
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ّ،﴾ ّخاتمةّهذاّالقولّهيّالتيّتوض حّسببّإدراجناّإي اهّضمنّهذهّ 405التدل ي الكشف."قوله:ّ﴿قَابَّقَوْسَيْن  إن 

والكشفّهوّالمشاهدة، ّالتدل يّهوّالكشفّ، النهايةّتحد دّأن  أنّ 406ّالمجموعة،ّفهذهّ المصطلحّوسبقّأنّبي ن اّ ّهذاّ

.ّوفيّالقولّالخامي:ّ"منّ ّمسافة،ّإن ماّالتدل يّأن هّّاتوه م أن ه بنفسه دنالأخيرّهوّذوّمعنًىّمعنوي  جعلّثَم 

ّتدل ىّبُعدًاّفانقلبّفيّّا،ّفكل ماّدنإذ لّ دنو  للخلق ولّ بُعدكل ماّقر بهّبنفسهّبع دهّمنّالمعرفةّ بنفسهّمنّالحق 

407ّالحقيقةّخاسئًاّوهوّحسير."

ّقولًاّواحدًا،ّوهوّمنّأقوالهّهو:ّ" ّإلا  ّلهّأم اّالآيةّالتاسعةّف ّيذكرّفيهاّالسلمي  ّمنّاللهّلاّحد  الدنو 

ّمنّالعبدّبالحدود." والدنو 
ّالنبي ّمحم دّمنّاللهّكانّدنوًّا408ّّ ّدنو  ّيرىّأيضًاّأن  ّالسلمي  ّهذاّالقولّعلىّأن  ويدل 

ّالدنوّ  ّّمعنويًّاّلاّحس يًّا؛ّفهوّيرىّأن  ،ّأم اّالدنو  منّالعبدّلهّحدود،ّفالماد ةّالتيّيتكو نّمنهاّالبشرّتقي دّهذاّالدنو 

ّالقائل:ّ" ّمعنوي ّلاّتقي دهّالماد ة،ّويذك رناّهذاّبالحديثّالقدسي  ليّوليًّاّّعادىمنّمنّاللهّف ّحدودّله،ّفهوّدنو 

ّإلي ّمم اّافترض تقر بّإلي ّعبديّبشيءّأحب  تهّعليه،ّولاّيزالّعبديّيتقر بّإلي ّبالنوافلّفقدّآذنتهّبالحرب،ّوماّ

ورجلهّالتيّيمشيّ الذيّيبصرّبهّويدهّالتيّيبطيّبهاّ أحببتهّكنتّسمعهّالذيّيسمعّبهّوبصرهّ حت ىّأحب هّفإذاّ

ولئنّاستعاذنيّلأعيذن ه." ولئنّسألنيّلأعطين هّ، ﴿409ّبهاّ، ّالْوَّوبالآيةّالقائلةّ: نّْحَبْل  ﴾.وَنَحْنُّأَقْرَبُّإ لَيْه ّم  410ّر يد 

ّهذاّمؤك دًاّلماّنراهّمنّكونهّيتعد ىّالجمعّوالتصنيفّفيّ ّالحقائقّويأتيّقولّالسلمي  ّكبير،ّذلكّأن  إلىّحد 

                                                           
405 ّ، ّ.2ّ:284،ّالحقائقالسلمي 
ّ.971،ّالمعجمّالصوفيّ الحكيم،ّ 406
407 ّ، ّ.2ّ:284،ّائقالحقالسلمي 
ّ.2ّ:284ّالمصدرّنفسه، 408
409ّّ، ّ.108-108،ّالأربعونّالنووي ةالنووي 
 .50ّ:16،ّق 410
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ّ ّالدنو  ّتحتّفكرة ّكل ها ّوالتيّتقع ّالثامنة، ّفيّتفسيرّالآية ّللأقوالّالخمسة ّالسلمي  ّالقولّيفس رّاختيار هذا

 المعنوي .

ّمحم د،ّيذكرّالكاتبّفيّتفسيرّالآيةّالعا  ّبينّاللهّوالنبي  شرةّث ثةّأقوالّتدورّكل هاّحولّفكرةّالسر 

ّاللهّأوحىّإلىّمحم دّماّأوحاهّ"ب ّواسطةّ فيما بينه وبين سر ه إلى قلبه لّ يعلم به أحد ففيّالقولّالأو لّأن 

ّفيّالعقبىّحينّيعطيهّالشفاعةّلأم ته."ّسواه ّاللهّ"411ّب ّواسطةّإلا  ألقىّإلىّعبدهّماّوفيّالقولّالثانيّأن 

ّبهّ وماّبعثهّبهّإلىّالخلقّكانّّوما كان مخصوصًا به كان مستوراًألقىّولمّيظهرّماّالذيّأُرج ئّلأن هّخُص 

412ّّظاهرًا." ّمحم دّ"ماّوفيّالقولّالثالثّأن  ّللنبي  ّفأخفيا ولم يطلعا على سر هما أحدًاإلىّحبيبهّّيسر  اللهّأسر 

ّسواهما 413ّّالذيّأوحىّوالذيّأوحيَّإليه."،ّولاّيعلمّذلكّالوحيّإلا 

ّفيّتفسيرّالآيةّالحاديةّعشرّ ّيوردّالسلمي  ّ-خمسةّأقوالّتقعّأربعّمنهاّتحتّفكرةّالرؤيةّالقلبي ةّةثم 

ّالتيّبي ن اّسيطرتهاّعلىّتفسيرّالسلمي ّللآيةّالثامنة ّالمعنوي  ّالنبي ّرأىّّ-وهذهّالفكرةّمشابهةّلفكرةّالدنو  أيّأن 

ّفيّاختيارهّللأقوالّاللهّببصيرتهّلاّب ّالتيّرك زّعليهاّالتستري  بصره.ّبينماّيقعّالقولّالأخيرّتحتّفكرةّالسر 

ّالمقصودّهوّ"مشاهدةّرب هّكفاحًاّ لهاّأن  التفسيري ةّفيّالآيةّالسابقة،ّأيّالعاشرة.ّفأم اّالأقوالّالأربعةّففيّأو 

ّ"وفيّالقولّالثاني414ّّ."يبصره بقلبه ّ"الفؤاد415ّّ."رأته العين ما اعتقد القلب خلاف ماأن  وفيّالقولّالثالثّأن 

ّمنّرأىّمُك ن416ّّ."القلبّفيما رأى الأصل وهووعاءّالقلبّفماّارتابّالفؤادّ وفيّالقولّالرابعّأنّ"لييّكل 

                                                           
411 ّ، ّ.2ّ:284،ّالحقائقالسلمي 
ّ.285-2ّ:284ّالمصدرّنفسه، 412
ّ .2ّ:285ّالمصدرّنفسه،413ّ
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 414
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 415
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 416
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ّعنّحملّّفؤاده ّفؤادهعليه،ّوالرسولّمحمولّفيهاّفيّّالفؤادمنّإدراكهّإذّالعيانّقدّيظهرّفيضطربّالسر 

ّعلىّصدقّص بتهّوجملهّفيماّشوهدّبه."وعقدهّوحس هّونظرهّوّ أم اّالقولّالخاميّوالذيّيدور417ّّهذاّيدل 

ّففيه:ّ" والذيّصارّالحبيبّإلىّالحبيبّقريبًاّولهّنجيًّاّوبهّّلّ يعلم أحد ما رأى إلّ  الذي أُرِيَ حولّفكرةّالسر 

ّمَنّْنَشَاءُ﴾أنيسًاّ 419ّ."418﴿نَرْفَعُّدَرَجَات 

لهماّحولّالرؤيةّبالله،ّأم اّالآيةّالثانيةّعشرةّفيذك ّفيّتفسيرهاّقولَينّغيرّمتشابهَين،ّيدورّأو  رّالسلمي 

وأم اّالقولّالثانيّفيدورّحول420ّّوفيه:ّأفتمارونهّ"علىّماّيرىّمن اّبناّوماّيراهّمن اّبناّأفضلّمم اّيراهّبهّمن ا."

ّاال ّالمعنوي ّلأن هّيتناولّالمقامّوالمحل ّوالمرتبةّولاّيتناولّالدنو  :ّ"دنو  ّكّ أفتشلحس ي  وقربه ّّمقامهونّعلىّدنو  من اّ

ّمنّهوّمحجوبّعنّ ّفيّدنو هّإلا  ّفي421ّّ."علو  محل ه ومرتبتهف ّيشك  فيأتيّهذاّالقولّموافقًاّلقولّالسلمي 

ّفيّتفسيرّالآيةّالثامنة،ّالأمرّالذيّيؤك دّماّنراهّمنّكونهّ تفسيرّالآيةّالتاسعةّوالأقوالّالتيّيوردهاّالسلمي 

ّ.ّالحقائقعمً ّانتقائيًّاّفيّّيقد م

ّمحم دًاّلمّيسجدّ"عندّسدرةّالمنتهىّّةثم ّيوردّالسلمي ّفيّتفسيرّالآيةّالرابع لهماّأن  عشرةّقولَين،ّفيّأو 

". الانبساطّوالدنو  منّوجهّ كانّفيهّ ولماّ ،ّ للمحل  أيّالسيوطيّ ّ-ويأتيّالقولّالثاني422ّتعظيمًاّ نفسهّ، ّ-وهوّللعَلَمّ

ل:ّ"لمّيسجدّمحم دّعندّسدرةّالمنتهى."مؤك دًاّالقولّالأ و 
ويأتيّهذانّالقولانّموافقَينّللفكرةّالتيّيرك زّعليها423ّّ

                                                           
ّ.2ّ:528ّالمصدرّنفسه، 417
ّ.6ّ:83الأنعام،ّ 418
419 ّ،  .2ّ:285،ّالحقائقالسلمي 
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 420
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 421
ّ.2ّ:286ّالمصدرّنفسه، 422
ّ.2ّ:285ّالمصدرّنفسه، 423
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ّأمرّآخر،ّالأمرّالذيّ ّفيّتفسيرهّالآيةَّالثانية،ّوهيّالثباتّعلىّالقربّمنّاللهّوعدمّالانش الّبأي  السلمي 

ّيتعد ىّالجمعّفيّتفسيرهّهذا. ّيظهرّأيضًاّكونّالسلمي 

ّيوردّا ّفيّتفسيرهّالآيةَّالثامنثم  عشرةّث ثةّأقوالّتندر ّكل هاّتحتّفكرةّعدمّانش الّالنبي ّّةلسلمي 

ويأتيّتركيزهّعلىّهذهّالفكرةّموافقًاّلماّذكرهّفيّتفسيرهّالآيةّالله.ّبالآياتّالتيّرآهاّعنّمشهوده،ّأيّعنّ

ّجامع.ّمجر دّفيّمزيدّمنّالتأكيدّعلىّكونهّأكثرّمنّ،الثانيةّعشرة

ّفيّويورّ أقوالًاّتقعّتحتّالمجموعاتّالموضوعاتي ةّالتيّبي ن اهاّفيّالحقائق.ّفينقلّّالزياداتدّالسلمي 

بُكُمّْوَمَاّغَوَى﴾ّأربعةّأقوال،ّاثنانّمنهاّقولانّعام انّلاّيقعانّتحتّأي ّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿ ّصَاح  مَاّضَل 

ّم 424ّنّيكونّقصدهّإليناّوكن اّهاديهّإلينا،"مجموعةّموضوعاتي ة،ّوهماّقولّمحم دّبنّالفضل:ّ"كيفّيضل 

لهماّتحتّفكرةّالثباتّوأم اّالقولانّالآخرانّف425ّوقولّحمدون:ّ"أشرفّماّفيهّأن هّصاحبناّونحنّتبُ عُه." يندر ّأو 

:ّ"ماّالحقائقعلىّالقربّمنّاللهّوالتيّنجدهاّفيّتفسيرهّللآيةّالثانيةّمنّسورةّالنجمّفيّ ،ّفيقولّسهلّالتستري 

ّعن ّالتيّنجدهاّفي426ّّمشاهدتناّطرفةّعين."ّضل  ّالمعنوي  فيّّالحقائقويندر ّالقولّالثانيّتحتّفكرةّالدنو 

:ّ"ماّرجعّعن اّمنذّوصلّإلينا." تفسيرّالآيةّالثامنةّوالتاسعةّوالثانيةّعشرة،ّفيقولّالشبلي 
ولاّيستقيمّمعنى427ّّ

ّ ،ّلأن  كانّالمقصودّبالوصولّالوصولّالحسي  ّإذاّ القولّإلا  عادّمنّرحلةّالمعرا ّإلىّمك ة...ّهذاّ ّالنبي ّمحم دًاّ

                                                           
424 ّّ، ّ.190،ّالزياداتالسلمي 
 .190،ّالمصدرّنفسه 425
 .190،ّالمصدرّنفسه 426
 .190،ّالمصدرّنفسه 427
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ّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿ّ ّالْهَوَىوينقلّالسلمي  قُّعَن  ﴾ّقولًاّواحدًاّيقعّتحتّفكرةّالك مّبالله،ّالتيّوَمَاّيَنْط 

428ّلاّينطقّعنّهواه."ّنطقه عن ا وبنا"منّكانّم:ّه،ّيقولّبعضالحقائقنجدهاّفيّتفسيرّالآيةّالثالثةّفيّ

ّقولًاّأخيرًاّفيّتفسيرّقولّاللهّ﴿مَاّكَذَبَّالْفُؤَادُّمَاّرَأَى﴾،ّويندر ّهذاّالقولّتحتّفكرةّالرؤيةّويذك رّالسلمي 

429ّحت ىّلاّيحجبهّشيء."ّولكن كان بالقلبالعينّلكانّيحجبهّعنهّشيءّّرؤيةّكانلوّ:ّ"القلبي ة،ّيقولّبعضهم

ّأكثرّمنّجامع أوّمصنةف،ّوأن هّيقد مّعمً ّانتقائيًّاّفيهّتركيزّّأمرّأخيرّيثب تّماّنراهّمنّكونّالسلمي 

معّتلكّالتيّّالحقائقعلىّموضوعاتّمحد دة،ّوهوّمقارنةّالأقوالّالتيّيوردهاّفيّتفسيرّهذهّالآياتّفيّ

ّيوردهاّعندّذكرهّهذهّالآياتّفيّعددّمنّرسائله.ّ

بداياتّسورةّالنجمّففيهاّماّيعينناّعلىّوأم اّ فأم اّآيةّالميثاقّف ّنجدّلهاّذكرًاّفيّهذاّالكتابّالأخير،

ّتباعًا:ّالحقائقإجراءّالمقارنةّوسنوردّالأقوالّالتيّنقارنهاّبماّفيّ

ّفيّرسالةّ 430ّ﴾:ثمُ ّدَنَاّفَتَدَل ىقولًاّلجعفرّالصادقّفيّقولّاللهّ﴿ّبيانّلطائفّالمعرا _ّيذكرّالسلمي 

ّتعالىّحبيبهّمحم دًاّصل ىّاللهّعليهّوسل مأ ّدَنَاّفَتَدَل ىمنّنفسهّبقولهّ﴿ّدنىّالحق  ب 431ّّ﴾ثُم 

منّالحق ّلاّحد ّّوالدنوّ 432ّمواقفّلاّوصفّله،فيّكيفي ةّلأن هّأخرجهّمنّحدودّالكيفّوآواهّ

                                                           
 .190،ّالمصدرّنفسه 428
 190،ّنفسهّالمصدر 429

ّ.53ّ:8النجم،ّ 430
ّ.53ّ:8النجم،ّ 431
ّ.لها:ّتكونّأنّوالصوابّالكتاب،ّفيّكذا432ّ
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لهّولاّنهاية.ّوقال:ّأدناهّإلىّماّأودعّفيّقلبهّمنّالمعرفةّوالإيمان،ّفتدل ىّفسكنّقلبهّإلىّماّ

ّوالارتياب.  433أدناهّوزالّعنّقلبهّالشك 

ّعنّجعفرّالصادقّفيّالآيةّنفسهاّفيّ ّّالحقائقفإذاّرجعناّإلىّالقولّالذيّينقلهّالسلمي  وجدناّأن 

ّالسلمي ّ ّلهّولاّنهاية."ّوالشاهدّهوّأن  ّلاّحد  ّمنّالحق  جملةّواحدةّت يبّعنها،ّوهيّقولّالصادق:ّ"والدنو 

ّرّفيّتفسيرهّلقولّالله:ّ،ّثم ّأن هّذكالحقائقاختارّحذفّهذهّالجملةّعندّذكرهّهذاّالقولّفيّ ﴿فَكَانَّقَابَّقَوْسَيْن 

ّمنّ ّمنّاللهّلاّحد ّلهّوالدنو  أَوّْأَدْنَى﴾ّقولًاّشديدّالشبهّبهذاّالمقطعّالمحذوفّونسبهّإلىّنفسه،ّفقال:ّ"والدنو 

ّهذا434ّالعبدّبالحدود." ّ-الذيّهوّفيّالحقيقةّقولّالصادقّمعّإضافةّبسيطةّيقد مهاّالسلميّ ّ-فقولّالسلمي 

ّ ّيتصر فّباعتبارهّأكثرّمنّمجر دّجامعّلأقوالّأهلّالحقيقة؛ّففكرةّهذاّالقول،ّأيّالدنو  ّالسلمي  دليلّعلىّأن 

ّعليهاّفيّاختياراتهّللأقوالّالتفسيري ةّللآيةّالثامنةّوالحاديةّمنّاللهّدنوًّّ اّمعنويًّا،ّهيّفكرةّأظهرناّتركيزّالسلمي 

 عشرةّوالثانيةّعشرة.

يعنينا:ّّطائفّالمعرا بيانّلّرسالةفيّ_ّ النجم،ّوهوّقولّطويلّنذكرّمنهّماّ منّسورةّ  قولّيتناولّالآيةّالعاشرةّ

فعُرضّعلىّالنبي ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّالأكوانّحت ىّكل مّالأنبياءّوالم ئكةّصلواتّاللهّّ(...)

فيّالتزامّّعليهم،ّفلم اّعلمّأن هّلييّالمرادّمنهّذلكّغم ضّالبصرّعنّالأكوانّوماّفيها،ّوأخذ

ه ّمَاّأَوْحَى﴾﴿435ّدَنَاّفَتَدَل ى﴾أدبّالمشاهدةّحت ىّ﴿ 436.437ّّفَأَوْحَىّإ لَىّعَبْد 

                                                           
ّ.23-22ّ،رسائلّصوفي ةّلأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ ضمنّكتابّبويرينغّوالأرفهّلي،ّّ،بيانّلطائفّالمعرا رسالةّ 433
434 ّّ، ّ.2ّ:284ّ،ّالحقائقالسلمي 
ّ.53ّ:8النجم،435ّّ
ّ.53ّ:10النجم،ّ 436
 .24-23،ّرسائلّصوفي ةّلأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ ،ّضمنّكتابّبويرينغّوالأرفهّلي،ّيانّلطائفّالمعرا برسالةّ 437
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ّعنّذكرهّفيّ ذاّتأم لناّالقولّعلمناّسببّامتناعّالسلمي  ّالأقوالّالتفسيري ةّالتيّيوردهاّالحقائقوا  ؛ّفإن 

والثامن ّالنبي ّمحم دًاّّعشرة،ّتدورّةالسلمي ّفيّتفسيرّالآياتّالثانيةّوالرابعّعشرةّ وهيّأن  نفسهاّ حولّالفكرةّ كل هاّ

ّالخالقّ ّتجن بّأنّيوردّقولًاّوّلمّيعظ مّإلا  ّالسلمي  لمّي فلّعنّالمشهودّبالآياتّولوّطرفةّعين...ّفيبدوّأن 

ّهذاّليي ّبالأكوانّقبلّأنّيتنب هّعلىّأن  ّاهتم  ّالنبي  ّيخالفّفيهّالفكرةّالآنفّذكرها،ّإذّفيّالقولّماّيبي نّأن 

ّالمرادّمنّمعراجه.

ّفي  أيضًا:ّالحقائققولًاّآخرّلاّيذكرهّفيّّبيانّلطائفّالمعرا رسالةّّ_ّيذكرّالسلمي 

ّبالحق ،ّفبقيّمعّالحق ّ ّبالحق ّرأىّالحق  لم اّنظرّالمصطفىّصل ىّاللهّعليهّوسل مّإلىّالحق 

أوصافهّّعنّرةيولاّمكان،ّفعُّّلهّلاّزمان،ّلأن هّحصلّمعّمنّزمانّولاّفيّمكانب يرّبالحق ّ

بأوصافّالحق ،ّفلمّيكنّلهّفيّتلكّالحالّنفيّولاّعلمّولاّلسانّولاّبيان،ّحت ىّرد هّالحق ّ

إلىّصفته،ّوعُرةيَّظاهرهّمنّالأنوارّالتيّسُدلّعليهّوأُسديّإليه،ّرد ّالشبحّإلىّوصفهّلقيامهّ

ّفيّالحضرة،ّلذلكّسترّماّجرىّمنّذلكّالمشهدّ فقالّ﴿فَأَوْحَىّبحقوقّرسالته،ّوجعلّالسر 

ه ّمَاّأَوْحَى﴾ 438.439ّإ لَىّعَبْد 

ّقارئّهذاّالقولّ ّفيّتفسيرّالآيةّالعاشرةّمنّوقدّيظن  أن هّيأتيّمشابهًاّللأقوالّالتيّيذكرهاّالسلمي 

ّهذاّالقولّ ّالمدق قّيرىّأن  ّأن  ،ّوهذاّأمرّصحيح،ّإلا  ّعلىّالأقوالّالتيّتتناولّفكرةّالسر  حيثّتركيزّالسلمي 

ي ّمجر دًاّعنّصفتهّالإنساني ةّلم اّكانّفيّحضرةّالله،ّوهذاّمعارضّلماّيأتيّفيّالأقوالّالتيّيوردهاّيجعلّالنب

                                                           
 .53ّ:10النجم،ّ 438
 .26-25،ّرسائلّصوفي ةّلأبيّعبدّالرحمنّالسلميّ ،ّضمنّكتابّبويرينغّوالأرفهّلي،ّبيانّلطائفّالمعرا ّرسالة 439
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ّفيّحالتهّالإنساني ةّوتثبتّالرؤيةّالقلبي ة،ّأيّبالبصيرةّلاّبالبصر،ّالأمرّالذيّلاّ ّوالتيّتبقيّالنبي  السلمي 

ّمحم د. ّيتطل بّت ي رًاّفيّصفاتّالنبي 

ّمنّآيةّالميثاقّوآيةّالنورّوبداياتّسورةّبعدّأنّدرسناّالأ  ّفيّتفسيرّكل  قوالّالتيّاختارهاّالسلمي 

النجم،ّبي ن اّكونّالسلمي ّأكثرّمنّمجر دّجامعّلأقوالّأهلّالحقيقةّكماّيد عيّفيّمقد مته.ّفقدّأظهرناّأن هّيختارّ

التيّيوردها.ّوع وةّعلىّذلك،ّأفدناّّفيّالآيةّالواحدةّفكرةّواحدة،ّأوّعددًاّمنّالأفكار،ّتدورّحولهاّالأقوال

ّلنظهرّأنّ  ّ—أوّأجزاءّالأقوالّ—عددًاّمنّالأقوالّالحقائقيذكرّفيّّهمنّالرجوعّإلىّعددّمنّرسائلّالسلمي 

ّالسلمي ّوضعّهذهّّفإنّقالّ،المعرا ّائفطلّبيانّرسالتهفيّالتيّيذكرهاّ أنّوضعّبّالرسالةقائلّإن  ،ّالحقائقعدّ

ّهذاّلاّيبرّ  رّغيابّهذاّالعددّمنّالأقوالّالتيّأشرناّإليها،ّفيّهذاّالعددّالقليلّمنّالآيات،ّخصوصًاّقلناّإن 

رّغيابّهذهّالأقوال.ّ ّتزيدّالمصادرّالمكتوبةّبالقدرّالذيّيبر  ّمصادرهّي لبّعليهاّالمكتوب،ّولاّيُتوق عّأن  أن 

ّالسلمي ّيحذفّفيّبعضّالأحيانّأجزّ ّالحقائقاءًاّمنّالأقوالّاليّيوردهاّفيّويدعمّك مناّهذاّماّبي ن اهّمنّأن 

ّبعضّهذهّالأجزاءّتكونّمناقضةّللأفكارّالتيّّ-كماّأشرناّ-ويوردهاّفيّبعضّالرسائلّكاملة،ّوال فت أن 

ّأكثرّمنّمجر دّجامعّأوّمصن فّ ّهذاّكل هّيثب تّماّنقولهّمنّكونّالسلمي  ّيرك زّعليها.ّفإن  ّالسلمي  أظهرناّأن 

سةّطريقةّمنّطرقّالتعر فّراهذاّالمنهجّالذيّنت بعهّفيّالد ولم اّكانّهذاّالحال،ّصارّلأقوالّأهلّالحقيقة.

.  إلىّفكرّالسلمي 
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  القشيري   القاسم لأبي الإشارات ائفطل. ج

ي ةّلتفسيرّأبيّالقاسمّالقشيري ّفيّكتابهّّ النماذ ّ-للآياتّائفّالإشاراتطلقبلّالشروعّفيّالدراسةّالنص 

ّوأبيّعبدّّالتيّاخترناها،ّلا بد ّلناّمنّالتعريفّبهذاّالتفسيرّعلىّالنحوّالذيّعر فناّبهّتفسيرَيّسهلّالتستري 

ّفيّالفصلّالأو لّمنّهذهّالرسالة. ّالرحمنّالسلمي 

 ائف الإشاراتط. التعريف بــ ل1

ّفيّالكتابّوهدفهّومصادرهّوأهم ي ته.1ّ.1ّ

،ّغيرّأن هّيوجدّخلللّ ّأكثرّمنّعملّتفسيري  يرّبينهاّنظرًاّإلىّالإبهامّالموجودّفيّتراجمهّكبّطقشيري 

لىّ ّأبّطاتّالتيّوصلتنا.ّومنّأسبابّالخلطوّطبيعةّالمخطوا  ،ّابنّأبيّالقاسم،ّلهّأيضًاّّاأن  نصرّالقشيري 

ّللقرآن.ّفيُنّتفسير ّهذاّالتيسيرّفيّعلمّالتفسير،ّوالتفسيرّالكبير،ّوائفّالإشاراتطلسبّإلىّالقشيري  ،ّغيرّأن 

وذلكّلأن هّّائفّالإشاراتطلأم اّالكتابّالذيّيعنيناّفهو440ّّهّأبيّنصر.نتفسيرّابّمنّدونّشكّ الأخيرّهوّ

حالّ الذيّيتعر ضّفيهّالقشيري ّإلىّالتفسيرّالإشاري ّ التفسيرّالكبيرتفسيرّإشاري ّفيّالدرجةّالأولى،ّولييّهذاّ

يثّالنبوي ة،ّوالفقه،ّوعلمّالك م.ّوع وةًّمنّدونّالتركيزّعليه،ّفيتناولهّكماّيتناولّمسائلّفقهّالل ة،ّوالأحاد

ةّنسبةّهذاّالتفسيرّإلىّالقشيري ّجزمًاّنهائيًّا. فيقولّفيهّّائفطاللأم ا441ّّعلىّذلكّلمّيجزمّالدارسونّبعدُّبصح 

ّأنّيوف قّبينّعلومّالحقيقةّوعلومّفّْسّ إن هّّ—محق قّالكتابّ—إبراهيمّبسيوني رّنفييّكتبهّصاحبهّمحاولًا

ّأي ّك مّيناقضّذلكّخرو ّعلىّأي ّوهوّاصدًاّإلىّهدفّبعيدّالشريعة،ّوق أن هّلاّتعارضّبينّهذهّوتلك،ّوأن 

                                                           
440 Nguyen, Sufi Master and Qur’an Scholar: Abū’l-Qāsim al-Qushayrī and the Laṭā’if al-ishārāt, 88-89. 

ّ.107المصدرّنفسه،441ّّ
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ّهذاّبك م442ّّما.منهماّوعلىّكليه ،ّوهيّالرسالةّفيّعلمّالتصو فّمنويستشهدّبسيونيّعلىّفكرّالقشيري 

ّ ّشريعةّغيرّمؤيّ للقشيري  ّحقيقةّغيرأيضًا:ّ"فكل  دةّبشريعةّف يرّمحصول،ّمقيّ ّدةّبالحقيقةّف يرّمقبول،ّوكل 

ّنُوين443ّّ"الشريعةّأنّتعبدهّوالحقيقةّأنّتشهده. ّالك مَّك مُ ّالقشيري ّّ)Nguyen(ويوافقّهذا الذيّيقولّإن 

يعتقدّبهّمنّّفيّتفسيرهّيحاولّأنّيُظه ر ّالشريعةّوّماّ ،ّفيجمعّبينّالتفسيرَّّانتطمترابّالحقيقةأن  ينّبشكلّجوهري 

ّ ،الصوفي  ،ّّت ىّإن هّيتركّالقارئّفيّبعضّالآياتّمنّدونّأيّ حّوالتقليدي  أكثرّّسيرفابتّمكتفيًاتفسيرّصوفي 

ّالقشيري ّوضعّأعمالًاّويأتيّرأيّزهراّساندزّمشابهًاّللرأيَينّالسابقَينّفتقولّإن ه444ّّ.تقليدي ة علىّالرغمّمنّأن 

ّأشهرّأعمالهّهيّ ّأن  الرسمي ّّلتيّيعد هاّالصوفي ونّالشكلَّاوهيّ،ّالرسالةّفيّعلمّالتصو ففيّعلمّالك م،ّإلا 

ّالهدفّمنّّ.لعقيدتهم ساندزّأن  علىّسن ي ةّالتصو فّوالتزامهّبالإس مّّائفطاللكتابةّوترىّزهراّ التأكيدّ هوّإعادةّ

ّفيّمواجهةّالصوفي ينّالذينّتركواّالالتزامّبالشريعة. الرسمي 
ّالهدفّمنّّأم اّنُوين 445 هوّّائفطاللفيرىّأن 

ّفيّفيّالقرآن،ّوّظهرّالمبادئّالصوفي ةّلمختلفةّالتيّتُّرقّاطتبيانّال ،ّفيكونّالرسالةالتيّعب رّعنهاّالقشيري 

ّمنّجهة،ّوصدًىّللتصو فّمنّجهةّثانية. ّالقرآني  446ّشرحًاّللنص 

ّويوافقّرأيُّبسيونيّرأيَّنوينّهذاّفيقول:

ّكل ّص يرةّوكبيرةّفيّعلومّالصوفي ةّلّائفطاللفأنتّخ لّقراءةّ أصلّفيّالقرآن،ّتشعرّأن  هاّ

ةّحيثماّوردّالمص ّكالذكرّطويتجل ىّذلكّبصفةّخاص  ّالقرآني  ّصريحًاّفيّالنص  لحّالصوفي 

                                                           
442 ،  .6،ّلطائفالّالقشيري 
443 ّ، ّ.46،ّالرسالةالقشيري 

444 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 127. 
445 Sands, Ṣūfī Commentaries, 72. 

446 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 130. 
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ّطن،ّوالقبضّوالبسطوالتوك لّوالرضا،ّوالولي ّوالولايةّوالحق ّوالظاهرّوالبا ...ّال ّف ّتملكّإلا 

ّالصوفي ةّقدّاستمد واّأصولهمّوفروعهمّمنّكتابّاللهّالك ّ 447ريم.أنّتحكمّأن 

الكتابّمنّحيثّوَضْعُه،ّفّ اّ ّ(Keeler) ّريلّ وينّعنّكّ ينقلّنُّأم  ّالأن  مستوىّالل وي ّالذيّيقد مّبهّالقشيري 

.ّويقولّّباعتبارهّكتابًافّإلىّالقولّبأن هّأُلةّّناتفسيرهّيدفع ّنُّولمّيُجمعّلاحقًاّكماّهوّحالّتفسيرّالتستري  وينّإن 

ّقدّنقلّتفسيرهّهذانّيكونّايُحتملّأهذاّقدّيكونّصحيحًا،ّولكنّ بّبشكلّخاص ّطهّمنّالرتلدائّلقشيري    ّ،

بهطقدّكتبّتفسيرهّقبلّأنّينقلهّإلىّّفيكون ّالخّ،   ّأن  هّطإلا  448ّّالجالسينّأمامه.ّلهؤلاءابّموج 

ّيذكرّّ"فيّالخبر"فيقول:ّّ،أكثرّمنّمائةّحديثّنبويّ  ،ّفهوّيذكرأم اّمنّحيثّمصادرّالقشيريّ  ثم 

ّنادرًا.ّالحديث.ّوهو ويذكرّأيضًاّأحاديثّعنّالصحابةّوالتابعين.ّومن449ّّلاّيذكرّرواةّالأحاديثّالنبوي ةّإلا 

ّالدق اقالمصادرّالتيّ ّأبوّعلي  الأستاذّ"أوّّ"فيقولّ"الشي ّالذيّيذكرّاسمهّخميّمر ات450ّيصر حّبهاّالقشيري 

ّالدق اق،" ،ّأبوّعلي  ّمنّالصوفي ةّعامرّبنّّذكريو452.453ّّوأباّحنيفة451ّويذكرّأيضًاّالإمامّالشافعي  القشيري 

ّّويقولّنوين454ّ(ّوجعفرّالصادق.61-40عبدّالقييّ)تّ ّالقشيري  ّفيّأن  ّّتأثّرّفيّتفسيرهّببعضّإن هّلاّشك  ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ

ّّ يّ،ّويّظهّّمالأحاديثّالتيّأخذهاّعنّالسل ّ ُّّ ّّ ابقّكاملّبينّسندّحديثّالفراسةّالذيّيذكرهّطريقّتطهذاّعنّّرُّّّّّ 

                                                           
،ال 447 ّ.6،ّطائفاللّقشيري 

448 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 130. 
ّ.155ّنفسه،ّالمصدر 449

450 M. Nguyen, “al-Daqqāq, Abū ʿAlī,” EI3. 
451 E. Chaumont, “al-S̲h̲āfiʿī,” EI2. 
452 H. Yanagihashi, “Abū Ḥanīfa,” EI3. 
453 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 148. 

ّ.149نفسه،ّّالمصدر454ّ
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ّالسلميّّ  ّ ّ ّّ ّّّأحدّمصنّفاتهّفيّّ  ّّّ ّّّّ ّّالحديثّنفسهّالذيّينقلهّالقشيريّّفيّ،ّوسندّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ًّّّّولييّهذاّأمرّاّمست رّبّا،455ّّ.الرسالةّّ َّّ ّّ ّّ ًّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ

ّفبعدّوفاةّأبيّعليّّالدقّاق،ّأستاذّالقشيريّ،ّصارّالقشيريّّمنّت مذةّالسلميّ.  ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّّّّّ ّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّّ ّّ456ّ

ّّأمّاّأهمّيّةّ  ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّعدّةّأبرزهاّماّيراهّبسيونيّمنّأنّّهذاّالكتابّهوّأكثرّأعمالّّطفتكمنّفيّنقاّائفطاللّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ  ّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ

ًّّالقشيريّّنقّ ّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّلشخصيّته،  ّّّ ّ ّ ّأبلغّمنّّّّّ ّوأنّهّ ّالقشيريّّبهاّطالتيّارتبّالرسالةفيّهذا ّّاسم ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ،ّوالتيّهيّعبارةّعنّّ

ّّّمجموعةّمنّالأسانيدّالمنسوبةّإلىّالشيوخّفيّموضوعاتّمعيّنة،ّومجموعةّمنّالتراجمّلأبرزّشيوخّالقرنّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ  ّّّّّّ ّّ ّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّّّّ ّّ ّ

ّّالثانيّوصولاّإلىّالخامي. ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ًّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّوأنّه457ّّ ّّّثانيّأشهرّكتابّللقشيريّّبعدّّّّّ  ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ وأن458ّّّ،الرسالةّ ّّّالقشيريّّاستّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّاعّأنّيبيّنّطّّ  ّّّ ّّ ّّ ّ ّ

ّّالصوفيّينّلعلومهمّومصطَّّّّفيّهذاّالكتابّاستنبا ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّ  ّّّّ ّ ّّ 459ّلحاتهمّمنّالقرآن.طّ

 ول تهاهّمحتوّ.1ّ.2ّ

ّالتفسيرّّ الانتشارّعندّالقشيري ّنسبيًّا،ّفإذاّقارن اّتفسيرّالقشيري ّبتفسيرّالسلمي ّوجدناّالإشاري ّواسعّإن 

ّهذاّالأخيرّأكثرّانتقائي ةّفيّالآياتّ ّالقشيري ّيفس رّمعظمّآياتّالقرآن.أن  ويتأل فّ 460التيّيفس رها،ّفيّحينّأن 

ة ّمنّأقوالهّالتفسيري ةّالخاص  ّلهذهّالآياتّبشكلّأساسي  وأقوالّأخرىّلاّينسبهاّإلىّأصحابهاّ تفسيرّالقشيري 

ّفيماّندر، ّفيّائفطاللوقدّذكرْناّأبرزّالأع مّفيّك مناّعلىّمصادر461ّّإلا  تفسيرهّعم اّ.ّويبحثّالقشيري 

ةّأوّتشريعًاّدينيًّا. ويقد مّتفسيرهّهذاّإم اّبعد462ّّيلهمّالقارئّسواءّأكانتّالآيةّالتيّيتناولهاّجزءًاّمنّسردّقص 

                                                           
ّ.161 المصدرّنفسه، 455
 .35 المصدرّنفسه، 456
457 ّ،  .7،ّطائفاللالقشيري 

458 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 121. 
459 ّ، ّ.6،ّطائفاللالقشيري 

460 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 126-127. 
461 Sands, Ṣūfī Commentaries, 72. 

ّ.72المصدرّنفسه،ّ 462
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فيّّيذكرّالقشيريّ فقدّفيّتفسيرّالآيةّالمتناوَلة.ّّأكثرّمنّقولّظاهريّ أوّأوّبعدّتقديمّقولّذكرّالآيةّمباشرة،ّ

ّوالصحابة،ّومسائلّل وي ةّوأخرىّفيّلّْأكثرّأُّوّّمشهورةّأقوالاًّّالبداية فةّبالنسبةّإلىّالقارئ،ّوفيهاّتفسيراتّللنبي 

دّشرحّبعضّالمسائلّيعيُوّّّ،وك مي ةّةفقهيّ ّاآراءًّوّفقهّالل ة،ّكماّيذكرّالشعرّلأسبقي تهّأوّصدارتهّالل وي ة،ّ

،ّويمث لّهذاّّلتفسيرَّاّيكونّالأمرّمناسبًا.ّوعادةًّماّتسبقّهذهّالأقوالُّّنحيوتأكيدهاّالك مي ةّ ّالبناءالإشاري 

ّب ّبينّّالع قةَّّ-الأكثرّأساسي ةّإلىّتلكّالأكثرّروحي ةّلوممنّالعّ-كلّتصاعديّ شالمبني  التيّيراهاّالقشيري 

ّأن هّحت ىّيصلّالقارئّإلىّالأخ بد ّلهّأنّيتمك نّمنّالأولىّلاّّيرةعلومّالشريعةّوعلومّالحقيقة.ّفيرىّالقشيري 

ّالات كاءّوعل463ّبدايةً. ّأن  ،ّإلا  العلومّالظاهري ةّعنّتفسيرّالسلمي ّالسابقّلتفسيرّالقشيري  ىّالرغمّمنّغيابّهذهّ

ّلذكرّإتقولّكيلرّو464ّّعليهاّلييّأمرًاّجديدًاّفيّالتفاسيرّالصوفي ة،ّإذّإن هّموجودّعندّالتستري . ن هّيبدوّأن 

ّللتفاسيرّالظاهري ةّللآياتّقبلّذكرهّالتفاسيرّالب لّفيبدوّبوضوحّسببانّني ةطاالقشيري  ن هّيجدّأحيانًاّأ،ّفأم اّالأو 

ّباعتبارهّأساسًاّأوّّحاجةّلإيضاح ّأوّالتأكيدّعليه،ّوأم اّالثانيّفأن هّيوظ فّالمعنىّالظاهري  المعنىّالظاهري 

465ّّّ.نيّ طلقّفيهّمنّالآيةّليصلّإلىّالمعنىّالباطينّ قّلقيايّ طةّانطنق

ّفيّويلفتّنظرَّالقارئّغيابُّالأّ سانيدّأوّحت ىّأسماءّأصحابّالأقوالّالتفسيري ةّالتيّيدرجهاّالقشيري 

ّمنّنيسابور،ّهذهّالمدينةّال ارقةّفيّالتقاليدّالتفسيري ة.ّفالتفاسيرّ تفسيره،ّويزيدّهذاّالاست رابّكونّالقشيري 

.ّّالمنهاّعلىّسبيلّالمثلتفسيرّالقشيري ّحافلةّبالأقوالّالتفسيري ةّوأسانيدها،ّالمعاصرةّ تفسيرّالثعلبي ّوالواحدي 

ّوالسلميّ ّوهذاّأمرّموجودّفيّالتفاسيرّالصوفي ةّكماّعند ّالأخرىّّتثيروّ.ّالتستري  العودةّإلىّأعمالّالقشيري 

ّفيّالوقتّنفسهّالذيّوضعّفيهّّرسالةفالّ؛أكثرّالاست رابَّ هيّعبارةّعنّجمعّّائفطاللالتيّوضعهاّالقشيري 

                                                           
463 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 127-128; Keeler, “Ṣūfī Tafsīr as a Mirror: al-Qushayrī the 

Murshid in his Laṭāʾif al-ishārāt,” 4.  

464 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 127. 
465 Keeler, “Ṣūfī Tafsīr as a Mirror,” 3. 
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ّنفسه.ّوهوّيسم يّعددًاّمنّالمصادرّفيّأعمالهّثرّمنّكلأقوالّأع مّسابقينّأ كونهاّمعب رةّعنّآراءّالقشيري 

:ّرحّالسؤالّالآتيطولاّبد ّلناّفيّهذاّالمقامّمن466ّّ.المعرا وّالتفسيرّالكبيرأيّفيّّ،التفسيري ةّالأخرىّأيضًا

،ّوهوّالعالمّفيّعلمّالحديث ّّعنّيجيبّنوينعنّذكرّالأسانيد ّوّّ،لماذاّتخل ىّالقشيري  هذاّالسؤالّفيقولّإن 

،ّفالهدفّعندهّهوّإيصالّالماد ةّائفطاللبّالمريدينّفيّطيخاالقشيري ّّفيّالسياق،ّفهوّيرىّأنّ ّتكمنّجابةالإ

ّينقل قولّجوناثانّبراونّّنُوينّالتفسيري ة،ّلاّإعادةّبناءّالأشكالّالرسمي ةّالتيّتقُي دّبهاّالأعمالّالتعليمي ة.ّثم 

(Jonathan Brown)ّّالإسنادّلاّيحملّأهم ي ةّفيّالتصو فّإنّلمّّالذي ،ّفهؤلاءّيكنّيقولّفيهّإن  إلىّالنبي  عائدًاّ

فيقولّنُّ أبوابّالمعرفةّيصلونّإلىّالحقيقةّمباشرة..ّ. ّالقشيري ّوحاضريّمجالسهّالنايّالذينّفتحّاللهّلهمّ وينّإن 

ّإيصالّالمعا ّالقشيري  ّوكانّهم  ّموثوقي ةّالأحاديثّالمنقولة، رقّوصولهاّطنيّالتفسيري ةّلاّإظهارّافترضوا

ّالقشيريّ  467إليه. لحاتّالصوفي ةّطاستعمالّمبالغّفيهّللمصمنهاّماّفيهّيتجن بّّأم اّالأقوالّنفسهاّفن حظّأن 

،ّفنراهّعلىّسبيلّالمثالّيبتعدّعنّأقوالّالح   ّوعددّمنّعباراتّالمجازي ةّوالت عباتّالمعقد ةّبالكلماتالوّ

468ّتفسيرًاّمقبولًاّلمّيُهاجَم.ّائفطاللاّجعلّالصوفي ين،ّوهذاّم

ّنفسهمنّحيثّأم اّ منهجّالقشيري ّّمنّأنّ بسيونيّ،ّفتوافقّزهراّساندزّعلىّماّيقولهّأقوالّالقشيري 

عجازّالقرآن ،ّولذلكّيرك زّعلىّالذوقّوا  ّأكثرّمنهّمنهجّفكري  هذاّالمنهجّظاهرّفيّّ.ّوتقولّإنّ منهجّل وي 

وتشيرّاستنادهّإلىّجذورّالكلمات،ّوالاشتقاق،ّوالتصريف،ّوالب غة.ّوّلألفاظّوالعبارات،ّالأهم ي ةّالتيّيوليهاّل

                                                           
466 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 143. 

ّ؛ّوانظر:156 المصدرّنفسه، 467
Brown, Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World, 184-185. 

البّعندماّيسمعهّمنّطكانّبعضّالصوفي ينّيتحر ىّالإسنادّلاّل سنادّنفسه،ّبلّلبركةّهذاّالإسناد،ّوللأثرّالذيّيتركهّفيّال
ّيستحضرّمعانيَّالحديثّوّ ّث قلَّذكر هّوروايتهّمنّدونّالعملّبه.ّانظر:ّراو 

Chiabotti and Orfali, “An Encounter of al-ʿAbbās b. Ḥamza (d. 288/901) with Dhū l-Nūn al-Miṣrī (d. ca. 

245/859-60).” 
468 Sands, Ṣūfī Commentaries, 71. 
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ّهذاّالاهتمامّأّإلى ّوفيّحينّاستُعمل469ّأيضًاّفيّاهتمامهّبالنثرّالأنيقّوالاستعاراتّوالشعر.ّبالل ةّظاهرن 

ّّنرىّأنّ ،ّالشعرّفيّالتفاسيرّالتقليدي ةّللتمثيلّعلىّمعانيّالكلماتّوالتراكيبّالل وي ة فيّّلهاستعمالّالقشيري 

ّوالجماليّ طببُعديَهّالعايأتيّّاللطائف ّفيّأيضًا،ّفي  عّالتيّطالمقاوتتمي ز470ّّ.مقاربتهّللقرآنّوهوّأمرّأساسي 

ّعنّالإشاراتّالتيّيراهاّهوّفيّآيةّماّبل ةّأنيقةّفيهاّتصويرّواستعارات وفيّل ة471ّّ.يخبرّفيهاّالقشيري 

زّك مهّيّ مم اّيمّأيضًاّوهذاّ،وغيرهاّمنّمؤل فاتهّالصوفي ةالرسالةّةّنجدهاّعندهّفيّفيّ وّلحاتّصطمصّالقشيريّ 

ّّوممّاّيميّز472ّّهمّفيّتفسيره.عنّك مّغيرهّمم نّينقلّأقوال  ّّ ّّ ّ ّ ّّّبشكلّأعمّّالتفسيرّّالمختلفّالذيّيقدّمهّّائفطاللّّ  ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ُّّّ ّّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ

ّّّّالقشيريّّللبسملةّالتيّتفّتتحّبهاّسورّالقرآنّكلّهاّباستثناءّسورةّالتوبة. ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ُّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّ473ّّ

                    . الدراسة النص ي ة 2 

ّّّيقولّالقشيريّّفيّمقدّمةّّ  ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ:ّ"وكتابناّهذاّيأتيّعلىّذّكرّائفطاللّّ ّ  ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ منّإشاراتّالقرآنّعلىّلسانّّرفطّ

فيهّ أصولهم،ّسلكناّ منّمعانيّمقولهم،ّأوّقضاياّ ّّّّأهلّالمعرفة،ّإمّاّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّف ّيصرّح474ّّريقّالإق لّخشيةّالم ل."طّ  ّّ ّّ ّ ّ

ّّالقشيريّّعنّهدفهّمنّوضعّهذاّالكتاب،ّكماّي ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّّّ ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّفعلّالسلميّّالذيّيقولّإنّّالهدفّمنّّ ّّّ ّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ هوّجمعّأقوالّّالحقائقّّ

ّأهلّاللهّفيّتفسيرّالقرآن.ّغيرّأنّّعددّاّمنّالدارسينّيتفّقون ّ ّّ  ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ًّّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّآنفّاّ-ّ ّبيّنّا ًّّكما ّّ ّ  ّّ ّّّ ّّ ّّعلىّأنّّهدفّالقشيريّّهوّّ-ّ ّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ

ّّّإظهارّانبثاقّالتصوّفّمنّالإس مّبشكلّعامّّومنّالقرآنّبشكلّخاصّ،ّوالتزامهّبالشريعةّالإس ميّة،ّ  ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّواّقّ ُّّّامتّّّّ  هّّ

ّبينّالشريعةّوالتصوّفّزناالتوّ  ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ.ّ

                                                           
ّ.72ّنفسه،ّالمصدر469ّ

470 Sands, “On the Subtleties of Method and Style in the Laṭāʾif al-ishārāt of al-Qushayrī,” 9. 
471 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 128; Keeler, “Ṣūfī Tafsīr as a Mirror,” 3.  
472 Nguyen, Sufi Master and Qurʼan Scholar, 128. 

ّ.129المصدرّنفسه،ّ 473
474 ّ، ّ.1ّ:41،ّاللطائفالقشيري 
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ّّواّنّناّنوافقّهؤلاءّالدراسينّفيّهذهّالمسألة،ّونحاولّتبيانهاّعنّّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّّّ ّ ّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّّ  ّ ريقّإظهارّماّسبقّأنّتناولوهّمنّطّّ 

ّّّاستعانةّالقشيريّّبالتفسيرّبالمأثورّوابتعادهّعنّالأقوالّالصوفيّةّالمشكلةّوغيرّذلكّممّاّيظهرّالتزامهّبالشريعةّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ

ّ ّالإس ميّةّوالنصّّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّ ّّالقرآنيّ،ّوعنّّّ ّّ ّّ  ّ ّّّ ّّ ّّ ريقّدراسةّالأقوالّالتيّيختارّأنّيدرجهاّفيّتفسيره.ّفنبيّنّأنّّالقشيريّّطّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ—ّ

ّّ كماّالسلميّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّيقدّمّعمّ ّانتقائيّاّاختياريّا،ّف ّيبتعدّعنّالأقوالّالمشكلةّفحسبّبلّيقعّاختيارهّعلىّأقوالّّ—ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ًّّّّ ّّ ّّ ّّ ًّّّّّ ّّ ّّ ّ ًّ ّّ ّّ  ّ ّّ

ّّ ّّمحدّدة ّّّّ تشكّلّمجموعاتّموضوعاتيّّّ—النماذ ّالتيّندرسها-فيّالآياتّ—ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّّ  ّ ّ ّّالسلميّ،ّأوّالتيّعندّةّكتلكّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّتشيرّّ

ّابتعادهّعنّالآراءّ ّالقشيريّّرأيّمذهبهّالك ميّ،ّأيّالأشعريّة،ّأوّيظهرّفيها ّّإلىّمسألةّمشكلةّيلتزمّفيها ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّ ّّّّّ ّ ّّّ ّّ

ّّ الصوفيّةّالمشكلة،ّأوّاكتفاءهّبالأقوالّالظاهريّةّالواردةّفيّالتفسيرّبالمأثور.ّسنقومّإذّاّبتتبّعّأقوالّالقشيريّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ  ّّّ ّّ ًّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ  ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ  ّّّ ّ ّّّ

ّلنظهرّوقوعهاّضمنّمجموعاتّوالأقوالّال ّأوّ"يّقال،" ّ"قيل" ّبل ّّتيّيختارّإدراجهاّفيّتفسيره،ّوالتيّيستهلّها ّّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ُّّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ  ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّ

ّّّموضوعاتيّة،ّكماّفيّآيةّالميثاق،ّأوّضمنّالأقوالّالتيّيستعملهاّالقشيريّّلإنفاذّمشروعهّمنّإقامةّالتوازنّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّّّّ ّ ّّّّّ ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ ّّ ّّ ّّ ّّّّ  ّّّ ّّ ّ ّ ّ

ّّبينّالشريعةّوالحقيقةّواّظهارّالتزامّهذهّالأخيرةّبحدودّالأولى،ّكماّف ّّ ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ  ّّ ّّّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ يّآيةّالنورّوبداياتّسورةّالنجم.ّونعودّّّ

ّإلىّمقدّمةّالقشيريّّ  ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ  ّ ّّ ّّ ّّلنثبّتّارتباّاعةطعندّالاستّالرسالةأوّإلىّك مهّفيّّائفطللّّ ّّ ّّ ّ  ّّّ الموضوعاتّأوّالأفكارّّطّ

 التيّسنتناولهاّبفكرهّومشروعه.

ّآيةّالميثاقّ.2ّ.1ّ

ي تَهُّ﴿ مّْذُرة نّْظُهُور ه  نّْبَن يّآَدَمَّم  ه مّْأَلَسْتُّب رَبةكُمّْقَالُواّبَلَىّشَه دْنَاّأَنّْتقَُولُواّوَا  ذّْأَخَذَّرَب كَّم  مّْوَأَشْهَدَهُمّْعَلَىّأَنْفُس 

 475﴾يَوْمَّالْق يَامَة ّإ ن اّكُن اّعَنّْهَذَاّغَاف ل ينَّ

                                                           
ّ.7ّ:172ّالأعراف،ّ 475
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ّعلىّالآيات  ّك مناّلتفسيرّالقشيري  النماذ ّالتيّاخترناهاّبجداولّنجريّفيهاّمجرىّالجداولّ-نستهل 

.ّفيقومّهذاّالجدولّالأو لّعلىّعرضّالمجموعاتّالموضوعاتي ة،ّبينماّالتيّق د مناهاّفيّدراستناّلتفسيرّالسلمي 

ّهاّبمشروعّالقشيري .طعلىّعرضّالأقوالّحسبّتدر جهاّفيّالتفسيرّلتتب عّمعانيهاّوربال حقانّّالجدولانيقومّ

 

 ي ةاتالمجموعاتّالموضوعّالآيةّ
ّرَب كَّ ّأَخَذَ وَا  ذْ

نّْ ّآَدَمَّّم  بَن ي
مّْ ّظُهُور ه  نْ م 

ي تَهُمّْ ذُرة
ّعَلَىّ وَأَشْهَدَهُمْ
ّأَلَسْتُّ ه مْ أَنْفُس 
بَلَىّ ب رَبةكُمّْقَالُواّ
ّأَنّْ شَه دْنَا
ّيَوْمَّ تَقُولُوا
ّكُن اّ ّإ ن ا الْق يَامَة 
ّهَذَاّ عَنْ

ّغَاف ل ينَّ

عنّسابقّعهد_ّالميثاقّعندّالمؤمنين: الآيةّ :ّأخبرّبهذهّ ه،ّوصادقّوعده،ّوتأكيدّعنا ّود ه،ّبتعريفّالقشيري 
ّعبده،ّوفيّمعناهّأنشدوا:ّ

ّسقيًاّلليلىّواللياليّالتيّّّّّّكن اّبليلىّنلتقيّفيها
ّ(1ّ:585(.ّ)1) يفدينّأي امًاّعرفتكّفيها ّ أفديكّبلّأي امّدهريّكل هاّّ      ّّّّّّّّّّّّ 

رفانّقبلّأنّيقعّلمخلوقّعليهمّبصر،ّأوّظهرّفيّ_ّويُقالّفأجابهمّبتحقيقّالعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّقلوبهمّلمصنوعّأثر،ّأوّكانّلهمّمنّحميمّأوّقريبّأوّصديقّأوّشفيقّخبر،ّوفيّمعناهّأنشدوا:

ّ(1ّ:585(.ّ)2أتانيّهواهاّقبلّأنّأعرفّالهوىّّّّّّوصادفّقلبيّفارغًاّفتمك ناّ)
ةّفأكرمهمّبالتوحيد،ّوآخرينّلفأّقومًاّبالجهل_ّويُقال:ّوسمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ زمهمّبالإشهادّببيانّالحج 
ة  (1ّ:585)ّ(.5)....(.ّ) أشهدهمّواضحّالحج 
فيّالأسماءّولكنّغايرّبينهمّفيّالرتب؛ّفجدبّقلوبّقومّّ_ّويُقال:ّجمعّالمؤمنينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

،ّوأنّفيهّمعهاطأّبماإلىّالإقرارّ أشهدهمّمنّالعيانّوكاشفهمّبهّمنّّقّآخرينّبصدقّالإقرارّبماطمنّالمبار 
ّ(1ّ:586)ّ(.7الأسرار.ّ)

ّأخذهمّعنهمّفيماّأحضرهم،ّ_ّويُقال:ّأسمعهمّوفيّنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ فيّماّأسمعهمّأحضرهم،ّثم 
لهمّمكلةفًاّّ-سبحانهّ-أحكامّالتكليفّوكانّ-بحسنّالتول يّ-قهمّبحكمّالتعريف،ّوحفظّعليهمطوقامّعنهمّفأن

فًا،وعلىّماّأ فًا.ّ)ّرادهّمصرة فًا،ّوبماّرق اهمّإليهّمشرة  (1ّ:586(.ّ)10وبماّاستخلصهمّلهّمعرة
و حهمّفيّهيمانّحب ه،ّفاستمكنتّطبجمالهّفّ-ابطفيّحالّالخّ-فّقومًا_ّويُقالّكاش                    

لانزعا ّالذيّيظهرّفيهمّسماعًاّتجد دتّ)تلكّالأحوال،ّفاّ-اليومَّّ-محاب همّفيّكوامنّأسرارهم؛ّفإذاّسمعوا
ّ(1ّ:586(.ّ)11لتذك رّماّسلفّلهم(ّمنّالعهدّالمتقد م.ّ)

قهمّفيّالحال.ّوّطبينّفئتَين:ّ_ّويقال:ّجمعهمّفيّالخالميثاقّ بهمّبوصفّالقربةّطائفةّخاطابّولكن هّفر 
فهمّفيّنفيّماّخا :1ّ(.ّ)3م.ّ)انّال يبةّفأقصاهمّعنّنعتّالعرفانّوحجبهطبهم،ّوفرقةّأبقاهمّفيّأوّطفعر 

585)ّ
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واّبنعتّالتوحيد،ّوآخرونّأبعدهمّفيّط_ّويقال:ّأقوامّلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ فهمّفيّعينّماّكاشفهمّفأقر 
واّعنّرأيّالجحود.ّ)  (1ّ:585(.ّ)4نفيّماّأشهدهمّفأقر 

زّعنّآخرينّ_ّويُقالّتجل ىّلقومّفتول ىّتعريفهمّفقالوا:ّ"بلى"ّعنّحاصلّيقين،ّوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ تعز 
ّوتخمين.ّ)طفأثبتهمّفيّأوّ  (1ّ:586(.ّ)6انّالجحدّفقالوا:ّ"بلى"ّعنّظن 

:1ّ(.ّ)8فهمّبالقربةّفاستقاموا.ّ)ط_ّويُقال:ّفرقةّرد همّإلىّالهيبةّفهاموا،ّوفرقةّلاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
586)ّ

قواّّنّهوّفتحق قوامّأن هّالأولياء _ّويُقال:ّعر فّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بتخليصهم،ّولب يّعلىّالأعداءّفتفر 
ّ(1ّ:586(.ّ)9لحيرةّعقولهم.ّ)

_ّويُقال:ّأسمعّقومًاّبشاهدّالربوبي ةّفأصاحهمّعنّعينّالاستشهادّفأجابواّعنّعينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(1ّ:586(.ّ)12التحقيق،ّوأسمعّآخرينّبشاهدّالربوبي ةّفمحاهمّعنّالتحصيلّفأجابواّبوصفّالجحود.ّ)

ّبالأنوارّالتيّرُش تّعليهمّقومًا،ّفمنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ _ّويُقال:ّأظهرّآثارّالعنايةّبدءًاّحينّاختص 
ّبهّمنّغيرّمقاساةّ حرمهّتلكّالأنوارّلمّيجعلهّأهً ّللوصلة،ّومنّأصابتهّتلكّالأنوارّأفصحّبماّخُص 

ّ(1ّ:586(.ّ)13كلفة.ّ)
ّ

  -   2ّ.1ّ.1ّ.ّ  مظاهرّمشروعّالقشيري 

ّالمجموعةّالموضوعاتي ةّالأولى

ّهذهّالأقوالّتقعّفيّمجموعتيَنّموضوعاتي تيَن،ّ  ّأن  يبي نّتصنيفناّللماد ةّالتفسيري ةّالتيّيوردهاّالقشيري 

ففيّالمجموعةّالأولىّست ةّأقوال،ّوفيّالمجموعةّالثانيةّسبعةّأقوال.ّفأم اّالمجموعةّالأولىّففيهاّالأقوالّالتيّ

ّنفسهتتناولّالميثاقّبي لهماّقولّالقشيري  ّ—نّالمؤمنينّأنفسهم،ّوفيّبدايةّهذهّالمجموعةّقولانّمتشابهان،ّأو 

ّالذيّعر فّاللهّبنتيجتهّّ—كماّسبقّأنّذكرنا ّوسابقّالود ّالإلهي  وثانيهماّقولّل يره،ّوفيهماّتركيزّعلىّالحب 

ّ ّففيّالأو ل: ّبنفسه. ّوصادقّوعده،"عباده ّعنّسابقّعهده، ّالآية ّبهذه وتأكيد عناج ود ه، بتعريف ّأخبر

ويُقالّفأجابهمّبتحقيقّالعرفانّقبلّأنّيقعّلمخلوقّعليهمّبصر،ّأوّظهرّفيّقلوبهمّ":ّالثانيوفي476ّّ"،عبده

                                                           
،ّالق476ّ ّ.1ّ:585،ّاللطائفشيري 
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أم اّالقولّالثالثّفهوّناقصّلكن هّ 477."لمصنوعّأثر،ّأوّكانّلهمّمنّحميمّأوّقريبّأوّصديقّأوّشفيقّخبر

ّاللهّأكرمهمّيندر ّفيّالمجموعةّنفسهاّإذّيتناولّفيّا مواّبالجهلّلكن  لقسمّالأو لّمنهّفئةّأولىّمنّالمؤمنينّوُس 

ةّواضحةّفامنوا:ّ ّالقسمّالثانيّيتناولّفئةّأُخرىّمنّالمؤمنينّرأواّحج  ويُقالّوسمّبالجهلّ"بالتوحيد،ّوالراجحّأن 

ةّفألزمهمّقومًا ةّفأكرمهمّبالتوحيد،ّوآخرينّأشهدهمّواضحّالحج  وفيّالقولّالرابع478ّّ..".بالإشهادّببيانّالحج 

ولكن غاير ويُقالّجمعّالمؤمنينّفيّالأسماءّك مّعلىّاخت فّالرتبّبينّالمؤمنينّحسبّتجل يّاللهّلهم:ّ"

،ّّفيهّمعهاطأّبما؛ّفجدبّقلوبّقومّإلىّالإقرارّبينهم في الرتب قّآخرينّبصدقّالإقرارّبماّطوأنّمنّالمبار 

ويتناولّالقولّالخاميّاختيارّاللهّوتشريفهّللذينّأكرمهم479ّّ".أشهدهمّمنّالعيانّوكاشفهمّبهّمنّالأسرار

أسمعهمّوفيّنفيّماّأسمعهمّأحضرهم،ّثم ّأخذهمّعنهمّويُقالّ"روحّفيّآيةّالميثاق:ّطبالإجابةّعلىّالسؤالّالم

ّ—أحكامّالتكليفّوكانّ—بحسنّالتول يّ—،ّوحفظّعليهمقهم بحكم التعريفطوقام عنهم فأنفيماّأحضرهم،ّ

فًالهمّمكلةفًاّّ—سبحانه فًاوعلىّماّأرادهّمصرة فًا،ّوبماّرق اهمّإليهّمشرة أم اّالقول480ّّ."،ّوبماّاستخلصهمّلهّمعرة

ّعلىّالمؤمنينّفيّ الساديّوالأخيرّفيّهذهّالمجموعةّفيتكل مّعلىّتأثيرّالمكاشفةّالتيّجرتّفيّعالمّالذر 

و حهمّفيّهيمانّطبجمالهّفّ—ابطفيّحالّالخّ—ومًاويُقال كاشف ق"الحياةّالدنياّإذاّماّسمعواّسماعًاّفيها:ّ

لكّالأحوال،ّفالانزعا ّتتجد دتّ)ّسماعًا —اليومَ  —فإذا سمعواحب ه،ّفاستمكنتّمحاب همّفيّكوامنّأسرارهم؛ّ

481ّّ"الذيّيظهرّفيهمّلتذك رّماّسلفّلهم(ّمنّالعهدّالمتقد م.

                                                           
ّ.1ّ:585،ّالمصدرّنفسه 477
ّ.1ّ:585،ّالمصدرّنفسه 478
 .1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 479
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 480
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 481
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ّالمجموعةّالموضوعاتي ةّالثانية

ةّالثانيةّفتقعّفيهاّالأقوالّالتيّتتناولّسببّاخت فّأحوالّالنايّعندماّيّ اتأم اّالمجموعةّالموضوعّ

خاطبهم بوصف ّوطائفةففيّالقولّالأو ل:ّ"جمعهمّفيّالخطابّولكن هّفر قهمّفيّالحال.ّّ؛أُخذّمنهمّالميثاق

482ّ."همفأقصاهم عن نعت العرفان وحجبأبقاهمّفيّأوطانّال يبةّّوفرقةفيّنفيّماّخاطبهم،ّّالقربة فعر فهم

وا بنعت التوحيدوفيّالقولّالثاني:ّ"ويقالّأقوامّلاطفهمّفيّعينّماّكاشفهمّ فيّنفيّماّّوآخرون أبعدهم،ّفأقر 

وا عن رأس الجحودأشهدهمّ ّفقالوا: "بلى" عنفتول ىّتعريفهمّّتجل ى لقوموفيّالقولّالثالث:ّ"ويُقال483ّّ."فأقر 

ز عن آخرين،ّيقين حاصل وفيّالقول484ّّ."بلى" عن ظنٍّ وتخمينحدّفقالوا:ّ"فأثبتهمّفيّأوطانّالجّوتعزَّ

ويُقالّ"وفيّالقولّالخامي:485ّّ".فهم بالقربة فاستقامواطلّ،ّوفرقةّرد هم إلى الهيبة فهامواويُقالّفرقةّ"الرابع:ّ

ّفتحق قوا هوّّمنّأن هّالأولياء عر ف ّعقولهم.ّولبَّس على الأعداء فتفر قوابتخليصهم، وفيّالقول486ّّ"لحيرة

سمعّأ،ّوّفأجابوا عن عين التحقيقادّهبشاهدّالربوبي ةّفأصاحهمّعنّعينّالاستشّقومًاويُقالّأسمعّ"ّالسادي:

ويُقالّ"والأخير:ّوفيّالقولّالسابع487ّّ".فأجابوا بوصف الجحودبشاهدّالربوبي ةّفمحاهمّعنّالتحصيلّّآخرين

ّبالأنوارّالتيّرُش تّعليهمّقومًا،ّ من حرمه تلك الأنوار لم يجعله أهلًا فأظهرّآثارّالعنايةّبدءًاّحينّاختص 

 488"بهّمنّغيرّمقاساةّكلفة.ّومن أصابته تلك الأنوار أفصح بما خُصَّ ،ّللوصلة

                                                           
ّ.1ّ:585،ّالمصدرّنفسه 482
ّ.1ّ:585،ّالمصدرّنفسه 483
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 484
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 485
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 486
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 487
ّ.1ّ:586،ّالمصدرّنفسه 488
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ّالأمورّبيدّالله،ّمنّحيثّ  ون حظّأن هّيجمعّبينّالمجموعتيَنّالموضوعاتي تيَنّفكرةّواحدةّوهيّأن 

مؤمنينّبالإقرارّبربوبي تهّأوّاخت فّمراتبهم،ّأوّالأسبقي ةّبالود ّالتيّتؤد يّإلىّتعريفّعبادهّبهّواختصاصّال

ّفيّالفصلّ منّحيثّسببّإقرارّالبعضّوجحودّالبعضّالآخر.ّويعيدناّهذاّإلىّك مناّعلىّمقد مةّالقشيري 

ّاللهّهوّالمتفض لّعلىّالأصفياءّبفهمّالإشاراتّالمودَعةّفيّ الأو ل،ّوالذيّبي ن اّفيهّتركيزّالقشيري ّعلىّفكرةّأن 

القرآني ،ّخطابه
ّوبينّفكرهّالذيّعب رّعنهّفي489ّّ فنتمك نّبذلكّمنّالربطّبينّهذهّالأقوالّالتيّاختارهاّالسلمي 

ّأيضًا،ّحيثّيقول:ّالرسالةّ،ّوالذيّعب رّعنهّفيّمقد مةّاللطائفمقد مةّ

لهمّ،فقدّجعلّاللهّهذهّالطائفةّصفوةّأوليائه ّوأنبيائه،ّرسلهّبعدّعباده،ّمنّالكاف ةّعلىّوفض 

ّوالعطبّالأم ةّبينّمنّواختص همّأسراره،ّمعادنّقلوبهمّوجعلّعليهم،ّوس مهّاللهّاتصلوّ

ّحقائقّمنّلهمّتجل ىّبماّالمشاهداتّمحالّ ّإلىّورق اهمّالبشري ة،ّكدوراتّمنّصف اهم...ّأنواره

490ّّ.الربوبي ةّأحكامّمجاريّوأشهدهمّالعبودي ة،ّبادابّللقيامّووف قهمّالأحدي ة،

ّويقولّأيضًا:ّ

ّحصلّماّعلىّيت كلواّولمّالانكسار،ّونعتّالافتقار،ّبصدقّوتعالى،ّسبحانهّالله،ّإلىّرجعواّمّ ث

ّويختارّيريد،ّماّيفعلّوع ّجلّ ّبأن هّمنهمّعلمًا.ّالأحوالّمنّلهمّصفاّأوّالأعمال،ّمنّمنهم

هّولاّخلقّعليهّيحكمّلا.ّالعبيدّمنّيشاءّمن .ّفضلّابتداء:ّثوابه.ّحقّ ّمخلوقّعليهّيتوج 

491ّ.فصلّقضاءّوأمره.ّبعدلّحكم:ّوعذابه

                                                           
لّمنّالرسالة،ّّ:انظر 489 ّ.44الفصلّالأو 
490 ّ، ّ.1ّ:15،ّالرسالةالقشيري 
 .1ّ:15،ّالمصدرّنفسه 491
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ّآيةّالنور.2ّ.2ّ

ّالز جَاجَةُّكَّ﴿ صْبَاحُّف يّزُجَاجَة  صْبَاحٌّالْم  شْكَاة ّفيهَاّم  ّمَثَلُّنُور ه ّكَم  ّوَالْأَرْض  ّالل هُّنُورُّالس مَاوَات  أَن هَاّكَوْكَبٌّدُرةيٌّ

ّلَاّشَّ ّزَيْتُونَة  ّمُبَارَكَة  نّْشَجَرَة  ّيَهْد يّيُوقَدُّم  يءُّوَلَوّْلَمّْتَمْسَسْهُّنَارٌّنُورٌّعَلَىّنُور  ّيَكَادُّزَيْتُهَاّيُض  ّوَلَاّغَرْب ي ة  رْق ي ة 

ّعَل يمٌّ ّشَيْء  ّوَالل هُّب كُلة 492ّ﴾الل هُّل نُور ه ّمَنّْيَشَاءُّوَيَضْر بُّالل هُّالْأَمْثاَلَّل لن اي 

ّالنورّحسبّتدّّ ّلآية ّولاّنعرضّالأقوالّالتفسيري ةّنعرضّتفسيرّالقشيري  ر  ّالأقوالّعنده،

ّوالأقوالّالتيّيختارّ حسبّالمجموعاتّالموضوعاتي ةّلعدمّوجودها،ّبلّنرك زّعلىّتبيانّع قةّأقوالّالقشيري 

ّإيرادهاّبمشروعه.ّ

ّ

ّالأقوالّالآيةّ
ّا ّالس مَاوَات  ّنُورُ لل هُ

ّنُور ه ّ ّمَثَلُ وَالْأَرْض 
ّف يهَاّ شْكَاة  كَم 

صْبَاحُّمّ  ّالْم  صْبَاحٌ
ّالز جَاجَةُّ ف يّزُجَاجَة 
ّ ّدُرةيٌّ ّكَوْكَبٌ كَأَن هَا
ّشَجَرَة ّ نْ ّم  يُوقَدُ
ّلَاّ ّزَيْتُونَة  مُبَارَكَة 
ّغَرْب ي ة ّ ّوَلَا شَرْق ي ة 
يءُّ ّيُض  ّزَيْتُهَا يَكَادُ
ّنَارٌّ ّتَمْسَسْهُ ّلَمْ وَلَوْ
يّ ّيَهْد  نُورٌّعَلَىّنُور 

ّل نُور هّ  ّيَشَاءُّّالل هُ مَنْ

:ّ_قوله شْكَاةّ ﴿ّالقشيري  ّكَم  أرادّبهذاّنورّقلبّالمؤمنّوهوّمعرفته،ّفشب هّصدرهّبالمشكاة،ّّ﴾مَثَلُّنُور ه 
ّبالقنديلّفيّالمشكاة،ّوشب هّ ،ّوشب هّّبالكوكبّ—لبهالذيّهوّقّ—القنديلوشب هّقلبهّفيّصدره الدر ي 

إدراكّإمدادهّبالمعرفةّبالزيتّالصافيّالذيّيمد ّالسرا ّفيّالاشتعال.ّثم ّوصفّالزيتّبأن هّعلىّكمالّ
بأن هّبحيثّيكادّّ—فيّصفوتهّ—زيتونهّمنّغيرّنقصانّأصابه،ّأوّخللّمس ه.ّثم ّوصفّذلكّالزيت

ّ(612-2ّ:611يضيءّمنّغيرّأنّتمس هّالنار.ّ)
ّضَرْبَّالمثلّلمعرفةّالمؤمنّبالزيتّأرادّبهّشريعةّالمصّويقالّ_ —صل ىّاللهّعليهّوسل مّ—فىطإن 

وهمّالذينّق بلتهمّّ—وهمّالذينّق بلتهمّإلىّجانبّالم رب،ّولاّنصرانيًّاّ—فماّكانّيهوديًّاّ،ودينهّالحنيفيّ 
ّ(2ّ:612إلىّناحيةّالمشرق.ّ)

:ّوقولهّ ﴾القشيري  ورّاكتسبوهّبجهدهمّبنظرهمّواستدلالهم،ّونورّوجدوهّبفضلّاللهّفهوّ:ّن﴿نُورٌّعَلَىّنُور 
ّ(2ّ:612)بيانّأضافهّاللهّإلىّبرهانهم،ّأوّعيانّأضافهّاللهّإلىّبيانهم،ّفهوّنورّعلىّنور.ّ

الس م،ّّ—صل ىّاللهّعليهّوسل مّ—_ّويُقال:ّأرادّبهّقلبّمحم د إبراهيمّعليهّ ونورّمعرفتهّموقَدّمنّشجرةّ
ّ(2ّ:612)للهّعليهّوسل مّعلىّدينّإبراهيم.ّفهوّصل ىّا

                                                           
ّ.24ّ:35ّالنور،ّ 492
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ّالل هُّ وَيَضْر بُ
ّوَالل هُّ الْأَمْثاَلَّل لن اي 

ّعَل يمٌّ ّشَيْء  ّب كُلة

ّ: ّوَلَاّغَرْب ي ة ﴾القشيري  ّدونّال داة،ّولاّغربي ةّبحيثّتصيبهّّ﴿لَاّشَرْق ي ة  بحيثّتصيبهّالشميّبالعشي 
،ّبلّتصيبهّالشميّ ّنضجّزيتونه،ّويكملّصفاءّزيته.ّطالشميّبال داةّدونّالعشي  والّالنهارّليتم 

قلوبهمّعنّالرجاءّفيقربّمنّاليأي،ّولاّينفردّرجاؤهمّعنّالخوفّفيقربّّفنفردّخوّوالإشارةّفيهّأن هّلاّي
ّبل ّمحوَهم،ّّمنّالأمن، ّوصحوهم ّأُنسَهم، ّبلّتقابلّهيبتهم ّالآخر؛ ّف ّي لبّأحدهما ّيعتدلان؛ هما

ّ(2ّ:612وبقاؤهمّفناءَهم،ّوقيامهمّبادابّلشريعةّتحق قَهمّبجوامعّالحقيقة.ّ)
ّوَلَاّغَرْب ي ةّ لَاّشَرْقّ ﴿ّ:ويُقالّ_ ّهممهمّلاّتسكنّشرقيًّاّولاّغربيًّا،ّولاّعلويًّاّولاّسفليًّا،ّولاّجن يًّاّّ﴾ي ة  أيّإن 

ّمُنز هّعنّطولاّإنسيًّا،ّولاّعرشًاّولاّكرسيًّا،ّس ّالحق  عتّعنّالأكوان،ّولمّتجدّسبيً ّإلىّالحقيقة،ّلأن 
ّالإس مّبدأّّاللحوقّوالدرك،ّفبقيتّعنّالحق ّمنفصلة،ّوبالحق ّغير ن  مت صلة؛ّوهذهّصفةّال رباء...ّوا 

 (613-2ّ:612.ّ)وسيعودّغريبًاّكماّبدأغريبًاّ
ّموجبهّدوامّالانزعا ّف ّيذرهّيعر  ّفيّأقّ:ّنورويُقالّ_ ارّالكسل،ّفيصلّسيرَهّبسُراهّفيّطالقلب:ّثم 

ّرياسة،ّاستعمالّالفكر،ّوالحق ّيمد ه:ّبنورّالتوفيقّحت ىّلاّيصد هّعنّعوارضّالاجت هادّشيءّمنّحب 
أوّميلّلسوء،ّأوّهوادة.ّفإذاّأسفرّصبحُّغفلتهّواستمكنّالنظرّمنّموضعهّحصلّالعلمّلاّمحالة.ّثم ّ

،ّوالمكافأةّوالمجازاةّفيّزيادةّالكشفّطلاّيزدادّيقينًاّعلىّيقينّمم اّيراهّفيّمعاملتهّمنّالقبضّوالبس
ّعندّزيادةّالجهد،ّوحصولّالوجدّعندّأداءّالورد.ّ

ّمتوعّنهارّالمواصلة.ّوشمويّالتوحيدّمشرقة،ّولييّفيّ ّنورّالمنازلة،ّثم  ّبعدهّنورّالمعاملة،ّثم  ثم 
ّمَنّْيَشَاءُّ﴿سماءّأسرارهمّسحابّولاّفيّهوائهاّضباب،ّقالّتعالى:ّ يّالل هُّل نُور ه  ّيَهْد  .ّ﴾نُورٌّعَلَىّنُور 

(2ّ:613)ّ
أسلفهّّبةّيحصلّفيّالقلبّفيحملالَّط_ّويُقال:ّنورّالم نظرّفيّديوانه،ّوماّ صاحبهّعلىّالمحاسبة،ّفإذاّ

ئمة،ّويتجر عّكاساتّندمه،ّفيرتقيّعنّهذاّ منّعصيانهّيحصلّلهّنورّالمعاينة،ّفيعودّعلىّنفسهّبال
فّبنورّالمراقبة؛ّيّعم اّكانّعليهّفيّأوقاتّفترته.ّفإذاّاستقامّفيّذلكّكوشّ باستدامةّقصده،ّوالتنقّ 

ّبعدّذلكّطّ مّ—سبحانهّ—فيعلمّأن ه لعّعليه.ّوبعدّهذاّنورّالمحاضرةّوهيّلوائحّتبدوّفيّالسرائر.ّثم 
ّبعدهّنورّالمشاهدةّفيصيرّليلهّنهارًا،ّونجومهّأقمارًا،ّوأقمارهّ نورّالمكاشفةّوذلكّبتجل يّالصفات.ّثم 

ماّلاّّفريد،ّثمّ يتحق قّالتجريدّبخصائصّالتثم ّبعدّهذاّأنوارّالتوحيد،ّوعندّذلكّرًا،ّوبدورهّشموسًا..ّبدوّ
مي،ّوشهودّال يرّعندّذلكّطخري،ّوالشواهدّّ—عندّذلكّ—تتناولهّعبارةّولاّتدركهّإشارة،ّفالعبارات

رَتّْ)﴿محال.ّعندّذلك:ّ بَالُّسُيةرَتّْ)2(ّوَا  ذَاّالن جُومُّانْكَدَرَتّْ)1إ ذَاّالش مْيُّكُوة شَار3ُّ(ّوَا  ذَاّالْج  (ّوَا  ذَاّالْع 
فهذهّكل هاّأقسامّالسكون.ّوماّمنّالعدمّّ 495﴾انْفَطَرَتّْ﴿و494ّ﴾إ ذَاّالس مَاءُّانْشَق تّْ﴿و493ّ.﴾(4عُطةلَتّْ)

                                                           
ّ.4-81ّ:1التكوير،493ّّ
ّ.84ّ:1ّالانشقاق،ّ 494
ّ.82ّ:1الانفطار،ّ 495
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لهمّصارّإلىّالعدم.ّالقائمّعنهمّغيرهم،ّوالكائنّعنهمّسواهم.ّوجل تّالأحدي ةّوعز تّالصمدي ة،ّوتقد ستّ
ّ(614-2ّ:613)الديمومي ة،ّوتنز هتّالإلاهي ة.ّ

ّ

ّريّ مظاهرّمشروعّالقشي.2ّ.2ّ.1ّ -

ّبهّوالذيّّ ّتفسيرهّلآيةّالنورّبقولهّالخاص  ّالقشيري  الآيةّشرحًاّتفصيليًّاّقائمًاّعلىّفيهّّيشرحيستهل 

عّالهاءّفيّقولّاللهّ ّأن هّيُرج  إيضاحّأجزاءّالتشبيهّالمعق دّالذيّتترك بّمنهّالآية.ّويلفتناّفيّتفسيرّالقشيري 

القشيري ّّبينّماّيذهبّإليههّهذاّمنّالع قةّبينّالقولّبهذاّالرأيّوّإلىّقلبّالمؤمن،ّبماّيتبعّرأيّ﴾مَثَلُّنُور هّ ﴿

علىّتركيزّ الحديثّعنّهذهّالع قةّفيّك مناّ لناّ منّالله،ّوقدّفص  فيّمقد متهّمنّكونّالتفسيرّالصوفي ّإلهامًاّ

ّعلىّهذاّالقول. ّقولًاّتفسيريًّاّفيه:ّ السلمي  ّينقلّالقشيري  ّضَرْبَّالمثلّل"ثم  معرفةّالمؤمنّبالزيتّأرادّويقالّإن 

وسل مّ—فىطشريعة المصبهّ الحنيفيّ ّ—صل ىّاللهّعليهّ القولّبمشروعّالقشيري ّواضحة496ّّ".ودينهّ هذاّ وع قةّ

ّّ.ّلماّفيهّمنّتركيزّعلىّأهم ي ةّالشريعةّالمحم دي ة

﴾لقولّاللهّثم ّيعرضّالقشيري ّتفسيرهّّ بنظرهمّواستدلالهم،ّنورّاكتسبوهّبجهدهمّ"فيقول:ّّ﴿نُورٌّعَلَىّنُور 

ّبفضلّاللهّفهوّبيانّ ّفهوّنورّعلىّأونورّوجدوه ّأوّعيانّأضافهّاللهّإلىّبيانهم، ضافهّاللهّإلىّبرهانهم،

بقّقولّاللهّطهّبإقامةّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقةّواضحة،ّف ّينطوع قةّهذاّالقولّمنّحيثّارتبا497ّ"نور.

﴾ ّفكانّعندهّبرهانّأوّّ-بالنسبةّإلىّالقشيريّ ّ-علىّعبدّمنّالعبادّ﴿نُورٌّعَلَىّنُور  ّإذاّجهدّونظرّواستدل  إلا 

ثم ّ.ّبيان،ّفيكونّللعبدّبذلكّالنورّالأو ل،ّفإذاّوُجدّهذاّالنورّأضافّاللهّإليهّبفضلهّنورّالبيانّأوّنورّالعيان

                                                           
496 ّ، ّ.2ّ:612،ّاللطائفالقشيري 
ّ.2ّ:126،ّالمصدرّنفسه 497
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ّقولًاّآخرّ وقَدّمنّشجرةّورّمعرفتهّمُّونّ-صل ىّاللهّعليهّوسل مّ-ويُقال:ّأرادّبهّقلبّمحم د"ّفيه:يذكرّالقشيري 

ويمكنّأنّنستشعرّفيّهذاّالقولّأيضًا498ّّ"إبراهيمّعليهّالس م،ّفهوّصل ىّاللهّعليهّوسل مّعلىّدينّإبراهيم.

ّالعقيدةّهيّواحدةّعندّالأنبياءّكل همّمنّلدنّآدمّحت ىّّطاهتمامًاّبالعقيدةّالسليمةّوارتبا النورّبها،ّفمعروفّأن 

ّمحم د،ّوهيّعقيدة ّالاخت فّهوّفيّالشريعة،ّأيّفيّالعباداتّوالمعام تّوغيرّذلك...ّّالنبي  التوحيد،ّوأن 

ّهذاّالأو لّعلىّدينّهذاّالأخير. ّمحم دّموقدّمنّشجرةّإبراهيمّلأن  ّنورّمعرفةّالنبي  ّفيقولّصاحبّالقولّإن 

ّتفسيرهّلقولّاللهّّ ّظاهري ّ،ّوينقس﴿لَاّشَرْق ي ة ّولََاّغَرْب ي ة ﴾ثم ّيعرضّالقشيري  مّتفسيرهّإلىّجزءّأو لّل وي 

قلوبهمّعنّالرجاءّّفالإشارةّفيهّأن هّلاّينفردّخوّوّ"ويقولّفيه:499ّّوالإشارةّفيه""وجزءّثانّإشاري ّيستهل هّبقوله:ّ

فيقربّمنّاليأي،ّولاّينفردّرجاؤهمّعنّالخوفّفيقربّمنّالأمن،ّبلّهماّيعتدلان؛ّف ّي لبّأحدهماّالآخر؛ّ

500ّ"لشريعةّتحق قَهمّبجوامعّالحقيقة.اهم،ّوقيامهمّبادابّءَّهمّفناؤّنسَهم،ّوصحوهمّمحوَهم،ّوبقابلّتقابلّهيبتهمّأُّ

هّالوس ّمنّطوالتوج  ّبينّالخوفّوالرجاء،ّثم  ّيظهرّفيّهذاّالتفسير،ّمنّحيثّالتوازنّالذيّيقيمهّالقشيري  ي 

ناّفيّهذاّالقولّخاتمتُهّالتيّتلخ صّحيثّالتوازنّالذيّيقيمهّبينّالمقاماتّأوّالأحوالّالأخرى.ّوأكثرّماّيعني

ّقولًاّ ّينقلّالقشيري  ّثم  ّبينّالقيامّبادابّالشريعةّوالتحق قّبجوامعّالحقيقة. ّوالتيّيوازنّفيها مشروعّالقشيري 

ّتفسيريًّاّآخرّفيه:

                                                           
ّ.2ّ:612،ّالمصدرّنفسه 498
ّ.2ّ:612،ّالمصدرّنفسه 499
ّ.2ّ:612،ّالمصدرّنفسه 500
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ّولاّعرشًاّولاّإنسيًّا،ّولاّجن يًّاّولاّسفليًّا،ّولاّعلويًّاّولاّغربيًّا،ّولاّشرقيًّاّتسكنّلاّهممهمّأنّ ّأي

ّوالدرك،ّاللحوقّعنّمُنز هّالحقّ ّلأنّ ّالحقيقة،ّإلىّسبيً ّّتجدّولمّالأكوان،ّعنّعتطسّكرسيًّا،

 501ّ.مت صلةّغيرّوبالحقّ ّمنفصلة،ّالحقّ ّعنّفبقيت

ّإدارجهّفيّتفسيرهّفيّتركيزهّعلىّاستحالةّإدراكّطوتجل ىّارتبا اللهّأوّاللحوقّّهذاّالقولّالذيّيختارّالقشيري 

دّبالله،ّوفيّهذاّمعارضةّواضحةّلمذهبّوحدةّالوجودّالذيّسب بّللصوفي ينّمشك تّمعّبه،ّوا ستحالةّالتوح 

ّالعام ةّوالعلماء.

ّقولًاّفيّتفسيرّقولّاللهّّ ﴾ّ﴿ثم ّينقلّالقشيري  ّيقولّفيه:ّنُورٌّعَلَىّنُور 

فيصلّسيرَهّبسُراهّارّالكسل،ّطويُقالّنورّالقلب:ّثم ّموجبهّدوامّالانزعا ّف ّيذرهّيعر  ّفيّأق

فيّاستعمالّالفكر،ّوالحق ّيمد ه:ّبنورّالتوفيقّحت ىّلاّيصد هّعنّعوارضّالاجتهادّشيءّمنّ

ّأسفرّصبحُّغفلتهّواستمكنّالنظرّمنّموضعهّ ّرياسة،ّأوّميلّلسوء،ّأوّهوادة.ّفإذا حب 

ّلاّيزدادّيقينًاّعلىّيقينّمم اّيراهّفيّمعاملتهّمنّالق ،ّطبضّوالبسحصلّالعلمّلاّمحالة.ّثم 

 502والمكافأةّوالمجازاةّفيّزيادةّالكشفّعندّزيادةّالجهد،ّوحصولّالوجدّعندّأداءّالورد.

ويتجل ىّفيّاختيارّهذاّالقولّأيضًاّتركيزّالقشيري ّعلىّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقة،ّفبعدّاستعمالّالعبد ّفكرَهّ

 كشفّعندّزيادةّالجهدّوبحصولّالوجدّعندّأداءّالو رد.ّيمد هّالحق ّبنورّالتوفيق...ّواللهّيكافئّالعبدّبزيادةّال

ّقولًاّأخيرًاّفيّقولّاللهّ ّوفيه:ّ﴾نُورٌّعَلَىّنُورّ ّ﴿ثم ّينقلّالقشيري 

                                                           
ّ.613-2ّ:612،ّالمصدرّنفسه 501
ّ.2ّ:613،ّالمصدرّنفسه 502
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يحصلّفيّالقلبّفيحملّصاحبهّعلىّالمحاسبة،ّفإذاّنظرّفيّديوانه،ّالَبةّطويُقال:ّنورّالم

،ّويتجر عّكاساتّ ئمةبالفسهّوماّأسلفهّمنّعصيانهّيحصلّلهّنورّالمعاينة،ّفيعودّعلىّن

ندمه،ّفيرتقيّعنّهذاّباستدامةّقصده،ّوالتنق يّعم اّكانّعليهّفيّأوقاتّفترته.ّفإذاّاستقامّ

نورّالمحاضرةّوهيّطّ مّ-سبحانهّ-فيّذلكّكوشفّبنورّالمراقبة؛ّفيعلمّأن ه لعّعليه.ّوبعدّهذاّ

يّالصفات.ّثم ّبعدهّنورّالمشاهدةّلوائحّتبدوّفيّالسرائر.ّثم ّبعدّذلكّنورّالمكاشفةّوذلكّبتجلّ 

ّبعدّهذاّأنوارّالتوحيد،ّ فيصيرّليلهّنهارًا،ّونجومهّأقمارًا،ّوأقمارهّبدورًا،ّوبدورهّشموسًا..ّثم 

لاّتتناولهّعبارةّ ّ-لاّتدركهّإشارة،ّفالعباراتوّوعندّذلكّيتحق قّالتجريدّبخصائصّالتفريد،ّثم ّماّ

ّالش مْيُّ﴿يرّعندّذلكّمحال.ّعندّذلك:ّمي،ّوشهودّال طخري،ّوالشواهدّّ-عندّذلك إ ذَا

رَتّْ) بَالُّسُيةرَتّْ)2(ّوَا  ذَاّالن جُومُّانْكَدَرَتّْ)1كُوة شَارُّعُطةلَتّْ)3(ّوَا  ذَاّالْج  503ّ.(﴾4(ّوَا  ذَاّالْع 

الس مَاءُّانْشَق تْ﴾و منّالعدمّلهمّصارّّ 505﴿انْفَطَرَتْ﴾و504ّ﴿إ ذَاّ أقسامّالسكون.ّوماّ فهذهّكل هاّ

إلىّالعدم.ّالقائمّعنهمّغيرهم،ّوالكائنّعنهمّسواهم.ّوجل تّالأحدي ةّوعز تّالصمدي ة،ّوتقد ستّ

 الديمومي ة،ّوتنز هتّالإلاهي ة.

ّّ-كماّالسابقّ-ويرك زّهذاّالقول علىّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقة،ّوعلىّالوهبّالذيّيأتيّمنّاللهّبعدّبذل 

ّالنورّالأو لّوهوّنورّالمالعبدّجهدَه،ّمعّالإبقاءّعلىّفضلّالله الَبةّالذيّطّفيّاختصاصّالعباد.ّفن حظّأن 

ّيأتيّدورّالعبد،ّفإذاّنظرّفيّديوانهّيحصلّلهّنورّالمعاينةّفَيَلُومّ يحصلّفيّقلبّالعبدّب ّجهدّمنه.ّثم 

ف،"ّفيُكاشفّالعبدّ ّعلىّذلكّاللفظُّ"كوش  بنورّالمراقبة.ّنفسه،ّفإذاّاستقامّفاضتّالأنوارّالأخرىّعليه،ّويدل 

                                                           
ّ.4-81ّ:1التكوير،503ّّ
ّ.84ّ:1ّالانشقاق،ّ 504
ّ.82ّ:1الانفطار،ّ 505
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وهيّلوائحّتبدوّفيّ:ّ"،ّإذّيقولّصاحبّالقولثم ّيأتيّنورّالمحاضرةّويدل ّعلىّأن هّنورٌّموهوبٌّماّيأتيّبعده

أنوارّموهوبةّغيرّمُكتسبة.السرائر ."ّثم ّنورّالمكاشفةّوالمشاهدة،ّوسبقّأنّبي ن اّأن هاّ
ويلفتّنظرناّفيّنهاية506ّّ

فيّتركيزّعلىّّ"،ةّوعز تّالصمدي ة،ّوتقد ستّالديمومي ة،ّوتنز هتّالإلهي ةوجل تّالأحديّ "القولّقولُّصاحبه:ّ

ّبالتشديدّعلىّمعارضةّعقيدةّوحدةّالوجود.ّطأحدي ةّاللهّوصمدي لتهّوألوهي ته،ّوالذيّيرتب

ّسورةّالنجمبداياتّ.2ّ.3ّ

ّإ ذَاّهَوَىّ)﴿ بُكُمّْوَمَاّغَوَىّ)1وَالن جْم  ّصَاح  ّالْهَوَىّ)(ّوَمَاّيَنْطّ 2(ّمَاّضَل  ّوَحْيٌّيُوحَىّ)3قُّعَن  (4ّ(ّإ نّْهُوَّإ لا 

cّ(5(ّّذُوّم ر ة ّفَاسْتَوَى)ّالْأَعْلَىّ)6 ّأَوّْأَدْنَىّ)8(ّثمُ ّدَنَاّفَتَدَل ىّ)7(ّوَهُوَّب الْأفُُق  (ّفَأَوْحَى9ّ(ّفَكَانَّقَابَّقَوْسَيْن 

ه ّمَاّأَوْحَىّ) عَلَىّمَاّيَرَىّ)11مَاّرَأَىّ)ّ(ّمَاّكَذَبَّالْفُؤَاد10ُّإ لَىّعَبْد  نَزْلَةًّأُخْرَىّ)12(ّأَفَتُمَارُونَهُّ (13ّ(ّوَلَقَدّْرَآَهُّ

دْرَة ّالْمُنْتَهَىّ) نْدَّس  نْدَهَاّجَن ةُّالْمَأْوَىّ)14ع  (ّمَاّزَاغَّالْبَصَرُّوَمَاّطََ ى16ّ(ّإ ذّْيَْ شَىّالسةدْرَةَّمَاّيَْ شَىّ)15(ّع 

ّرَبةه ّالْكُبْرَىّ)ّ(ّلَقَدّْرَأَىّم ن17ّْ) 507ّ﴾(18آَيَات 

ّلبداياتّسورةّالنجمّحسبّتدر  ّالأقوالّعنده،ّولاّندرسهاّحسبّالمجموعاتّّ نعرضّتفسيرّالقشيري 

،ّكماّفعلناّفيّدراستناّلتفسيرهّ  يةَّالنور.ّآالموضوعاتي ة،ّبلّندريّع قتهاّبمشروعّالقشيري 

ّالأقوالّالآيةّ
ّ ّالر حْمَن  ّالل ه  ب سْم 

يمّ  ّالر ح 
ّ: اسمّحليمّرحيم،ّيحلمّفيماّيعلم،ّويسترّماّيبصرّوي فر،ّوعلىّالعقوبةّيقدر،ّّ﴾الل هّ ّب سْمّ ﴿_ّالقشيري 

 (3ّ:480يرىّويخفي،ّويعلمّولاّيبدي.ّ)
ّإ ذَاّهَوَى_1ّ :ّوالثري اّإذاّسق_ّّوَالن جْم  ّ(3ّ:480)ّوغرب.ّطالقشيري 

ّ(480ّ:3)_ّويُقال:ّهوّجنيّالنجومّأقسمّبها.ّ
ّصل ىّاللهّعليهّوسل م. ّ(3ّ:480)ّ_ّويُقال:ّأقسمّبنجومّالقرآنّعلىّالنبي 

ّ(3ّ:480)ّين.ط_ّويُقال:ّهيّالكواكبّالتيّتُرمىّبهاّالشيا
                                                           

ّ.971،ّو662،ّالمعجمّالصوفيّ الحكيم،506ّّ
ّ.18ّ-53ّ:1النجم،ّ 507
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ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّعندّمنصرَّ ّ(3ّ:480)ّفهّمنّالمعرا ._ّويُقال:ّأقسمّبالنبي 
ّ(3ّ:480البين.ّ)طبضياءّقلوبّالعارفينّونجومّعقولّالّ_ّويُقال:ّأقسم

2ّ ّضَل ّ_ مَا
بُكُمّْوَمَاّغَوَى ّصَاح 

قولهّ: وجوابّالقسمّ :ّ غَوَى﴿القشيري  بُكُمّْوَمَاّ ضَل ّصَاح  ق﴾مَاّ ضل ّعنّالتوحيدّ أيّماّ غَوَى﴿ّ،طّ ّ: :ّ﴾وَمَاّ
:ّنقيضّالرشد.ّوفيّهذاّتخصيصّللنبي ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّحيثّتول ى ّعنهّّ—سبحانهّ—ال ي  الذب 

وهودّقال:508ّّ،﴾لَيْيَّب يّضََ لَةٌّ﴿رُميّبه،ّبخ فّماّقالّلنوحّعليهّالس مّوأذنّلهّحت ىّقال:ّفيماّ
.ّوقال510ّ﴾وَا  نةيّلَأَظُن كَّيَاّف رْعَوْنُّمَثْبُورًا﴿وغيرّذلك،ّوموسىّقالّلفرعون:509ّّ.﴾لَيْيَّب يّسَفَاهَةٌّ﴿

ّوَّ﴿لنبي ناّصل ىّاللهّعليهّوسل م:ّ بُكُمْ ّصَاح  ّضَل  ّغَوَىمَا ّصاحبكم،ّولاّغفلّعنّ﴾مَا :ّمعناهّماّضل 
ّ(481-3ّ:480)رفةّعين.ّطالشهودّ

3ّ_ّ قُّعَن  وَمَاّيَنْط 
ّالْهَوَىّ

ّوَحْيٌّ_4ّ إ نّْهُوَّإ لا 
ّيُوحَى

:ّأيّماّين ّوحيّيُوحى.ّوفيّهذاّأيضًاّتخصيصّلهّبالشهادة؛ّّقّبالهوى،طالقشيري  وماّهذاّالقرآنّإلا 
ّالْهَوَىفَاحْكُّ﴿إذّقالّلداود:ّ ّب الْحَقةّوَلَاّتَت ب ع  وقالّفيّصفةّنبي ناّصل ىّاللهّعليهّوسل م:511ّّ.﴾مّْبَيْنَّالن اي 

ّالْهَوَى﴿ قُّعَن  ّ(3ّ:481.ّ)﴾وَمَاّيَنْط 
ّالنجوى ّفيّالظاهرّمزمومّبزمامّالتقوى،ّوفيّالسرائرّفيّإيواءّطومتىّين قّعنّالهوىّوهوّفيّمحل 

فّعنهّطَّالبشري ةّمُرقًّىّإلىّشهودّالأحدي ة،ّمُكاشَفّبح لّالصمدي ة،ّمُختّالمولى،ّمُصفًّىّعنّكدورات
ّللحق ّبالحق ّبقي ة...ّومنّكانّبهذاّالنعت...ّمتىّين ّ(3ّ:481قّعنّالهوى ّ)طبالكلي ة،ّلمّتبقَّمنهّإلا 

 
5ّ_ّ قُّعَن  وَمَاّيَنْط 

ّالْهَوى
ّ

:ّأيّجبريلّعليهّالس م.ّ) ّ(3ّ:481_ّالقشيري 

:ّأيّذوّقو ةّوهوّجبريل.ّ)ّم ر ة ّفَاسْتَوَىّذُو_6ّ ّ(3ّ:481_ّالقشيري 
7ّ ّب الْأُفُق ّ_ وَهُوَ

ّالْأَعْلَى
ّ

:ّأيّجبريل.ّ) ّ(3ّ:481_ّالقشيري 

                                                           
ّ.7ّ:61الأعراف،ّ 508
ّ.7ّ:67الأعراف،ّ 509
ّ.17ّ:102ّ،الإسراء 510
ّ.38ّ:26ّص،ّّ 511
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ّدَنَاّفَتَدَل ى_8ّ ّإلىّمحم د.ّثمُ  :ّدناّجبريلّمنّمحم دّعليهّالس م،ّأيّنزلّمنّالعلو  ّ_ّالقشيري 
ّتفيدّالزيّ﴾تَدَل ى﴿_ّوقيل:ّ ّكرامة،ّوأن  دًاّعليهّالس مّهوّالذيّدناّمنّرب هّدنو  ّمحم  ادةّفيّالقرب،ّوأن 

ّ(3ّ:481التدل يّهناّمعناهاّالسجود.ّ)
ائفّالمعرفةّوزوائدها،ّفتدل ىّبسكونّقلبهّإلىّماّأدناه.ّط_ّويُقال:ّدناّمحم دّمنّرب هّبماّأُود عّمنّل

(3ّ:482) 
9ّ ّقَابَّ_ فَكَانَ

ّأَوّْأَدّْ ّنَىقَوْسَيْن 
:ّفكانّجبريل منّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّبحيثّّ—وهوّفيّصورتهّالتيّهوّعليهاّ—_ّالقشيري 

ّ(3ّ:482كانّبينهماّقدرّقوسينّأوّأدنى.ّ)
ّمسافة.ّّ—صل ىّاللهّعليهّوسل مّ—_ّويُقال:ّكانّبينه ّكرامةّلاّدنو  ّوبينّاللهّقدرّقوسين:ّأرادّبذلكّدنو 

ذاّأرادواّتحقيقّالألفةّبينهمّإلصاقّأحدهمّقوسَهّبقويّصاحبهّعبارةّعنّ_ّويُقال:ّكانّمنّعادتهمّإ
ابّعلىّمقتضىّمعهودهم.ّثم ّرفعّاللهّهذاّفقال:ّطهذاّالخّ—سبحانهّ—عقدّالموالاةّبينهما،ّوأنزلّالله

 (3ّ:482أيّبلّأدنى.ّ)ّ﴾أَوّْأَدْنَى﴿
10ّ ّإ لَىّ_ فَأَوْحَى

ه ّمَاّأَوْحَى ّعَبْد 
:ّأيّأوحى ّ(3ّ:482)اللهّإلىّمحم دّماّأوحى.ّّالقشيري 

ّ(3ّ:482)لعّعليهاّأحد.ّطّ ويُقال:ّأحملهّأحمالًاّلمّي_ّ
ّفهديتك ّألمّأجدكّعائً ّفأغنيتك ّألمّأشرحّ _ّويُقال:ّقالّله:ّألمّأجدكّيتيمًاّفاويتك ّألمّأجدكّضالاًّ

ّ(3ّ:482)لكّصدرك.ّ
ّ(3ّ:482)_ّويُقال:ّبش رهّبالحوضّوالكوثر.ّ

أم تك.ّوالَأوْلىّ_ّويُقال:ّ ّالجن ةّمحر مةّعلىّالأنبياءّحت ىّتدخلها،ّوعلىّالأممّحت ىّتدخلهاّ أوحىّإليهّأن 
اّلمّي لعّعليهّأحد..ّكل هّأيضًاّكانّلهّفيّتلكّالليلةّطّ أنّيُقال:ّهذاّالذيّقالوهّكل هّحسن،ّوغيرهّمم 

ّقبلهّولاّبعده،ّوأخذهّعنهّحيثّلاّغير،ّوحده؛ّإذّرق اهّإلىّماّرق اه،ّولق اهّبماّلق اه،ّوأدناهّحيثّلاّدن و 
.طّ وأصحاهّلهّفيّعينّماّمحاهّعنه،ّوقالّلهّماّقال...ّدونّأنّي ّلعّأحدّعلىّماّكانّبينهماّمنّالسر 

(3ّ:482)ّ 
11ّ ّكَذَبَّ_ مَا

ّالْفُؤَادُّمَاّرَأَى
:ّماّكذبّفؤادّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّماّرآهّببصرهّمنّالآيات. ّ(3ّ:483)ّ_ّالقشيري 

ّ(3ّ:483)ّ_ّويُقال:ّرأىّرب هّتلكّالليلةّعلىّالوصفّالذيّعلمهّقبلّأنّيراه.
12ّ أَفَتُمَارُونَهُّ_

ّعَلَىّمَاّيَرَى
:ّأفتجادلونهّعلىّماّيرى ّ ّ(3ّ:483)_ّالقشيري 

ّنَزْلَةًّ_13ّ ّرَآَهُ وَلَقَدْ
ّأُخْرَىّّ

:ّأيّجبريلّرأىّاللهّمر ةّأخرىّعندّسدرةّالمنته ّ(3ّ:483)ّى._القشيري 

14ّ دْرَة ّ_ ّس  نْدَ ع 
ّالْمُنْتَهَىّ

:ّوهيّشجرةّفيّالجن ة،ّوهيّمنتهىّالم ئكة. ّ(3ّ:483)ّ_ّالقشيري 
ّ(3ّ:483)ّ_ّوقيل:ّتنتهيّإليهاّأرواحّالشهداء.

ّاللهّتعالى الْمَأْوَى﴿وعندهاّّ-_ّيُقال:ّتنتهيّإليهاّأرواحّالخلقّولاّيعلمّماّوراءهاّإلا  ّ(3ّ:483)ّ.﴾جَن ةُّ
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:ّهيّجن ةّمنّالجنان.ّّجَن ةُّالْمَأْوَىّ_15ّ ّ(3ّ:483)_ّالقشيري 
16ّ ّإ ذّْ_ نْدَهَا ع 

ّمَاّ ّالسةدْرَةَ يَْ شَى
ّيَْ شَى

:ّي شاهاّماّي شاهاّمنّالم ئكةّماّاللهّأعلمّله.ّ ّ(3ّ:483)_ّالقشيري 
ّ(3ّ:483)يرّخضر.ّط_ّوفيّخبر:ّي شاهاّرفرفّ

 (3ّ:483)ّ_ّيُقال:ّي شاهاّفرايّمنّذهب.
ّ

- 2ّ.3ّ.1ّ.ّ ّمظاهرّمشروعّالقشيري 

ّتفسيرّالآيةّالأولىّمنّسورةّالنجمّبذكرّقولّواردّفيّالتفسيرّبالمأثور،ّفيقول:ّ والثري اّإذاّ"يبدأّالقشيري 

ّيذكرّقولًاّثانيًاّفيه:513ّّبري .طوهذاّالتفسيرّموجودّعندّال 512".وغربّطسق هوّجنيّالنجومّأقسمّويُقالّ"ثم 

ّواضح.ّثم ّيذكرّقولًاّثالثاًّطالرغمّمنّأن ناّلاّنجدّهذاّالتفسيرّعندّالّوعلى514ّ"بها. ّأن هّتفسيرّل وي  ،ّإلا  بري 

516ّبري .طوهذاّالقولّموجودّأيضًاّعندّال515ّ"أقسمّبنجومّالقرآنّعلىّالنبي ّصل ىّاللهّعليهّوسل م.ويُقالّ"فيه:ّ

ّقولًاّفيه:ّ ّينقلّالقشيري  وهذاّالقولّأيضًاّتفسيرّظاهري 517ّّ"ين.طرمىّبهاّالشياويُقالّهيّالكواكبّالتيّتُّ"ثم 

نّلمّنجدهّعندّال ّطوا  ،ّوفيهّإشارةّواضحةّإلىّالآيةّالواردةّفيّسورةّالصاف اتّالتيّتقولّإن  ّبري  ّنالذيالجن 

هَابٌّ﴿الاستماعّإلىّالملأّالأعلىّيُقذفونّبالشهب:ّّيحاولون فَّالْخَطْفَةَّفَأَتْبَعَهُّش  ّمَنّْخَط  ثم 518ّّ.﴾ثاَق بٌّإ لا 

لهما:ّ ّقولَينّإشاري ينّأخيرَينّيقولّأو  ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّعندّمنصرفهّمنّ"ينقلّالقشيري  ويُقال:ّأقسمّبالنبي 

                                                           
512 ّ، ّ.3ّ:480،ّاللطائفالقشيري 
513 ّ، ّ.22ّ:5،ّجامعّالبيانالطبري 
514 ّ، ّ.3ّ:480،ّاللطائفالقشيري 
ّ.3ّ:480،ّالمصدرّنفسه 515
516 ّ، ّ.22ّ:6،ّجامعّالبيانالطبري 
517 ّ، ّ.3ّ:480،ّاللطائفالقشيري 
ّ.31ّ:10الصاف ات،ّ 518
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ّقد520ّّ"البين.طويُقال:ّأقسمّبضياءّقلوبّالعارفينّونجومّعقولّال"ّ:ثانيهماّويقول519ّ"المعرا . فيكونّالقشيري 

يرّبالمأثور،ّوقولَينّإشاري ينّلاّيردانّفيه،ّوهذاّمم اّيظهرّالتوازنّالذيّيقيمهّذكرّث ثةّأقوالّواردةّفيّالتفس

ّوالتفسيرّالبا ّوالذيّيعكيّمشروعهّمنّإقامةّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقة.ّطبينّالتفسيرّالظاهري  ّني 

ّفيّتفسيرّالآيةّالثانية:ّ"ّ بُكُمّْ﴿وجوابّالقسمّقوله:ّويقولّالقشيري  ّصَاح  :ّأيّماّّوَمَاّغَوَى﴾مَاّضَل 

ّعنّالتوحيدّق :ّنقيضّالرشد.﴿وَمَاّغَوَى﴾،ّطّ ضل  ويظهرّفيّقولهّهذاّأيضًاّالتوازنّالذيّأشرنا521ّّ":ّال ي 

ّالثانيةّهيّّطإليهّفيّك مناّعلىّتفسيرهّللآيةّالأولى،ّفيبدأّبإظهارّالارتبا ّبينّالآيتيَنّفيشيرّإلىّأن  الل وي 

.ّثم ّيذكرّالمعنىّالذيّيجدهّفيّالآية:ّ"جوابّالقسمّالموجودّفيّالأول أيّماّضل ّعنّى،ّوهذاّتفسيرّظاهري 

لكن هّيرك زّفيّالوقتّنفسهّعلىّالتوحيد522ّّ—بريّ طوهوّقريبّمم اّعندّالّ—،"ّوهذاّمعنىّظاهريّ طّ التوحيدّق

لتفسيرهّلآيةّالنور.ّويعودّالقش فيّدراستناّ يري ّمر ةّأخرىّإلىّالتفسيرّالذيّيهتم ّبهّالقشيري ّللأسبابّالتيّبي ن اهاّ

ّفيقول:ّ ّالظاهري  :ّنقيضّالرشد"الل وي  ّفيقول:ّال ي  بُكُمّْوَمَاّغَوَى﴾﴿"،"ّثم ّيقد مّالمعنىّالإشاري  ّصَاح  ّمَاّضَل 

523ّّ"رفةّعين.طمعناهّماّضل ّصاحبكم،ّولاّغفلّعنّالشهودّ

ّبعدّذلكّإلىّتفسيرّالآيةّالثالثةّوالرابعة،ّفيقوّّ قّبالهوى،ّوماّهذاّالقرآنّطأيّماّين"ل:ّينتقلّالقشيري 

ّوحيّيوحى قولّظاهري ّموجودّعندّالّ"،إلا  كانتّطثم ّيقد مّالقشيري ّل524ّبري ،طوهذاّ يفةّيشيرّالمحق قّإلىّأن هاّ

                                                           
ّ.3ّ:480،ّاللطائف،ّالقشيريّ  519
ّ.3ّ:480،ّالمصدرّنفسه 520
ّ.3ّ:480،ّالمصدرّنفسه 521
522 ّ، ّ.8-22ّ:7،ّجامعّالبيانالطبري 
523 ّ، ّ.3ّ:481،ّاللطائفالقشيري 
524 ّ، ّ.22ّ:8،ّجامعّالبيانالطبري 
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قّعنّالهوىّوهوّطومتىّينفيقول:ّ"525ّموجودةّفيّمكانّآخرّلكن هّجعلهاّفيّهذاّالموضعّليستقيمّالسياق،

ّالنجوى ّفيّا .526ّ"...لظاهرفيّمحل  ّوالتفسيرّالإشاري  ّفيتحق قّبهذاّأيضًاّالتوازنّبينّالتفسيرّالظاهري 

ّّ ّفيّتفسيرهّللآيةّالخامسةّوالسادسةّوالسابعةّبنقلّقولّمنّالتفسيرّبالمأثور،ّوهوّأن  ويكتفيّالقشيري 

وعلى527ّّبري .طالجبريلّهوّشديدّالقوىّوهوّذوّالمر ةّوهوّالذيّبالأفقّالأعلى،ّوهذاّالتفسيرّموجودّعندّ

ّالقشيري ّصر حّفيّمقد متهّبأن هّيهدفّفيّهذاّالكتابّإلىّجمعّ رفّمنّأقوالّأهلّالحقيقةّفيّطالرغمّمنّأن 

ّأن ناّنجدهّأحيانًا ّالموجودّفيّالتفسيرّّ—كماّفيّهذهّالحالةّ—تفسيرّالقرآن،ّإلا  يكتفيّفيّالتفسيرّالظاهري 

إلىّمشروعّالقشيريّ  هذاّ ّالتصو فّبالإس مّالرسمي ّوالتزام هّحدودَه.ّطّالقائمّعلىّإظهارّارتبابالمأثور،ّويعيدناّ

إقامةّالتوازنّريقّطعنّفيّتفسيرهّالآيةَّالثامنةّإلىّإقامةّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقة،ّّيعودّالقشيريّ ّ

،ّفيقد مّتفسيرًاّظاهريًّاّيقولّفيه:ّ"دناّجبريلّسبينّالتفسيرّالظاهري ّوالتف منّمحم دّعليهّالس م،ّأيّيرّالباطني 

ّإلىّمحم د." نزلّمنّالعلو 
ّمحم دًا528ّّ لهما:ّ"وقيلّ﴿تَدَل ى﴾ّتفيدّالزيادةّفيّالقرب،ّوأن  وينقلّأيضًاّقولَينّفيّأو 

ّالتدل يّهناّمعناهاّالسجود."ّونجدّقولًاّشبيهًاّلهذاّالقولّعندّ ّكرامة،ّوأن  عليهّالس مّهوّالذيّدناّمنّرب هّدنو 

عّمنّلطائفّالمعرفةّملّفيّثانيهما:ّ"يُقال:ّدناّمحم دّمنّرب هّبوّويق529ّالطبري . ،ّفتدل ىّبسكونّوزوائدهااّأُود 

،ّوفيّهذينّالقول530َّّقلبهّإلىّماّأدناه." ّمعنىّوهذاّقولّإشاري  معنًىّّامفيهالتدل يّينّقاسمّمشتركّوهوّأن 

                                                           
525 ّ، ّ.3ّ،ّهامي3ّ:481ّ،ّاللطائفالقشيري 
ّ.3ّ:481،ّالمصدرّنفسه 526
527 ، ّ.11-22ّ:10،ّجامعّالبيانّالطبري 
528 ّ، ّ.3ّ:481،ّاللطائفالقشيري 
529 ّ، ّ.15-22ّ:14،ّجامعّالبيانالطبري 
530 ّ، ّ.3ّ:482،ّاللطائفالقشيري 
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ّالتزامّمنّالقشي ،ّوفيّهذا ّمعنوي  ّبوحدةّالوجودرفّعنّالمذهبّالذيّسيُعّبُعْدٌّري  نكارّلهّلاحقًا والتزامّّ،وا 

ّ.الأشعري ةّبالعقيدة

ّللآيةّالتاسعة،ّّ ّبتفسيرّظاهري ّّففيهأم اّتفسيرّالقشيري  أيضًاّاكتفاءّبالأقوالّالظاهري ة؛ّيبدأّالقشيري 

اّهممنّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّبحيثّكانّبينّ—وهوّفيّصورتهّالتيّهوّعليهاّ—يقول:ّ"فكانّجبريلف

وبينّاللهّّ—صل ىّاللهّعليهّوسل مّ—ثم ّيذكرّقولًاّظاهريًّاّثانيًاّفيقول:ّ"ويُقالّكانّبينه531ّقدرّقوسينّأوّأدنى."

ّمسافة." ّكرامةّلاّدنو  قدرّقوسين:ّأرادّبذلكّدنو 
ّمحم دّمنّرب ه532ّّ ّالنبي  ّدنو  وفيّهذاّالقولّتركيزّعلىّأن 

ّكانّدنوًّاّمعنويًّاّلاّماد يًّاّحس يًّا.ّث ،ّفيقول:ّ"ويُقال:ّكانّالم ّيذكرّتفسيرًاّل ويًّاّفيهّأيضًاّتركيزّعلىّالدنو  معنوي 

عبارةّعنّعقدّالموالاةّبينهما،ّّهحباةّبينهمّإلصاقّأحدهمّقوسَهّبقويّصفّْمنّعادتهمّإذاّأرادواّتحقيقّالألُّ

﴿ّ—سبحانهّ—وأنزلّالله فقالّ: ثم ّرفعّاللهّهذاّ الخطابّعلىّمقتضىّمعهودهمّ. 533ّ﴾ّأيّبلّأدنى."أَوّْأَدْنَىهذاّ

ّإلىّالتوازنّبينّالشريعةّّ ّالقولّمنّجديد ّهذا ّويعيدنا ّالعاشرة، ّإلىّتفسيرّالآية ّالقشيري  ّينتقل ثم 

ّللآيةّفيقول:ّ" ّينقلّأربعةًّمن534ّّأيّأوحىّاللهّإلىّمحم دّماّأوحى."والحقيقة؛ّفيبدأّبذكرّتفسيرهّالظاهري  ثم 

ّله:تمهاّبقوّخأقوالّأهلّالحقيقةّلي

كل هّأيضًاّكانّّ.لىّأنّيُقال:ّهذاّالذيّقالوهّكل هّحسن،ّوغيرهّمم اّلمّيط لعّعليهّأحد..وّْوالأَّ

ّقبلهّولاّبعده،ّ لهّفيّتلكّالليلةّوحده؛ّإذّرق اهّإلىّماّرق اه،ّولق اهّبماّلق اه،ّوأدناهّحيثّلاّدنو 

                                                           
ّ .3ّ:482،ّالمصدرّنفسه531ّ
ّ.3ّ:482،ّالمصدرّنفسه 532
ّ.3ّ:482،ّالمصدرّنفسه 533
ّ.3ّ:482،ّالمصدرّنفسه 534
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قال...ّدونّأنّيط لعّّوأخذهّعنهّحيثّلاّغير،ّوأصحاهّلهّفيّعينّماّمحاهّعنه،ّوقالّلهّما

.مأحدّعلىّماّكانّبينه ّ 535اّمنّالسر 

ّقالهّأهلّالحقيقةّفيّتفسيرّالآيةّّّ ّما ةّكل  ّصح  ّالقولّالأخيرّالذيّيثبتّفيهّالقشيري  ويعيدناّهذا

ّ ّلله.ّوحيًا"ّمنّا"عليها،ّلاّسي ماّفيماّيتعل قّبمسألتَيّالفهمّوكونهّناّوك مّ ّلل طائفالعاشرة،ّإلىّمقد مةّالقشيري 

ّالأقربّإلىّّ ّللآيةّالحاديةّعشرةّمنّسورةّالنجم،ّفيكتفيّفيهّبذكرّالقولّالظاهري  أم اّتفسيرّالقشيري 

ّفيقول:ّ ثم ّينقلّقولًاّظاهريًّا536ّّ"صرهّمنّالآيات.بَّماّكذبّفؤادّمحم دّصل ىّاللهّعليهّوسل مّماّرآهّبّ "ل ةّالنص 

ّ ّوهو: ّتلكّالليلةّعلى"ثانيًا ّرأىّرب ه ّقبلّأنّيراه.ّويُقال: ّالقولّموجودّعند537ّّ"الوصفّالذيّعلمه وهذا

ّلهذهّالآية،ّعلىّالرغمّمنّأن ها538ّّبري .طال ّالخاص  ّأوّيقد مّتفسيرهّالإشاري  ّقولّإشاري  ّأي  ولاّينقلّالقشيري 

ن ماّيدل ّهذاّعلىّرغبةّالقشيرّ ي ّبالتقر بّتمث لّقم ةّالمعرا ،ّمعّماّتملكهّهذهّالرحلةّمنّأهم ي ةّفيّالتصو ف.ّوا 

،ّعلىّالرغمّمم اّسبقّأنّأشرناّإليهّمنّتصريحهّفيّمقد متهّبأن هّيهدفّفيّهذاّالتفسيرّ منّالإس مّالرسمي 

ّرفّمنّأقوالّأهلّاللهّفحسب.طإلىّجمعّ

ّالحقيقةّبالشريعةّّ—وتنعكيّالرغبةّالآنفّذكرهاّ ّوالتأكيدّعلىّالتزام ّالرسمي  ّبالإس م منّالالتزام

ّالقشيري ّسيكتفيّأيضًاّفيّالآياتّالخميّالأخيرةّالتيّنتناولهاّمنّبداياتّسورةّالنجمّّ—ثيقهماّالوّطوارتبا أن 

أفتجادلونهّعلىّماّةّفيقول:ّ"طبذكرّأقوالّتفسيري ةّظاهري ة.ّفيفس رّالآيةّالثانيةّعشرةّتفسيرًاّل ويًّاّشديدّالبسا

                                                           
 .3ّ:482،ّالمصدرّنفسه 535
ّ.3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 536
ّ.3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 537
،ّا 538 ّ.24-22ّ:22،ّجامعّالبيانلطبري 
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أخرىّأيّجبريلّرأىّاللهّمر ةّولًاّظاهريًّاّفيقول:ّ"عشرةّقّةعشرةّوالرابعّةويذكرّفيّتفسيرّالآيةّالثالث 539"يرى 

ويقول541ّّبري .طوكونّالسدرةّشجرةّفيّالجن ةّموجودّفيّتفسيرّال540ّ"عندّسدرةّالمنتهى؛ّوهيّشجرةّفيّالجن ة

الآيةَّالرابع هو:ّّةفيّتفسيرهّ قولًاّظاهريًّاّ فيّالجن ة،ّوهيّمنتهىّالم ئكة."عشرةّ لّفالنصف542ّ"وهيّشجرةّ ّالأو 

ّكماّبي ن اطالقولّموجودّعندّالمنّ ّأن هاّط،ّأم اّالنصفّالثانيّفيدخلّضمنّالأقوالّالتيّيرىّالآنفًاّبري  بري 

معنىّالانتهاء. ّفيهاّ صحيحةّلأن  القشيري ،ّطقولّالّيخلّفيدو543ّّكل هاّ القولانّالآخرانّاللذانّيذكرهماّ بري ّهذاّ

لهما:ّ ّاللهّ"ما:ّوثانيه544ّ"وقيلّتنتهيّإليهاّأرواحّالشهداء."وأو  تنتهيّإليهاّأرواحّالخلقّولاّيعلمّماّوراءهاّإلا 

فيه:545ّ".﴿جَن ةُّالْمَأْوَى﴾وعندهاّّ—تعالى أرواحّالخلقّولاّي"ّوينقلّالقشيري ّقولًاّأخيرًاّ وراءهاّعتنتهيّإليهاّ لمّماّ

ّاللهّتعالى ّفيّالأقوالّالواطويدخلّهذاّالقولّأيضًاّفيماّذكرناهّمنّرأيّال546ّ."إلا  ردةّفيّتفسيرّمعنىّبري 

ي شاهاّماّي شاهاّمنّالم ئكةّ"عشرةّوالأخيرةّفيذكرّالقشيري ّفيهاّقولَهّأو لًاّفيقول:ّّةالانتهاء.ّأم اّالآيةّالسادس

يرّطي شاهاّرفرفّوفيّخبر:ّ"ثم ّينقلّقولًاّثانيًاّفيه:548ّّبري .طوهذاّالقولّموجودّعندّال547ّ"ه.بماّاللهّأعلمّ

                                                           
539 ّ، ّ.3ّ:483،ّاللطائفالقشيري 
ّ.3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 540
541 ّ، ّ.39-22ّ:37،ّجامعّالبيانالطبري 
542 ّ، ّ.3ّ:483،ّاللطائفالقشيري 
543 ّ، ّ.22ّ:35،ّجامعّالبيانالطبري 
544 ّ، ّ.3ّ:483،ّاللطائفالقشيري 
ّ.3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 545
 .3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 546
ّ.3ّ:483،ّالمصدرّنفسه 547
548 ّ، ّ.22ّ:42،ّجامعّالبيانالطبري 
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وهذاّالقول551ّّ"يُقال:ّي شاهاّفرايّمنّذهب.وّ"وقولًاّثالثاًّفيه:550ّّبري .طدّعندّالوهذاّالقولّموجو549ّّ"خضر.

552ّأيضًا.ّبريّ طموجودّعندّال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

                                                           
549 ّ، ّ.3ّ:483،ّاللطائفالقشيري 
550 ّ، ّ.22ّ:45،ّجامعّالبيانالطبري 
551 ّ، ّ.3ّ:483،ّاللطائفالقشيري 
552 ّ، ّ.42-22ّ:41،ّجامعّالبيانالطبري 
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ّالخاتمة

ّبشكلّعام ،ّفتناولناّفيهّعواملّنشأته،ّبدءًاّبقسمّأو لّ لّللتعريفّبالتفسيرّالصوفي  عرضناّفيّالفصلّالأو 

ّالقرآنيّ  الأسبابّالداخلي ةّوالخارجي ةّّهذهّالقابلي ة،ّوصولًاّإلىلّينللتفسيرّوفهمّالصوفيّ ّتناولناّفيهّقابلي ةّالنص 

ي ةّلمقد مةّالسلمي ّعلىّ فيّالقسمّالثانيّلقراءةّنص  ّالحقائقلوضعّالتفاسيرّالصوفي ة.ّوعرضناّ ،ّومقد مةّالقشيري 

ّعلىّالتفسيرّفيّائفطاللعلىّ ّماّتوصّ الإحياء،ّوك مّال زالي  لناّإليهّمنّنتائجّفيّهذاّالقسمّ،ّونذكرّأهم 

ّنظرتهمّإليهّتكادّتت أن  وبي ن اّ ،ّ هؤلاءّالمفس رينّللتفسيرّالصوفي  فيهّنظرةّ ابق؛ّفيرىّالسلمي ّطالأخير:ّفقدّأظهرناّ

ّاللهّهوّالذيّيختارّمنّعبادهّمنّيكونّم نّأهلّالفهمّلخ ّأن  ني ة،ّطابهّفيلهمهمّمعانيَّالقرآنّالباطوالقشيري 

ّمسلمّذيّقلبّّبينماّيرى ّهذهّالمعانيّيمكنّأنّتنكشفّلأي  ّأن  .ّوهمّيرونّجميعًاّأن هّلاّيمكنّزكيّ ال زالي 

لهامّمنه.ّوهمّ ّبفضلّاللهّوا  ن ماّهيّمعانّغيبي ةّلاّتُدرَكّإلا  إدراكّهذهّالمعانيّببذلّالجهدّأوّإعمالّالعقل،ّوا 

ّأهلّهذهّالمعانيّيدركونّماّيدركونهّمنها  علىّحسبّمراتبهمّوأفهامهم.ّّيقولونّجميعًاّإن 

ّهؤلاءّالأع مّالث ثةّيرك زونّفيّك مهمّعلىّمص ،ّويعد ونّالمعانيّالتيّالفهملحّطوبي ن اّأيضًاّأن 

ّ. ّلاّتأويً ّيأتونّبهّبعدّجهدّأوّإعمالّعقلّأوّقيايّأوّنظرّفيّالنص  يأتونّبهاّمعانيَّموجودةّفيّالنص 

همّإي اه،ّفهيّإذًاّتفسيرّللقرآنّيوحيهّاللهّإليهم،ّكماّكانّالنبي ّيفس رّالقرآنّيطفهذهّالمعانيّهيّوحيٌّمنّاللهّيع

،ّوهيّالتفسيرّ بماّيوحيهّاللهّإليه.ّثم ّعرضناّفيّقسمّثالثّلث ثةّتفسيراتّمؤسةسةّفيّنشأةّالتفسيرّالصوفي 

،ّوتفسيرّأبيّعبدّالرحمنّ ،ّمرك زينّعلىّالمنسوبّإلىّالإمامّجعفرّالصادق،ّوتفسيرّسهلّالتستري  السلمي 

ّوأهم يتها.ّّدورهاّفيّنشأةّالتفسيرّالصوفي ّومحتواهاّول تها

ي ةّلتفسيرّ فيّالفصلّالثانيّلدراسةّنص  وبداياتّ-آياتّوقدّعرضناّ هيّآيةّالنور،ّوآيةّالميثاقّ، نماذ ّ،

ّ، ّوأبيّعبدّالرحمنّالسلمي  ّمنّسهلّالتستري  ،ّوأبيّحقائقّالتفسيرّوزياداتّالحقائقسورةّالنجمّفيّتفسيرّكل 
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ّ، فيهاائفطاللالقاسمّالقشيري  لتفسيرّسهلّالتستري ّفقدّبي ن اّ دراستناّ ي ةّّ.ّفأم اّ النوعّمنّالدراساتّالنص  أهم ي ةّهذاّ

ّالكبيرّبالتفسيرّبالمأثور،ّلاّمنّحيثّذكرُّالأقوالّالواردةّ ناتّالنصوص،ّفأظهرناّتأث رّالتستري  فيّكشفّمكوة

سم يناهّتوليفةّالتستري ّالتفسيري ة،ّوهيّالدمجّالتام ّالذيّفيهّفحسب،ّبلّمنّ علىّماّ حيثّمنهجهّأيضًا.ّورك زناّ

يقيمهّبينّأقوالهّوالأقوالّالواردةّفيّالتفسيرّبالمأثور،ّوالتيّتشك لّمعًاّالتفسيرّبالصورةّالتيّهوّفيها.ّوأظهرناّ

ي ةّفيّتبيانّالأفكارّالتيّير كزّعليها ،ّكالزهدّوالعصمةّفيّالّإسهامّدراستناّالنص  اعة.ّويمكنّاعتبارّطالتستري 

ّالذيّسي لبّعلىّجزءّمنه،ّكماّعندّ ّممثةً ّلمرحلةّانتقالي ةّبينّالتفسيرّبالمأثورّوالتفسيرّالصوفي  التستري 

ّمثً ،ّالتفسيرّالبا ّعلىّالتفسيرّبالمأثور.ّففيّتفسيرهّتأسييّلمصطالسلمي  لحاتّومفاهيمّصوفي ةّجديدةّطني 

ّفيّتفسيره،ّذلكّأن هّلمّيضعّّوتأث رّكبيرّبالتفسيرّبالمأثورّفيّالوقتّنفسه. ّصاحبّمشروع  ولييّالتستري 

علىّالل ب ناتّّ—بناءًّعلىّتفكيكناّللنصوصّالتفسيري ةّوعرضهاّفيّالجداولّ—ناّالضوءَّطتفسيرهّبنفسه.ّثم ّسلّ 

نه،ّوعلىّعددّمنّالمشك تّالموجودةّفيهّمنّحيثّن فيهّإلىّالتستري ّأوّغير ه،ّوهيّمشك تّالتيّتكو  سبةّماّ

ريقه،ّلماّفيّذلكّمنّتأثيرّطلاّبد ّأنّتبقىّحاضرةّفيّالذهنّعندّدراسةّالتفسيرّأوّدراسةّفكرّصاحبهّعنّ

ّعلىّنتائجّالدراسات.

ّمحتوى ّللآياتّالأقوالّالتيّينقلهاّوقدّدرسنا ّفيّتفسيره ّفيّ-السلمي  حقائقّالنماذ ّالتيّاخترناها

ّآيةّعلىّمجموعةّأوّغيرّمجموعةّموضوعاتي ة،ّوربتفسيرال ّأن هّير كزّفيّتفسيرهّلكل  ّفعلهّهذاّط،ّوبي ن ا نا

ّالنايّانش لواّ بأن هّينويّجمعّأقوالّأهلّالحقائقّفيّتفسيرّالقرآنّلأن  بك مهّفيّمقد مةّتفسيرهّالتيّصر حّفيهاّ

ّعملهّيتعد ىّك ّكبير.ّعنّحقائقهّوأسرارهّبظاهره.ّفأظهرناّأن  ونهّجامعًاّأوّمصن فًاّوأن هّيعكيّفكرهّإلىّحد 

يناّرأيناّهذاّبالعودةّإلىّتحليلناّلمقد متهّوأفكارهّفيها،ّورب ّطّالموضوعاتّالتيّيرك زّعليهاّبمقد مته،ّأوّربطّ وقو 

ظهارّالشبهّبينها.ّع وةّعلىّذلك،ّاستعن ا بالأقوالّالتيّّالأفكارّالتيّيرك زّعليهاّفيّتفسيرّالآياتّالمختلفةّوا 
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،ّأوّي ي رّالحقائقالنماذ ،ّوبي ن اّأن هّلاّيذكرهاّكل هاّفيّ-يذكرهاّالسلمي ّفيّبعضّرسائلهّعندّك مهّعلىّآياتنا

،ّالأمرّالذيّيؤك دّكونَّعملهّفيّهذاّالتفسيرّعمً ّتفسيرهفيهاّبماّيناسبّالموضوعاتّالتيّيرك زّعليهاّفيّ

ّإذًاّمصدرًاّّعملهّوتأثيرَّّ،نيفانتقائيًّا،ّلاّمجر دّجمعّأوّتص هذاّعلىّمحتوىّتفسيره.ّفتقد مّدراستناّللسلمي 

ّهذاّالمصدرّيحتا ّبال ن ماّطجديدًاّمنّمصادرّدراسةّفكره،ّوهوّتفسيره،ّولكن  بعّإلىّدراساتّأكثرّشمولي ة،ّوا 

ليًّاّعنها. ّقد مناّفيّرسالتناّنموذجًاّأو 

ّفمشروعهّفيّتّ ّأبوّالقاسمّالقشيري  معروفّلدىّالدارسين،ّوهوّمشروعّّائفّالإشاراتطلفسيرّأم ا

إقامةّالتوازنّبينّالشريعةّوالحقيقة،ّوتأكيدّالتزامّالتصو فّبشريعةّالإس مّالرسمي ّوعقيدته.ّوقدّتنب هّالدارسونّ

ّوالتفسيرّالباطعلىّأن هّيحق قّهذاّالمشروعّعنّ .ّوقدّبيّ طريقةّإقامةّالتوازنّبينّالتفسيرّالظاهري  ن اّهذاّني 

ّمشروعهّلاّيتوق فّعندّهذاّالحد ّفحسب،ّ-الأمرّفيّدراستناّلتفسيرّالآيات ّأن ناّأظهرناّأيضًاّأن  النماذ .ّإلا 

ّمنّهذهّالأقوالّبمشروعّالقشيري ،ّطبلّينسحبّعلىّالأقوالّالبا ني ةّالتيّيختارهاّأيضًا،ّفدرسناّع قةّكل 

ةّماّنقول.ّّالرسالةّالقشيري ةأيضًاّبماّيذكرهّفيّناهاّبفكرهّالظاهرّفيّمقد مته،ّواستعن اّطورب  للتأكيدّعلىّصح 

ّفيّالفصلّالثانيّأنّ ّأم ا  ي ة ّالنص  ّللدراسة ّفيّمقد متنا ّذكرنا ّمنّتتب عّتّهاوقد و رّالتفسيرّطستمك ننا

ّالتفاسيرّمتعل قةّإلىّحد ّكبيرّبمشاريعّالمفسّ  ،ّفأهم ّماّنشيرّإليهّفيّهذهّالمسألةّهوّأن  رينّوأهدافهمّالصوفي 

ّيعب رّعنّحالةّّ—المُعلَنّعنهاّأوّغيرّالمعلَنّعنها عندّوجودّهذهّالمشاريعّأوّالأهداف.ّفتفسيرّالتستري 

ّشكلّطالمفاهيمّوالمصّمنّنشوءّعدد ّالكبيرّبالتفسيرّبالمأثور.ّبينماّمرد  ّوتأث رها لحاتّالصوفي ةّوامتزاجها

ّالتفسيرّالمؤل فّمنّعددّ—تفسيرّالسلميّ  إلىّهدفّالجمعّالذيّّ—كبيرّمنّأقوالّالزه ادّوالصوفي ينّهذا

.ّوأم اّمحتوىّهذهّالأقوالّفمرد ها ّالتيّّ—بجزءّكبيرّمنهاّعلىّالأقلّ ّ—يصر حّعنهّالسلمي  إلىّأفكارّالسلمي 

ّالذيدرجهاّفيّتفسيرهّتؤد يّدورًاّكبيرًاّفيّاختيارّالأقوالّالتيّ يّي لبّدونًاّغيرها.ّوأم اّشكلّتفسيرّالقشيري 
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ّالمشروعني ّفسببهّمشروعهّالمعروف.ّوقدّأث رّهذاّطعليهّالبدءُّبالتفاسيرّالظاهري ةّثم ّالانتقالّإلىّالتفسيرّالبا

للأقوالّأيضًاّكماّسبقّأنّأشرنا،ّولمّيتو قفّعندّشكلّالتفسير.ّمنّهناّنشد دّعلىّأهم ي ةّالدراسةّّاختيارهفيّ

ي ةّفيّتبيانّمنهجّالمفس رينّفيّ المنهجّأوّذاك؛ّوبالتاليّالنظرّالنص  التعاملّمعّالآيات،ّوأسبابّاعتمادهمّهذاّ

ّلَقّالجديد.طو رّالتفسيرّمنّهذاّالمنطإلىّت

ّوال زالي ّصراحةً،ّفيّمقد ماتهمّّونختم ّوالقشيري  ّمنّالسلمي  خاتمتناّهذهّبالرجوعّإلىّماّعب رّعنهّكل 

إلهامًاّمنّاللهّلاّشأنّلهمّّالتفسيري ةةّأوّأقوالّالصوفي ينّأوّك مهمّعلىّالتفاسير،ّمنّكونّتفاسيرهمّالصوفيّ 

ّبالتفسيرّبالمأثور،ّوّّرَّتأثّ ّبي ن اّأنّبعدبه،ّونسأل:ّ ّالتفسيري ةّوالأقوالّالتيّينقلهاّارتباالتستري  طّأقوالّالسلمي 

ّبفكرهّالظاهرّفيّمقد متهّوبأفكارّمحد دةّيرك زّعليها،ّوارتباطَّ ّالتفسيري ةّّفيّتفسيرهّبشكلّأخص  أقوالّالقشيري 

ّهذهّالتفاسيرّالصوفي ةّهيّفعً ّمجرّ ّهلّوبمقد مته،ّبمشروعهّارهاوالأقوالّالتيّيخت دّوحيّأوّيمكنّالقولّإن 

همّأوّلأصحابّالقلوبّالزكي ةّمنّعباده ّأمّأن هاّجزءّمنّ ّمشاريعّتخدمّأوسعّرطُّأُّإلهامّمنّاللهّلعبادّيختص 

ّوأزمنتهم ّأمكنتهمّباخت فّحد دةمّمجموعاتّومصالحّمعي نة،

ّّّ

ّ 
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ّبرزّالدراساتّالمتعل قةّبموضوعّالرسالةّأوّأحدّالتفاسيرّالمتناوَلةّفيهاأ

ّالدراساتّالعربي ة

ّ. .ّبيروت:ّالتفسيرّالصوفي ّللقرآنّعندّالصادق:ّالصادقي ةّفيّالتصو فّوأحوالّالنفيّوالتشي عزيعور،ّعلي 

ّ.1979لأندلي،ّاّاردّ
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